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الجيش يكبد الدعم السريع خسائر فادحة في الدبيبات
مقتل )60( من الُمُرتزقة وتدمير العديد من العربات القتالية بكامل عتادها العسكري

{ جنوب كردفان - »فويس«

<  شــهدت منطقــة الدبيبــات بولاية جنــوب كردفان 
حدثًًا عسكريًًا موجعًًا، بعد أن أعلنت قوات العمل الخاص 
بولايــة ســنار، بقيادة الرائــد فتح العليم الشــوبلي، عن 
تكبيد مليشــيا الدعم الســريع خسائر فادحة في الأرواح 

والمعدات.
خسائر كبيرة في صفوف الدعم السريع

أكد الرائد الشــوبلي أن مليشــيا الدعم السريع تلقت 
ضربة موجعة بمنطقة الدبيبات، أســفرت عن مقتل نحو 
60 مــن عناصرها ممــن وصفهم بالمرتزقــة، إضافة إلى 
تدمير ســبع عربات قتالية بكامل عتادها العســكري، في 
واحدة من أعنف العمليات التي شــهدتها المنطقة خلال 

الفترة الأخيرة.
توقف العمليات العسكرية

فــي ذات الســياق، أوضحــت التقاريــر أن العمليــات 
العســكرية فــي محــور كردفــان توقفــت بشــكل ملحوظ، 
لا ســيما فــي غرب كردفان، عقب ســيطرة مليشــيا الدعم 
الســريع علــى مناطق الخــوي والنهــود والدبيبات، مما 
شــكل تحديًًــا جديدًًا للقوات النظامية في اســتعادة هذه 

المواقع الإستراتيجية.

معارك كردفان.. سيناريوهات مفتوحة
وتأتــي هــذه التطــورات وســط تصاعــد التوتــرات 
والمعــارك فــي كردفــان، مع اســتمرار الصراع المســلح 
بين الجيش الســوداني ومليشــيا الدعم الســريع، حيث 
يترقــب المراقبون ما ستســفر عنه الأيام القادمة في ظل 

التوازنات الميدانية الجديدة.

7بريطانيا تختتم تجربة العمل لأربعة أيام أسبوعيًًا بنجاح
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المحكمة العليا تنحاز لترامب في  

ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

عودة موظفي الخرطوم.. 

أمام »معادلة حياتية معقدة«

الشرطة الفرنسية تمزّّق قوارب الشرطة الفرنسية تمزّّق قوارب 

المهاجرين  وبريطانيا ترحّّب بالخطةالمهاجرين  وبريطانيا ترحّّب بالخطة

أماكن سرية لجأ إليها القادة

 حين اشتعلت الجبهات

من قصص الحربمن قصص الحرب
.. عمر )بنك(:.. عمر )بنك(:
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خطاب الكراهية يؤسس لانقسام 
مجتمعي وجغرافي في السودان

لئلا ننسى 

محمد 

الفيتوري 

في ذكرى 

رحيله العاشرة
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السودانية 

يسرا الباقر  تفوز  

بجائزة الشجاعة 

الصحفية 

العالمية

حرب السودان.. عندما يصبح 

الصحفي سائقاًً والمهندس مزارعاًً

 »أفراح من غير 
سلاح«... حفاظاًً 

 على الأرواح

محمد المهدي

»كل شــيء في قطاع غزة يشــعر بالجوع عدا المقابر، وحدها تعاني من التخمة«. بهذه العبارة 
يصف الروائي الدكتور حســن القطراوي أزمة غير مســبوقة تعصف بالقطاع، حيث لم تعد المقابر 
تتسع للموتى، وتفاقمت معاناة ذوي الشهداء الذين باتوا عاجزين عن تأمين ثمن القبر. )وكالات(

حتى الدفن صار امتيازا
.. أزمة مقابر خانقة في غزة



{ بولندا - )سونا(

< قدمــت الســفيرة إلهام إبراهيــم محمد أحمد 
الأربعاء الموافــق 2 يوليو 2025، أوراق اعتمادها 
لفخامــة الرئيــس البولنــدي أندجــي دودا ســفيرة 
فــوق العــادة ومفوضــة لجمهورية الســودان لدى 

جمهورية بولندا، مقيمة ببرلين.
نقلــت الســفيرة تحايا وتمنيــات فخامة رئيس 
مجلس الســيادة الانتقالــي الفريق أول عبد الفتاح 
البرهــان عبــد الرحمــن لفخامة الرئيــس البولندي 
وتطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين فى 

كافة المجالات.
مــن ناحيتــه، رحب فخامــة الرئيــس البولندي 
بســعادة السفيرة إلهام، وأعرب عن استعداد بلاده 
لتقديم كل ما من شــأنه تيســير مهمتها، وتوســيع 
دائــرة التعاون فــي المجالات المختلفــة وتمنياته 
الطيبة لفخامة الرئيس البرهان وللسودان بالسلام 

والاستقرار.

الجديــر بالذكــر أن البلديــن يتمتعــان بعلاقات 
راســخة وتعــاون ممتــد لاســيما فــي مجــال الآثار 

والزراعة والتعاون الثقافي.

السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد 
تقدم أوراق اعتمادها للرئيس البولندي

{ بورتسودان - )وكالات(

< فــي خطــوة دبلوماســية مفاجئــة، 
أعلنت وزارة الخارجية السودانية سحب 
ســفيرتها لدى الجزائر، نادية محمد خير 
عثمــان، وإنهــاء مهمتها الرســمية، وذلك 
عبــر توجيــه اســتدعاء عاجــل للســفيرة 
للعــودة إلــى مقــر الــوزارة فــي العاصمة 

الإدارية بورتسودان. 
يوضّّــح  بيانًًــا  الــوزارة  ولــم تصــدر 
أســباب القرار، فيما تم تكليف دبلوماسي 
آخر بتســيير شؤون الســفارة السودانية 

في الجزائر مؤقتًًا.

خلفيات ومؤشرات سياسية

نقلتهــا  مطلعــة  مصــادر  وبحســب 
صحيفة “الســوداني”، فإن القرار جاء في 
أعقــاب اتهامات تتعلق بانتماء الســفيرة 
إلى تيار قوى الحرية والتغيير، ومواقفها 
التي يُُنظر إليها على أنها منتقدة للجيش 
السوداني. وأضافت المصادر أن السفيرة 
ظلــت تغيب لفتــرات طويلة عن مقر عملها 
الدبلوماســي في الجزائــر، وتقضي وقتًًا 
خــارج الــبلاد بجانــب زوجهــا المقيم في 
دولة أخرى، مما أثر على أدائها الرســمي 

بشكل ملحوظ.

إخفاقات في الأداء الدبلوماسي
وأشــارت معلومــات متقاطعــة إلى أن 
الســفيرة اعتذرت عن المشاركة في مؤتمر 
صحــي إقليمي هــام اســتضافته الجزائر 
بمشاركة دول الجوار ومن بينها السودان، 
دون تقديــم أي مبــررات رســمية، مــا أثار 
استياء لدى الجانب الجزائري. كما أفادت 
مصــادر دبلوماســية أن الجزائر كانت قد 

أبدت اســتعدادها لإرسال مساعدات طبية 
إلى الســودان، إلا أن الســفارة السودانية 
اعتــذرت بزعــم أن مطار بورتســودان غير 
مؤهل لاســتقبال الشــحنات الجوية، وهو 
مــا اعتبرته الســلطات الجزائرية تجاهالًا 
لمبــادرات تضامنيــة كان من شــأنها دعم 
الظــروف  ظــل  فــي  الســوداني  الشــعب 

الحرجة.

فتور في العلاقات الثنائية

وفــي ســياق متصــل، عبّّر مســؤولون 
جزائريون عن استيائهم من طريقة تعامل 
الخرطوم مع عروض التعاون والمساندة، 
معتبريــن أن التصرفات الأخيرة للســفارة 
تعكــس فتورًًا دبلوماســيًًا غيــر مبرّّر، في 
وقت يُُفترض فيه تعزيز العلاقات الثنائية 
لدعــم الســودان خلال أزمتــه السياســية 

والإنسانية.

ويأتــي هذا التطــور الدبلوماســي في 
ســياق تباين في مواقف الــدول الإقليمية 
وتصاعــد  الســوداني،  الصــراع  تجــاه 
الســلطة  مكونــات  بيــن  الحساســيات 

الرسمية والتيارات المدنية المعارضة.

الخارجية السودانية تسحب سفيرتها من الجزائر
… غموض يلف قرار الاستدعاء المفاجئ

{ بورتسودان - »فويس«

<  نفــى البرلمانــي الســابق وعضــو 
مجلس الســيادة الســابق ورجــل الأعمال 
المعــروف أبــو القاســم برطــم، صحــة ما 
تــم تداوله بشــأن تأجيــره لقصــره بمدينة 
للفريــق أول شــمس الديــن  بورتســودان 

كباشي مقابل 30 ألف دولار شهريًًا.

وأوضــح برطــم أن القصــر مملــوك له 
منــذ أكثر من 20 عامًًا، حيث اشــتراه في 
عــام 2003 من بنــك الخرطوم بعد أن كان 
مبنــى مهجــورًًا تعود ملكيته لبنــك باركليز 
البريطانــي منــذ عــام 1934. وأضاف أن 
القصــر يقع على مســاحة تزيد عن 2000 
متــر مربع ومطل على البحــر الأحمر، وقد 
أصبح لاحقًًا من أبرز العقارات الســاحلية 

في المدينة.

وأكــد برطــم أن العقــار لــم يُُؤجر لأي 
شــخصية سياســية أو عســكرية، مشيرًًا 
إلــى أنــه خصــص القصــر بشــكل مؤقت 
للأمانة العامة لمجلس السيادة دون مقابل 
لمدة ســتة أشــهر مع اندلاع الحرب، دعمًًا 

للظروف الطارئة آنذاك.

برطم يكشف حقيقة تأجير 
قصره في بورتسودان لكباشي

{ بورتسودان - )سونا(

< أصــدر رئيــس الــوزراء، دكتــور كامــل 
إدريس، اليوم، القرار رقم )147( لسنة 2025، 
القاضــي بتعيين ثلاثة وزراء ضمن تشــكيلة 

حكومة الأمل. 
وتضمن القرار تعيين كل من:

– البروفيســور عصمــت قرشــي عبد الله 
محمد وزيراًً للزراعة والري.

البروفيســور أحمــد مضــوي موســى   –
محمد وزيراًً للتعليم العالي والبحث العلمي

– البروفيســور معز عمــر بخيت العوض 
وزيراًً للصحة.

التعيينــات  أن  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 

الجديــدة جاءت بعد دراســة دقيقــة للكفاءات 
والخبرات.

ويُُذكر أن عدد الــوزراء الذين تم تعيينهم 
حتــى الآن بلــغ خمســة، حيث ســبق أن أعلن 
رئيس الوزراء، في وقت ســابق من الأســبوع 
الماضــي، تعيين وزيــري الداخليــة والدفاع. 

ومن المقرر تعيين بقية الوزراء تباعاًً.

{ دنقلا – »فويس«

الولايــة  حكومــة  قالــت   >
الشــمالية، فــي شــمال الســودان، 
النازحيــن  تراكمــي  إن  الجمعــة، 
إلــى مدينتــي دنــقلا والدبــة مــن 
دارفور وكردفان ومثلث العوينات 
الحــدودي وصــل إلــى حوالي 40 

ألف نازح.
وأفاد مفوض العون الانساني 
بالولايــة الشــمالية عبــد الرحمن 
خيري ســودان تربيــون بأن الدبة 
اســتقبلت حتــى الآن أكثــر مــن 6 
آلاف أســرة نازحــة – حوالــي 30 
ألــف فــرد – من الفاشــر والمالحة 
بولاية شــمال دارفور ومن النهود 

والخوي بولاية غرب كردفان.
لحصــار  الفاشــر  وتتعــرض 
مطبــق من قبــل قــوات الدعم منذ 
شــهدت  بينمــا  عــام،  مــن  أكثــر 
المالحــة والخوي والنهود معارك 
بين الجيش وقوات الدعم السريع 

انتهت بسيطرة الأخيرة على هذه 
المناطــق. وحســب خيــري، فــإن 
اضطــراب الأوضــاع الأمنيــة فــي 
منطقة مثلــث العوينات الحدودي 
تســبب في آثــار إنســانية تمثلت 
فــي تدفــق نازحيــن مــن المنطقة 
النائية إلــى دنقلا عاصمة الولاية 

الشمالية. 
وأوضــح أن عــدد الفارين من 
مثلــث العوينات إلــى دنقلا وصل 
إلى 1091 نازحا منذ بدء الأحداث 

هناك في يونيو الماضي.
وكانــت قــوات الدعم الســريع 
العوينــات  مثلــث  هاجمــت  قــد 
الحــدودي بيــن الســودان وليبيا 
ومصــر في يونيو الماضي، وعلى 
إثــر ذلك أعلن الجيش السُُّــوداني 
الانســحاب مــن المنطقــة الواقعة 
في أقصى الشــمال الغربي للبلاد 
متهما قوات المشــير خليفة حفتر 
بإســناد قوات الدعم الســريع في 
الســيطرة علــى المنطقة. وأشــار 

مفوض العون الإنســاني بالولاية 
الشــمالية إلــى اســتمرار تدفقات 
النازحين إلــى الولاية من إقليمي 
والعوينــات،  وكردفــان  دارفــور 
الولايــة  تبذلهــا  جهــود  وســط 
والمنظمــات الإنســانية في توفير 
المــأوى والغذاء. ودعــا المفوض 
والدوليــة  الهجــرة  منظمتــي 
للأمــم  الســامية  والمفوضيــة 
المتحــدة لشــؤون اللاجئين، إلى 
التدخــل للتكفــل بنقل أكثــر من 5 
ألاف نازح ســوداني اضطروا إلى 
الهروب مــن منطقة العوينات إلى 

داخل الحدود المصرية.
مــن  الفاريــن  أن  وأضــاف 
عوينــات داخل الحــدود المصرية 
يقيمــون حاليــا فــي مخيــم غرب 
توشــكا، ويحتاجون إلى تدخلات 
ســريعة من المنظمات ذات الصلة 
الســودان  إلــى  النقــل  لتوفيــر 
والإعاشــة إلى حين الوصول إلى 

وجهاتهم الأخيرة.

رئيس الوزراء يصدر قراراًً بتعيين
ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل

 

الولاية الشمالية: 40 ألف نازح من دارفور 
وكردفان ومثلث العوينات الحدودي 

كامل إدريس معز عمر بخيت العوض

نادية محمد خير

أحمد مضوي موسى محمد

{ الخرطوم - »فويس«

< أفــادت شــركة الخطــوط الجويــة الســودانية “ســودانير” 
بأنهــا ســتقوم بإيقــاف رحلاتها الجوية بشــكل مؤقــت اعتبارًًا من 
يــوم الخميــس 11 يوليو 2025، وذلك ضمن خطــة مجدولة لأعمال 

الصيانة الدورية وتعزيز كفاءة أسطولها الجوي.

ويأتي هذا التوقف في إطار التزام الشركة الدائم بالحفاظ على 
أعلى مســتويات السلامة والجودة التشغيلية، وضمان تقديم تجربة 

سفر موثوقة وآمنة لعملائها
وتعتــذر ســودانير عن أي إربــاك أو تأخير قــد يترتب على هذا 
الإجــراء المؤقت، مؤكدة أنها تبذل كل الجهود الممكنة للانتهاء من 

أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن

وأوضحــت أنــه ســيتم الإعلان عن موعد اســتئناف التشــغيل 
فــور اكتمــال الأعمــال الفنيــة، ودعــت المســافرين للتواصــل مع 
وكلائهم المعتمدين، وفي مقدمتهم “كمفورت إنترناشــونال” للسفر 

والسياحة، للحصول على الدعم اللازم وتعديل ترتيبات السفر.

{ بورتسودان - )سونا(

< تســلم رئيــس الــوزراء الانتقالي، دكتــور كامل إدريس، 
رؤيــة للعلمــاء والدعــاة، تدعــم توجهــات حكومة الأمــل للفترة 
الانتقاليــة فــي تعزيــز الاستشــفاء الوطنــي، ومحاربــة خطاب 
الكراهيــة، وتفكيــك الأطروحــات المناطقيــة الضيقــة، وتوحيد 

الصف الداخلي والنسيج المجتمعي.
جــاء ذلك لدي اســتقباله بمكتبه بمدينة بورتســودان، وفدًًأ 
مــن العلماء والأئمة والدعاة، يمثلون مختلف أقاليم الســودان، 
في إطار النقاشات والاستماع إلى المكونات المجتمعية لتهيئة 
البيئــة للفتــرة الإنتقاليــة، مثمن�ـًأ دور العلماء والدعاة، مشــيدًًا 
باللقاء، ووجه بعقد اللقاءات مع العلماء بصورة راتبة، مبينًًا أن 

رئاسة الوزراء ستحرص على ذلك.
من جانبه قال دكتور محمد الأمين إســماعيل عضو الوفد، 
في تصريحات صحفية إن اللقاء ناقش جملة من الموضوعات 
ذات الصلة بدور الأئمة والدعاة في نشر الوعي وتعزيز تماسك 

الصف الداخلي لانجاح الفترة الإنتقالية. 
وأضاف ان الوفد عرض رؤية إصلاحية شاملة تم إعدادها 
من واقع التجربة والخبرة، تعزز مسار البناء الوطني، وتتكامل 
مــع توجهات الحكومة في الإصلاح والتنمية، من منظور علمي 

وفكري ومجتمعي.
وأكد بروفســور صالح التــوم، عضو الوفــد، وقوف الأئمة 
والدعــاة إلــى جانب القوات المســلحة في حــرب الكرامة ضد 
المليشــيا المتمــردة، معلنــا دعمهــم لتوجهات رئيــس الوزراء 
الانتقالــي للعبور بالبلاد إلى بر الأمــان، منوهًًا الى أنهم أثنوا 
علــى الخطــاب الوطنــي الرفيع والرؤيــة التي بعثــت الأمل في 

نفوس أبناء الوطن المقدمة من رئيس الوزراء.
وتطــرق اللقــاء الــى الســبل الكفيلــة بانجاح مهمــة رئيس 
الوزراء، ودعم القوات المســلحة والقوات المســاندة في حرب 
الكرامة، والمســاهمة في مشــروع اعادة بناء الســودان الذي 
دشــنه رئيــس مجلــس الســيادة الإنتقالــي الفريــق أول ركــن 

عبدالفتاح البرهان. 

توقف الخطوط الجوية السودانية

رئيس الوزراء يتسلم رؤية للعلماء 
والدعاة داعمة لتوجهات الحكومة

 الناجي صالح  *

< كان الرجل يقف هناك. كلماته تسقط مثل حجارة مكسورة. 
كان يتحدث عن المدنية، لكن كلماته كانت من زمن الغزو والغنيمة
سألناه: »كيف ستصلح البلد وأنت لا تستطيع إصلاح جملة؟«
ضحــك. كان ضحكه أشــبه بصوت حصان مذعــور. ثم قال: 

»نندهز الكلام.. والباقي على الله!«
الأحــزاب كانــت تصفــق. السياســيون الأرزقيــة القدامــى 
والمســتجدون، كانــوا يبتســمون. بعضهــم يحمل شــهادات من 
جامعــات عريقــة. كانــوا يعرفــون أنََّ الرجل جاهــل، لكنهم رأوا 

المال... فـ»الدراهم« تغسل كلََّ شيء، حتى الغواية.
رأيتهــم يزحفون نحــوه مثل جرذان إلى ســفينة غارقة. كانوا 
يبيعــون مبادئهــم بثمن بخــس... الوطن؟ مجرد كلمــة... الكرامة؟ 

شيء من الماضي.
فــي النهاية، ســيموت الرجل. وســيموتون معه. لكن الشــعب 

سيبقى. وسيتذكر.
الدماء تجف. أما الذكريات فلا.

وأنا لا يســعني إلا أن »أندهز« هذه الفرصة لأكتب عن القائد 
العظيم )أو هكذا يخيل له(، محمد بن حمدان آل دقلو، الذي أبدع 
فــي إعــادة اختــراع اللغة العربيــة بلكنة قد تنافــس »لغة العصر 
الحجري«! فبينما يعجز الأدباء عن صياغة الجمل ببراعة، ها هو 
حميدتي يقدِِّم لنا قاموســاًً جديداًً وكلمات أخرى تثير في النفس 

»الرغبة الشديدة في تعلم الإشارة بدل الكلام«!
منــذ متى أصبح »التلعثم اللغوي« مؤهلًاً لقيادة دولة؟ ســؤال 
يطرح نفسه بقوة، خاصة عندما نرى هذا القائد الذي يفكر بمنطق 
»المســدس أولًاً.. واللغة لاحقاًً«، يتحدث عن المدنية بينما أسلوبه 
فــي الخطاب يذكرنا بزمــن »الغزو والغنيمة«! فكيف لرجل يخطئ 
في أبسط الكلمات أن يدعي قدرته على إصلاح ما أفسده الدهر؟
لنكــن صادقيــن: لو كانــت »الندهزة« بديلًاً عــن »الانتهازية«، 
لــكان حميدتــي قــد حقق إنجــازاًً لغوياًً يــدرس فــي الجامعات! 
لكن للأســف، الأمر لا يتعــدى كونه »فظاظة لفظيــة« تعكس فكراًً 
غيــر مرتــب وفطير، مثل أفعالــه تماماًً. فما فائــدة أن تتحدث عن 
»السلام« وأنت تزرع الرعب؟ أو تتغنى بـ»المدنية« وأسلوبك يشبه 

مخلوقاًً خرج للتو من كهف التاريخ؟
أما عن رئاسة حكومته، فالأمر أشبه بتسليم دفة سفينة لبحار 
يعتقد أن »المحرك يعمل بالشــعوذة«! كيف ســتبني دولة وأنت لا 
تملك حتى أدوات التواصل الأساســية؟ كيف ســتقنع العالم بأنك 

»زعيم« بينما كلماتك تثير السخرية أكثر من الاحترام؟
فــي النهاية، يبقى حميدتــي نموذجاًً للبوهة الذي »يتكلم أولًاً.. 
ويفكــر بعــد فــوات الأوان«، أو كمــا يفضل هــو أن »يندهز« أولًاً 

فيتبعه الآخرون بلا تبصُُّر.
إذا كان »اللسان العربي المبين« يحتاج إلى دفاع عنه، فربما 
يكون حميدتي هو الدليل الأقوى على أنََّ بعض »الألســنة« تحتاج 

إلى إعادة تشغيل.. أو إسكات!
لا يسع المرء إلا أن يتساءل: كيف تحولت الساحة السياسية 
الســودانية إلــى ســوق للصفقــات العفنة، حيــث تبــاع المبادئ 
بأبخس الأثمان، ويشــترى الولاء بأوســخ العملات؟ ها هم أولاء، 
ساســة مزيفــون وانتهازيــون، يتهافتــون على دعم رجل يجسِِّــد 
الجهل في أبشــع صوره، وكأنََّ التاريخ يعيد نفســه بمذلة جديدة 

ووجوه جديدة.
في مشــهد يخلط بين المأســاة والهزء، نرى وجوهاًً سياسية 
عتيقة ببؤسها وبحكم العادة، بعضها يحمل ألقاباًً أكاديمية رنانة، 
تزحف على بطونها نحو ســلطة لا تملك من مقومات الشــرعية إلا 
الرصــاص والتهديد. أليس عجيبــاًً أن ترى »نخبة« تدعي الوطنية 
وهــي تبــارك لرجل أضحى اســمه مرادفاًً للفوضــى؟ لقد وجدوا 
في حميدتي كنزاًً لا يعوض - ليس لقيادته الحكيمة، بل لســخائه 

المالي الحرام الذي يغسل ذممهم بكل سهولة.
تلك الأحزاب التي تدعي التقدمية، والتي طالما نعقت بشعارات 
الديمقراطية، ها هي اليوم تتبارى في مدح رجل لا يستطيع حتى 

إكمال جملة مفيدة دون أن يتحول حديثه إلى مهزلة لغوية.
لقــد برهنــوا جميعــاًً أنهم تجــار أزمات محترفــون. فما قيمة 
المبــدأ عندهــم إذا تعارض مــع المنصب؟ ومــا وزن الكرامة إذا 
وقف في طريق المصلحة؟ لقد باعوا آخر بقايا مصداقيتهم بثمن 

بخس، وكأنََّ التاريخ لن يحفظ لهم هذه الخيانة.
إنهــم يشــبهون الذباب الــذي يتجمــع على الجــرح المتقيح، 
يظنونه وليمة، وهو في الحقيقة بداية النهاية. فمهما حاولوا تلميع 
صورة هذا المشــروع الفاشــل، سيظل حميدتي في وعي الشعب 
مجــرد دميــة بيد عصابــات، وقناعاًً لطائفة أكبــر تضم كل هؤلاء 
الانتهازيين الذين باعوا ضمائرهم في سوق النخاسة السياسية

في النهاية، سيسجل التاريخ أنََّ هؤلاء لم يكونوا سوى أدوات 
في مســرحية مأســاوية، حيث ارتضــوا أن يكونــوا مجرد ظلال 

لرجل لا يستحق حتى أن يكون هامشاًً في كتاب وطن.
ســيحفظ الشــعب السوداني وجوههم. وســتعلق نذالتهم كما 
تحفظ الذاكرة رائحة الدم... كانوا خونة... باعوا الأرض لقاء مقعد 

مهترئ. لكن التاريخ لا يكتبه المتسلقون. بل الرجال الواقفون.

﻿
* رئيس التحرير.

عندما تتحول »الندهزة«
 إلى رئاسة!

تنجية

< أعلنــت إثيوبيــا، الخميــس، اكتمــال أعمــال بناء ســد النهضة 
رسميًًا، ودعت دولتي المصب، السودان ومصر، للحضور والمشاركة 

في افتتاحه عقب نهاية موسم الأمطار الحالي.
وبدأ بناء السد عام 2011، ويقع في منطقة إقليم بني شنقول على 
بُُعــد 15 كيلومتــرًًا )9 أميال( شــرقًًا من الحدود الإثيوبية الســودانية. 
ويشــهد ملف الســد خلافات عميقة بين إثيوبيا ومصر من جهة، وبين 

أديس أبابا والخرطوم من جهة أخرى.
وأكــد رئيس الوزراء الإثيوبــي، آبي أحمد، خلال جلســة للبرلمان 
الإثيوبي، أن بلاده تستعد لترتيب وتنظيم احتفال رسمي لافتتاح السد 
رســميًًا. ودعا آبي الســودان ومصر للمشاركة، مؤكدًًا أن سد النهضة 

يجب أن يكون فرصة للتعاون الإقليمي، وليس مدعاة للانقسام.

إثيوبيا تعلن إكمال سد النهضة 
وتدعو السودان ومصر لحفل الافتتاح
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{ متابعات - »فويس«

< اشــتكى عــددٌٌ مــن طلاب الشــهادة الســودانية لعام 
الصداقــة  مدرســة  فــي  امتحاناتهــم  أدوا  الذيــن   ،2023
بالقاهرة، من تأخر اســتلامهم أوراق الشــهادة الرســمية، 

مما يعيق تقديمهم للالتحاق بالجامعات المصرية.

وقــال الــطلاب، إنهم تقدموا لاســتخراج الشــهادة منذ 
اليــوم الأول للتقديــم، الموافــق 25 مايــو الماضــي، وإلى 
الآن لم تصل الشــهادات إلى مصر، رغم ســدادهم للرســوم 

المطلوبة.
فــي المقابــل، وصلــت شــهادات طلاب آخريــن تقدموا 
فــي تواريخ لاحقة. وأعرب الــطلاب، عن تخوفهم من فقدان 

فرصــة القبول في الجامعات المصريــة هذا العام في حال 
استمر التأخير في استلام الشهادات.

ووجّّــه الطلاب، مناشــدة إلى وزيــر التربيــة والتعليم 
بضــرورة متابعــة قضيتهــم وحلهــا علــى وجــه الســرعة، 

ومحاسبة المقصرين في حق مستقبلهم الأكاديمي.

لتسريع استخراج أوراق الشهادة السودانية

مناشدة لوزير التربية والتعليم من طلاب الشهادة 
السودانية )2023( بمدرسة الصداقة السودانية في مصر 

{ الدبة - »فويس« 

< أعلنــت لجنة أمــن محلية الدبة 
ـ شــمال السودان، مصرع 4 أشخاص 
واصابــة آخريــن بمدينــة الدبــة ليــل 
أمــس الخميــس نتيجــة اشــتباكات 
بيــن شــباب مــن قبيلتــي »الهواويــر 
والكبابيــش«، ممــا أدى إلــى حــدوث 

بعض التفلتات الأمنية.

وقالــت اللجنــة فــي بيان لهــا، إن 
القــوات النظاميــة تدخلــت وفصلــت 
بيــن المجموعتين، وأكدت أن القوات 
النظاميــة )الجيش، الشــرطة وجهاز 
أمنيــاًً  طوقــاًً  فرضــت  المخابــرات( 
ومخــارج  مداخــل  كل  فــي  مُُحكمــاًً 
المدينــة والشــوارع الرئيســية. ممــا 
أدى إلــى فض النزاع فــي وقت وجيز 
وأعادت الأمور الأمنية إلى طبيعتها.

ونبــه بيــان اللجنــة، أن قبيلتــي 
الكبابيــش والهواويــر ممثلتــان فــي 
ومشــايخهما  وعمدهمــا  أمرائهمــا 
ليس لهم أي صلــة فيما حدث، وانهم 
شاركوا في إعادة الأمن وفض النزاع

وأضــاف البيان: »ونشــير إلى أنّّ 
اللحمــة الوطنيــة بيــن المجموعــات 
لــن  بالمحليــة  القبليــة  والمكونــات 
تزعزعها مثل هذه التصرفات الفردية. 
وننــوه المواطنين إلــى عدم الانجرار 
إلــى  تــؤدي  التــي  الشــائعات  وراء 

زعزعت الأمن واستقرارها«.

ونوضــح: »إنّّ المتفلتيــن ســوف 
يُُقدّّمون إلــى محاكمات وفق القانون. 
وإن لجنــة الأمــن فــي انعقــاد دائــم 
ومتابعــة لأي تطــورات وعلــى أهبــة 

الاستعداد لفرض سلطة الدولة«.

ليلة الخميس الدامية ..
 أمن الدبة يورد التفاصيل الكاملة

< متابعة - وليد العشي -  تخطو شرطة مرور 
الحصاحيصــا بثبات نحو آفــاق جديدة بقيادة مدير 
القسم العقيد امنة عمر حسن وشباب الهمة والروعة 

مــن الضباط والجنود .. في صيانــة المباني وتكملة 
النواقــص .. لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مســتوى 
مــن الكفــاءة والجــودة .. وكانت النجاحــات تتحدث 

عن نفســها .. وتحمل البشــريات للمواطنين بتركيب 
شــبكة مرور الحصاحيصا التي تقدم كافة الخدمات 
المروريــة والتي تشــمل : رخص القيــادة للمركبات 

العامة والملاكي والمركبات المضبوطة في النظام.

تعظيم سلام واحترام لكل منســوبي شرطة مرور 

ولايــة الجزيــرة وطاقم المهندســين والفنييــن الذين 
شــكلوا لوحــة التحدي والقــرار والنجــاح في تقديم 

خدمة نوعية للمواطن.  

الحصاحيصا: تركيب شبكة الخدمات المرورية والرخص والبلاغات الالكترونية

{ الخرطوم - )سونا( 

< اســتقبلت قيــادات وزارة الداخليــة أمــس بولايــة 
الخرطــوم الفريــق شــرطة بابكــر ســمرة مصطفــى وزير 

الداخلية بعد تكليفه مؤخرا بمهام الوزارة .
وتفيــد متابعات المكتــب الصحفى للشــرطة أن وزير 

الداخلية ، ســيلتقي عدد من الشخصيات ويجري زيارات 
تفقدية للقوات والادارات التابعة للوزارة لمناقشة الخطط 
الأمنيــة وســير العمــل للوقــوف علــى جاهزيتهــا لتقديم 
الخدمات الشرطية المتكاملة فى حماية وتأمين ممتلكات 
الإنتقــال  إكتمــل تنفيــذ مصفوفــة  أن  المواطنيــن بعــد 

للعاصمة الخرطوم.

بجانــب لقــاءات مــع الجهــات ذات الصلــة لتفعيــل 
الخطط والبرامج الشرطية التى تعنى بالانتشار الشرطى 
منعــا للجريمــة ومتابعة تأهيل وصيانــة الإدارات العامة 
والمتخصصــة وتذليــل العقبــات حتــي تتمكــن جميــع 
مكونــات الــوزارة من الإضــطلاع بواجباتهــا علي الوجه 

المطلوب.

{ القاهرة - »فويس«

المرضــى  < دشّّــنت الســعودية مشــروع دعــم 
الســودانيين المصابين بالقصــور الكلوي في مصر، 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة 
المصريــة، إذ يقــدم 90 ألــف جلســة غســيل كلــوي 
ســنويًًا، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية والعلاجية 

المتكاملة في المستشفيات المصرية.
ســينفذ مركــز الملــك ســلمان للإغاثة المشــروع 
فــي مــدن القاهــرة والجيــزة والإســكندرية والأقصر 
وأسوان، فيما يتضمن 3 أهداف رئيسة أولها: ضمان 
خدمــات الرعايــة الصحيــة المنقــذة للحياة، ورســم 
خرائــط مقدمي الخدمــات في المناطــق ذات الكثافة 
الســكانية العالية مــن الســودانيين، والثالث ضمان 

الوصول المستدام إلى العلاج.
مركــز الملــك ســلمان قــدم للســودانيين أكثر من 
)165( مليــون دولار منــذ بــدء الأزمــة الإنســانية في 

السودان - مصدر الصورة: واس
مركــز الملــك ســلمان قــدم للســودانيين أكثر من 
)165( مليــون دولار منــذ بــدء الأزمــة الإنســانية في 

السودان - مصدر الصورة: واس
مــن جهته، قال وزيــر الصحة المصــري الدكتور 
خالد عبدالغفار:«إن ما نشهده اليوم هو تعاون مثمر 
بيــن مركــز الملك ســلمان للإغاثة والــوزارة ومنظمة 
الصحــة العالميــة، مــن أجــل تخفيــف المعانــاة عن 
مرضى القصور الكلوي السودانيين في مصر، مثمناًً 
فــي الوقــت ذاته دعمــه المركــز للمبــادرات الصحية 

العالمية.
فيما أكــد المندوب الدائم للمملكــة لدى الجامعة 
العربيــة عبدالعزيــز المطــر، أن مركــز الملك ســلمان 
للإغاثــة أصبــح من أبــرز الجهات المانحــة للأعمال 
الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي، وشريكًًا 

رئيسيًًا في الجهود الدولية للإغاثة.
بدوره، أشــار مديــر إدارة المســاعدات الصحية 
والبيئيــة بالمركز الدكتــور عبدالله بن صالح المعلم 
إلى أن هذا التدشــين يمثل« امتدادًًا للنهج السعودي 
في تقديم المســاعدات الإنســانية والإغاثية عالمياًً«، 
مبينًًا أن المركز قدم للشعب السوداني أكثر من 165 
مليــون دولار أميركي منــذ بدء الأزمة الإنســانية في 

السودان.

وزير الداخلية يصل ولاية الخرطوم

يقدم 90 ألف جلسة غسيل كلوي سنوياًً

مشروع صحي سعودي  يدعم المرضى السودانيين في مصر

{ بورتسودان -  »فويس«

< دشّّــنت وزارة الصحــة الاتحاديــة اليوم، 
مشــروع  ببورتســودان،  الأقطــان  بمخــازن 
تزويــد عيــادات ســكري الأطفــال بـــ35 ثلاجة 
تعمــل بالطاقة الشمســية، مقدّّمة عبــر الجمعية 
الســودانية لسكري الأطفال وبدعم من شركائها 

الدوليين.
وشهد مراسم التدشين وكيل وزارة الصحة 
الاتحاديــة، د. هيثــم محمد إبراهيــم، إلى جانب 
مديــرة إدارة الأمــراض غير الســارية، د. أريج 
محمد خير، وممثلون من وزارة الصحة وعيادات 
الســكري، حيث يســتهدف المشــروع أكثر من 

6000 طفل في مختلف ولايات البلاد.
وأكد د. هيثم أن هذه المبادرة تأتي في إطار 
الجهــود المتواصلة للجمعية في توفير إمدادات 
الأنســولين ومســتلزماته بالتعــاون مــع منظمــة 

“الحياة للطفل” و”دايركت ريليف”، شاكراًً لهذه 
الشــراكة وللدور الكبير الذي ظلت تلعبه جمعية 
سكري الأطفال بقيادة الأستاذ محمد أحمد عبد 
الله. وقد سبق أن قدم دعم سلسلة تبريد وإمداد 
تجاوز الـ12 مليون دولار خلال الفترة السابقة.

ويأتي هذا المشروع بتنسيق ودعم لوجستي 
مــن إدارة الأمــراض غيــر الســارية والصندوق 
القومــي للإمــدادات الطبية، مشــيرًًا إلى تغطية 
المشروع لأكثر من 13 ولاية منذ اندلاع الحرب

من جهتها، أوضحت د. ســلوى عبد الباقي، 
استشــاري الغــدد الصــم وســكري الأطفــال، 
أن المشــروع يمثــل المرحلــة الثالثــة مــن خطة 
اســتجابة متكاملة بدأت بضمان توفر الإمدادات 
خلال الأشــهر الأولــى مــن الحــرب، ثــم توفير 
ثلاجات تبريد مركزية، وصوالًا إلى هذه المرحلة 
الحيوية التي تســتهدف تأمين سلامة الأنسولين 

في ظل تذبذب التيار الكهربائي.

{ نهر النيل - )سونا( 

الدكتــور  النيــل  نهــر  ولايــة  والــي  وجــه   >
محمــد البــدوي عبــد الماجــد المحليــات بالولاية 
بفتح التدريب العســكري للشــباب والشــابات في 
معســكرات الكرامــة الرابعة واكمال مــا تبقى من 

تدريب في معسكرات الكرامة الثالثة.
وقال والي نهر النيل في حديث موجه للمديرين 
معســكرات  ان  الســبع  بالمحليــات  التنفيذييــن 
التدريب العسكري تعد الشباب والشابات لمواجه 
أي مخاطــر تهدد أمن واســتقرار الــبلاد، وتعدهم 
لمواجه اي تحديات على المستوى العام والخاص

واشــار الى ان ولاية نهر النيل استجابت لنداء 
القائــد العــام للقوات المســلحة الفريــق أول ركن 
عبد الفتاح البرهان بتدريب كل شــخص قادر على 
حمــل السلاح ،وكانت الولاية متقدمة في مســتوي 

الاستنفار والمشاركة في العمليات.
وحيــا والــي نهــر النيــل القــوات المســلحة 
بالانتصــارات التــي حققتهــا فــي مياديــن القتال 

وتطهير البلاد من دنس التمرد.
الــى ذلك قــال رئيس المقاومة الشــعبية بولاية 
نهــر النيل اللــواء )م( تاج الدين الزين ان المقاومة 
الشــعبية علــى إمتــداد الولايــة تعمل فــي تدريب 
المستنفرين في التدريب الاولي والمتقدم والتدريب 

النوعــي وإن العمــل جــاري لتنفيــذ توجيهات الي 
ولاية نهر النيل د.محمد البدوي بشــأن معسكرات 
التدريــب وأعلــن ان هنــاك )500( مســتنفر تــم 
تدعيمهم بالفرقة الثالثة مشاة شندي بالاضافة الى 
حوالي ) 300( مســتنفر في منطقة حجر العســل 
جنــوب شــندي وهنالك ترتيبــات لتدريبهــم تدريبا 

متقدما ،وكتيبة في بربر والعبيدية تدريب متقدم
وفــي محــور الشــابات قــال اللواء تــاج الدين 
الزين تم تخريج دفعة كبيرة من الشابات في منطقة 

سلفاب بود بانقا جنوب شندي.
واوضــح ان للمــرأة دور كبيــر في الاســتنفار 
والمقاومــة الشــعبية. وقامــت بــادوار مقــدرة في 
سلاح الاشــارة والقيادة العامة والمدرعات وجهد 

المراة واسهاماتها معروف في حرب الكرامة.
وأعلــن تــاج الديــن الزين عــن عــزم المقاومة 
الشعبية للقيام بزيارات لمحليتي ابوحمد والبحيرة 
للوقــوف على التدريب المتقدم في المحليتين وفتح 

المعسكرات الجديدة.
واشار الى ان وفدا من المقاومة الشعبية بنهر 
النيــل بكل قياداتــه زار الولاية الشــمالية تضامنا 
ومؤازرة مع أهل الولاية بعد التهديدات التي ظهرت 

في منطقة المثلث الحدودية
واكدت المقاومة الشــعبية بنهر النيل بصد اي 

عدوان على الشمالية او اي منطقة في السودان.

الصحة تدشِِّن ثلاجات طاقة 
شمسية لحفظ الأنسولين

والي ولاية نهر النيل : فتح  
التدريب العسكري للشباب
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

< علــى رغم دعوة الحكومة الســودانية موظفيها في الخرطوم إلى 
مباشــرة مهامهم بعد أقل من ثلاثة أشــهر من إعلان العاصمة خالية من 
»الدعم الســريع« إلا أن كثيرين يرون أن تنفيذ هذا القرار يعد ضرباًً من 
ضــروب المســتحيل لناحيــة أن البيئة في ولاية الخرطــوم غير صالحة 
للعيــش نظــراًً لما لحق ببنيتهــا التحتية من دمار هائــل، تعطلت معها 
الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وغيرها، فضلًاً عن 
فقدان معظم المواطنين ممتلكاتهم بســبب عمليات النهب والسلب التي 
طاولت منازلهم، مما يضطرهم لتهيئة أوضاعهم من جديد بكلفة عالية، 

وهو أمر غير متاح في ظل ظروفهم المادية المتردية.

مرحلة الإعمار

وكان رئيــس الــوزراء كامــل إدريــس الذي يجــري مشــاورات حالياًً 
لتشــكيل حكومــة جديــدة تتكــون مــن 22 وزارة تحــت مســمى »حكومة 
الأمــل«، دعــا إلى ضرورة اســتئناف العمــل الحكومي مــن العاصمة مع 
تذليــل العقبــات والتحديــات، فضلًاً عــن عودة بعض الــوزارات كوزارة 
الداخليــة، التي جرى تزويدها بالطاقة الشمســية بعد أن تعذر تشــغيل 

محطات الكهرباء الرئيسة، التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب.
فــي المقابل دعا والي الخرطوم أحمــد عثمان حمزة المواطنين إلى 
العودة للعاصمة والمســاهمة في اســتعادة ملامح الحياة، مشــيراًً إلى 
أن الجهود الحكومية والأهلية تسير بوتيرة متصاعدة لإعادة الخدمات 
وتأهيــل البنيــة التحتيــة التــي تضررت جــراء الحرب علــى رغم حجم 
التحديــات التقنية والتمويلية. وأنهت حكومــة ولاية الخرطوم الإجازة 
المفتوحــة التــي منحتها للعامليــن منذ أبريل )نيســان( 2023 وحددت 
منتصــف يونيو )حزيــران( الماضي موعداًً نهائياًً لعودة الموظفين إلى 

العمل.

سكان الخرطوم بين ناري الجوع وسوء توزيع المعونات
وقالــت حكومــة الولاية إن القــرار يأتي اســتجابة لمتطلبات مرحلة 
إعــادة الإعمــار وحاجــة الولاية الملحة لعــودة الكوادر البشــرية لإدارة 
المؤسســات والهيئــات الرســمية، فــي حيــن منحــت الولايــة موظفيها 
فترة زمنية لتســوية أوضاعهــم. وكانت الأمم المتحــدة أعلنت في وقت 
ســابق أن العاصمة الســودانية لا تزال غير آمنة لاســتئناف أنشــطتها، 
وبينت إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة أن وســط الخرطوم 
يعاني من دمار واســع بســبب الحرب، ومن الصعب الوصول إليه حتى 

ينايــر )كانون الثاني( 2026، نظراًً لوجود كميات كبيرة من المتفجرات 
ومخلفات الحرب، فضلًاً عن انهيار البنيات التحتية الأساسية.

مخاوف الرجوع

تقــول الموظفــة نهى الأمين التي تعمل في إحدى مؤسســات الدولة 
إنــه »منــذ اندلاع الحرب في الخرطوم قبــل أكثر من عامين والتي عطلت 
العمــل في مؤسســات الدولــة، وأدت إلى تشــريدنا من منازلنا قســرياًً، 
ظللنا نعاني أوضاعاًً معيشية معقدة في دول الجوار التي نزحنا إليها، 
بســبب تقليص الرواتب الشهرية ووقف المخصصات التي كانت تشكل 
لنا الاســتقرار الأســري«. وأضافت الأمين »في تقديري أن قرار الحكومة 
بعــودة الموظفيــن فــي الوقــت الراهن مجحــف وغير صائــب، لأننا في 
الأســاس أجبرنــا على ترك الــبلاد خوفاًً من الانتهاكات الوحشــية التي 
مارســها أفراد )الدعم السريع( بحق المواطنين بخاصة النساء، إضافة 
إلى صعوبة التعايش مع الانفلاتات التي صاحبت الحرب ولا تزال قائمة 
بــل زادت وباتت في وضــح النهار، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي 
وتوقــف الإمــداد المائي مما جعل ســكان العاصمة يجلبــون المياه من 

مصادر غير آمنة الأمر الذي عرضهم للإصابة بوباء الكوليرا«.
وتابعــت »فقدنــا منازلنــا وباتت عبارة عــن أشــباح، إذ إن إعمارها 
واســترجاع القليــل مــن الممتلــكات يحتاج إلــى مبالغ طائلــة وهو أمر 
صعب في ظل الظروف الحالية، وبالتالي فإن مباشرة أعمالنا الحكومية 
يزيــد مــن أعبائنا المالية لأننا في هذه الحالة ســنضطر إلى اســتئجار 
منزل مهيأ للسكن بكلفة عالية، إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية في 
تصاعد بســبب التضخم الاقتصادي، وهنا أتســاءل: من أين لنا بالمال 
لتأميــن الحيــاة، ومن المؤســف أن القــرار صاحبته تهديــدات بأنه في 
حــال عدم مباشــرة العمل ســيتم إنهــاء خدمات الموظــف وحرمانه  من 

مستحقات سنوات الخدمة«.
وزادت في القول »هذا القرار المجحف وضعنا أمام معادلات حياتية 
صعبة للغاية، فإما أن تخاطر الأســرة بالعودة إلى العاصمة وتحمل كل 
الأعباء المادية وغيرها من أخطار ســواء من ناحية الأوبئة والانفلاتات 
وغيرهــا، أو يذهــب رب الأســرة وحده تــاركاًً أبناءه فــي مناطق النزوح 
واللجــوء وتحملهم المســؤولية، أو التضحية بالوظيفة وفقد كل شــيء 

من راتب ونهاية خدمة«.
وأشــارت الموظفــة إلــى أن عودة موظفــي الدولة في هــذه الظروف 
الاستثنائية مرهونة بتوفيق أوضاعهم المعيشية وضمان تنقلهم الآمن 
إلــى مقــار العمل، فــضلًاً عن اســتقرار جميع الخدمات الأساســية وهي 

الخطوة الأساسية لاتخاذ قرار العودة.

أزمات متفاقمة
إلى ذلك، أوضح مدثر عباس، الذي يعمل في إحدى محليات الخرطوم 
أن »ممارســة العمــل في الوقت الحالــي والتعايش في بيئــة غير مهيأة 
مسألة في غاية الصعوبة، فالبيئة تتطلب حملات تطهير وتعقيم شاملة 
حتــى الأحياء الســكنية، التــي تتجمع فيها الجثــث المتحللة ومخلفات 
الحــرب، لأن الوضع الراهــن أودى بحياة كثير مــن المواطنين بخاصة 
الأطفــال«. وأردف عبــاس »مــن ناحيتي لا أســتطيع تنفيذ قــرار العودة 
للخرطوم حتى أضمن سلامة أسرتي وأطفالي، فمعظم المواطنين الذين 
عادوا صدموا بسوء الأوضاع في العاصمة من ناحية استمرار الانفلات 
الأمنــي وعدم توافر الخدمات بخاصة المستشــفيات، فضلًاً عن تفشــي 
الجــوع والاعتماد على المطابخ الجماعية، غير أزمة العطش والكهرباء 

وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة لا تصدق«.
ولفت موظف المحلية إلى أنه »يجب أن تؤخذ الظروف التي أجبرت 
الموظفين على المغادرة في الاعتبار، فمباشــرة المؤسســات الحكومية 
مهامهــا فــي وضع ما زال محفوفاًً بالمخاطر أمــر غير موفق ولم يدرس 
بشــكل جيد، فمن الصعوبة بمكان عودة الحياة للعاصمة بهذه الســرعة 
في وقت ما زالت تعاني من كل شيء، حيث شمل الدمار كل المؤسسات 

الخدمية وهي أساس الحياة«.

حاجة واضطرار

فتح الرحمن البشــير، الذي يعمل فــي أحد المصارف قال »أجبرتني 
ظروفي الخاصة على أن أزاول عملي من جديد بعد أن تم نقل مقر العمل 
من وســط الخرطوم إلى مدينة أم درمان التي تعيش اســتقراراًً نســبياًً، 
لكني اضطررت أن أترك أسرتي في إحدى دول الجوار خوفاًً من انتشار 
الأمــراض والأوبئة وعــدم توافر الدواء، بخاصة أن لــدي أطفالًاً، وحتى 
أتمكن من تأمين متطلباتهم الضرورية وفي الوقت ذاته أضمن سلامتهم 
مــن الأخطــار«.  وأشــار الموظــف المصرفي إلــى أن »ملامــح العاصمة 
الخرطوم الآن تثير المخاوف فمعظم المنازل خاوية ومهجورة فلا حياة 
داخــل الأحيــاء، كما أن منظــر الدمار الــذي لحق بالمنازل ومؤسســات 
الدولــة مؤلــم للغاية، وفــي تقديري فإن عــودة الحياة تحتاج لســنوات 

بالنظر لحجم الخراب الذي طاول كل شيء«.
وزاد »صحيــح أن الدولة تحتــاج لأبنائها لكي ينخرطوا في عمليات 
إعــادة البنــاء لتعــود الحياة من جديد، لكن ما شــاهدته مــن دمار يفوق 
قــدرات المواطــن المحــدودة، فلا بــد من الاســتعانة بخبــرات خارجية 
لتأهيــل القطاعــات على الأقــل الحيوية والتــي تتعلق بالبنــى التحتية 

كالكهرباء والمياه والطرق والخدمات الصحية وغيرها«.

قرار سياسي

وعلــى الصعيــد ذاتــه قال شــوقي عبد العظيــم المتحدث الرســمي 
لتنســيقية المهنييــن والنقابــات الســودانية في تصريحــات صحافية 
إن »قــرار إعــادة الموظفين للعمل في ولاية الخرطــوم حالياًً، في الأصل 
قرار سياســي، لا ســيما أن العودة تتطلب توفير خدمات تلبي حاجاتهم 
الأساسية«. وبين عبد العظيم أن »هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالرواتب 
والمعاشــات، إضافــة إلــى تدهور الأمن بــل انهياره، على رغم ســيطرة 
الجيــش علــى العاصمــة، فضلًاً عــن أن القــرار يفرض ضغوطــاًً كبيرة 
على الأســر للعودة من المناطق الآمنة ســواء داخل البلاد أو خارجها، 
فالمناطق التي اســتعادها الجيش من قبضة الدعم الســريع تحتاج إلى 

تأهيل وإعادة إعمار وتنظيف حتى تصبح صالحة للعيش«.
واســتطرد »فــي تقديري هذه القــرارات تضع الدولة أمــام التزامات 
كبيــرة أهمهــا توفيــق أوضاع الموظفين مــن توفير الظــروف الحياتية 

الملائمة التي كانت متاحة قبل الحرب«.
وختــم المتحــدث الرســمي بالقــول »هذا القــرار القاضي بمباشــرة 
الموظفيــن لأعمالهــم يهــدف في الأســاس لإيجــاد تمويل مــن المجتمع 
الدولــي لإعــادة الإعمار وتقديم مســاعدات للمواطنين بخاصة في ولاية 
الخرطوم، والأهم من ذلك منع قوات الدعم السريع من مهاجمة الخرطوم 

مجدداًً وتفادي الكلفة البشرية التي تترتب على ذلك«.
في جانب آخر، كان الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ومبادرة 
الشــركات والتجار العاملين بشــارع الحرية بالخرطوم أمن على مزاولة 

العمل بالسوق ابتداءا من منتصف يوليو الجاري، .
و أعلنــت الشــركات العاملــة في الموقــع خلال اجتماعهــا مع مدير 
الإدارة العامــة للشــئون المالية بالمحلية كمال عــوض الكريم مصطفى 
الإســهام في الأعمــار وإزالة مخلفــات الحرب والأنقــاض وتوفير آليات 
لســحب جميــع المهملات بالشــارع فــضلا عــن التكفل بإنارة شــارعي 
الحرية وامتداد البلدية بالطاقة الشمسية من تقاطع السيد عبد الرحمن 
وحتى مســجد فــاروق ومن البنك الســعودي فرع البلديــة وحتى واحة 
الخرطوم، على أن تلتزم المحلية بعمليات النظافة وتأمين الســوق بعد 
افتتاحــه وتفعيل خطوط المواصلات حتى يتثني للمواطنين التســوق 
بالمحــال التجاريــة. إلى ذلك امتدحت المحليــة الجهود التي اضطلعت 
بها الشركات والتجار العاملين بشارع الحرية والتقاطهم قفاز مبادرتهم 
الوطنيــة وحرصهم على تطبيع الحياة بعد الحرب ومســاعيهم الجادة 
لأحياء منطقة السوق العربي وامتدادها الغربي بعد أن دمرتها مليشيا 
الدعم الســريع، المتمردة مطالبة جميع التجار بوسط الخرطوم للعودة 

لمزاولة نشاطهم التجاري.

عودة موظفي الخرطوم.. أمام »معادلة حياتية معقدة«عودة موظفي الخرطوم.. أمام »معادلة حياتية معقدة«
معظمهم فقد ممتلكاته وغياب الأمن وانهيار الخدمات والبنى التحتية يصعب عليهم الحياة

٦٠٠ جنيه استرليني  فقط متبقية
ساعدونا في إكمال خط أنابيب الأكسجين 

في مستشفى البلك بالسودان - مشروع إنقاذ حياة 

شارف على الانتهاء -  شكراًً لدعمكم

معاًً نستطيع تحقيق الحلم
كل جنيه يُُحدث فرقًًا.. كل تبرع يُُساعد
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{ تقرير - جمال عبد القادر البدوي

< أفــرزت الحرب واقعــاًً اجتماعياًً متفجــراًً بتصاعد مخيف 
لخطــاب الكراهية والعنصرية طاول عصب النســيج الاجتماعي 
في السودان. وبدأ خطاب العنف اللفظي يتحول تدرجاًً إلى واقع 
عنــف مباشــر زعــزع الأمن الاجتماعي وعصف بتماســك نســيج 
المجتمــع بتحفيز النعرات الجهوية والعصبيات الإثنية، وباتت 
مكونات المجتمع الســوداني وكأنها على موعد قريب مع موجة 
منتظــرة من العنف المجتمعي. فكيف يتخطى الســودانيون هذا 
الإرث الثقيــل للحرب بعدما بلغ خطــاب الكراهية أقصى حدوده، 
فــي ظــل مخــاوف الانتقــال إلــى مرحلــة تاليــة عنوانهــا العنف 

الجهوي والعرقي الممهد للحرب الأهلية؟

أطراف ودوافع

وحــذر باحثــون ومتخصصــون في بنــاء الــسلام والنزاعات 
والتعايش الســلمي، من أن طول أمد الحرب في طريقه إلى إفراز 
نمــط جديــد من العلاقــات الاجتماعيــة تقوم على أســاس توفير 
الحمايــة الاجتماعيــة عبــر الولاء والتســلح الجهــوي والعرقي، 
ممــا ســيفاقم من الشــروخ الاجتماعية ويصعب مــن العودة إلى 

التعايش والسلم الاجتماعي مرة أخرى ما بعد الحرب.

يرى المتخصصون أن أخطر ما انطوت عليه حرب الســودان 
انحرافها نحو نمط الحروب المتعددة الأطراف والدوافع، بتأجيج 
المشــاعر العنصرية والجهوية والعرقية كمحفز يستخدمه الكل 
ضــد الآخــر، بحيث لم يعــد التطور النوعي في خطــاب الكراهية 
يقتصــر على الصعيــد الاجتماعي أو صفحــات مواقع التواصل 
الاجتماعي وحســب، لكنه انعكس أيضاًً على الخطاب السياسي 
والإعلامــي العام بصورة تهدد مســتقبل وحدة البلاد، مما يعني 
تــورط كل الفرقــاء فــي الدفــع بالــبلاد إلى حــرب مجتمعات ذات 

منطلقات جهوية وإثنية.

هدم الأساس

في السياق، توضح أستاذة علم الاجتماع، سعاد الزين محمد 
نــور، أن هذه الحرب كشــفت عــن عنف كامن غير مســبوق فعلًاً، 
ومن ثم عمقت أكثر الشــروخ والتصدعات وهدمت أساس السلام 
الاجتماعي الذي كان الســودانيون يكافحون جاهدين للعمل على 
ترســيخه. لكــن الحرب رفعت ســقف المطالب على رغــم التعافي 

التي يجب أن تكون من أولويات ترتيبات وقف الحرب.

دعــت محمــد نــور المؤسســات الإعلاميــة إلــى أن تتحمــل 
مســؤولياتها الأخلاقية والوطنية كاملة، وأن تنهض بدورها في 
ترســيخ الوعي العام لا تأجيجه حرصاًً على اســتقرار المجتمع 
وسلامــة نســيجه الداخلــي، بعدمــا باتــت بعــض الأطروحــات 
الإعلاميــة تمثــل مصدر قلق للــرأي العام وتغذي بيئة الانقســام 
والتشــويش. وتابعــت »ممــا لا شــك فيــه أن الحرب أســهمت في 
تفتيت النســيج الاجتماعي وتوسيع الشروخ الإثنية والجهوية، 
غير أن التجييش على أسس عرقية وجهوية واستخدام الخطاب 
الإعلامــي لتعبئــة المؤيديــن عبر نــداءات تعتمد علــى الهويات 
الإثنيــة والجهويــة، هو أخطر ما عمّّق خطــاب الكراهية بصورة 

غير مسبوقة وأضفى شرعية ضمنية على الكراهية والعنف«.

انقسام القلب

لم تكن البنادق وحدها هي التي تقف خلف الحرب وفق محمد 
نــور، فهنــاك الآن صــراع كبير اختــرق قلب المجتمع بالانقســام 
الاجتماعــي والسياســي المزدوج والحاد بين كتــل جغرافية في 
الشمال والوسط والشرق وكتل سكانية ومجتمعية أخرى جنوب 

وغرب البلاد في جبال النوبة وكردفان ودارفور.
لفتــت الأكاديميــة إلى أن ذلك الانقســام المــزدوج ترتب عليه 
توصيــف قبائل ومكونات ســكانية كاملة كقتلة غزاة ولصوص... 
إلخ، فضلًاً عن اتهام مجتمعات بأكملها بالتواطؤ والخيانة، مما 
أدى إلى تعميق نزعات الرغبة في الانتقام المجتمعي الذي يغذيه 
باســتمرار علــى وقع خطــاب الكراهية بصورة تزيــد من احتمال 

تحول الحرب إلى أهلية شاملة ومفتوحة متعددة الأطراف.

حوار الرصاص
تعتقــد محمــد نــور أن التصاعــد المزعج والمخيــف لخطاب 
الكراهيــة لــم يعــد يقتصر علــى التحريض والتراشــق الخشــن 
بالألفــاظ العنصرية أو التهديد بالإقصــاء، لكنه تحول إلى حوار 
بالرصــاص، فشــاهدنا مقاطــع للتصفيــات الجســدية البشــعة، 

ممــا يجعــل من المســتحيل العودة من جديد إلــى نمط التعايش 
السلمي الذي كان سائداًً قبل الحرب.

تســتطرد الأكاديميــة »لم يعــد خطاب الكراهية في الســودان 
مجرد عرض جانبي لتشــنجات الحرب المجتمعية وطول أمدها، 
لكنه تحول إلى أحد الأدوات الرئيسة في تأجيجها واستمرارها، 
لذلــك فإن محاربته أصبحت واجبــاًً مهماًً يتطلب جهداًً تضامنياًً 
شاملًاً ومتكاملًاً، ومن دون ذلك لن يكون ميسوراًً بناء سودان ما 

بعد الحرب على أسس السلام والتعايش.

الخطر الأكبر
علــى نحو متصل يرى الناشــط الحقوقي، محمود أبو طالب، 
أن الســودانيين يواجهــون الآن خطــراًً حقيقيــاًً نتيجة التفشــي 
الواســع والمخيــف لخطــاب الكراهيــة والحــض علــى العنــف 
الجهــوي والإثنــي نتيجة تمدد الحرب جغرافيــاًً بطرق عدة، مما 
يضع البلاد أمام تحديات كبيرة أقلها الانجراف نحو حرب أهلية 
أطــول من الحــرب الراهنة، تؤســس عملياًً للانقســام الجغرافي 

للسودان.
يحمــل أبو طالب قيــادات مجتمعية ودينية وزعماء وشــيوخ 
قبائل مســؤولية احتــواء تصاعد خطاب الكراهيــة وكبح جماح 
التحريــض العنصــري عبــر نفوذهــم الاجتماعــي ومجالســهم 
الأهلية، بخاصــة في الحواضن المجتمعيــة بالمناطق والأقاليم 

المتأثرة بالنزاعات والشديدة الحساسية للخطاب الإثني.

الركود الرسمي

يردف »على رغم وجود نصوص في القانون السوداني تجرم 
خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنف بــكل أشــكاله، فإنه 
يلاحــظ أن تطبيقهــا ظل محــدوداًً على الدوام ويــزداد ضعفاًً في 
ظل التشــتت والهشاشــة التي تعيشــها مؤسســات الدولة حالياًً 
بسبب الحرب نفسها«. كذلك ينتقد الحقوقي ركود الدور الرسمي 
في مواجهة تفشــي ثقافة العنف والكراهية، مطالباًً المؤسســات 
الرسمية المتخصصة بأن الأوان قد آن لتحركها الجاد، ليس فقط 
بتعديــل وتفعيــل القوانين، لكن أيضاًً برصــد ومراقبة اتجاهات 
خطــاب الكراهية والعنف ودراســة ما وراء ظاهرة هذا التفشــي 

الخطر الذي يؤجج النزاعات والصراعات والتمييز العنصري.

 تفكك وتمزق

علــى الصعيــد ذاتــه، يــرى الباحــث فــي التعايــش وســط 
المجتمعــات المحليــة، بدرالديــن حســين، أن »الآثــار النفســية 
والاجتماعيــة العميقــة لبشــاعة الانتهاكات خلال هــذه الحرب، 
ستظل تسكن ذاكرة المجتمع السوداني على المدى البعيد، بكل 
مخزونهــا مــن الكراهية ورغبــة الانتقام والثأر تجــاه العرقيات 
التــي ينحدر منها معظــم جنود ’الدعم الســريع‘ بصورة تجعل 

التعايش معها صعباًً إن لم يكن مستحيلًاً في الوجدان العام«.
يشــير حســين إلــى أن آثــار خطــاب الكراهيــة بــدأت تظهر 
بالفعــل علــى المجتمــع فــي بــوادر تفــكك وتمــزق حقيقــي في 
النســيج الاجتماعــي الموروث تاريخياًً، إذ تعمقت الانقســامات 
العرقية والقبلية والعداء الجهوي بصورة مؤســفة بين السكان 
المحلييــن، مما ينذر ببــروز أجيال قادمة أكثر عرضة لتبني تلك 

التوجهات العدوانية مستقبلًاً.
يــرى الباحث أنه لا بد من تنشــيط عاجل لمبادرات المجتمع 
المدنــي فــي مواجهة هذه الظاهرة المســتفحلة عبــر المنظمات 
الشــبابية المحليــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي والإعلام، 
وتنظيــم ورش توعويــة تحــض علــى بنــاء الــسلام والتعايش 
وتعمــل على نشــر ثقافــة الحوار بدلًاً مــن العنــف والتحريض، 
مشــيداًً بحملات الناشــطين والإعلاميين على وســائل التواصل 
الاجتماعي في مواجهة رسائل مضادة للكراهية ومحتوى يدعو 

إلى الوحدة والسلام الاجتماعي.

الأكثر تعقيداًً

مــن جانبــه، يــرى المتخصص فــي فــض النزاعــات، النزير 
عبدالغفــار، أن الواقــع يشــير إلى أن الســودان يعيش الآن أكثر 
مراحــل تاريخه تعقيداًً في خلخلة نســيجه الاجتماعي، بدءًًا من 
ملايين الأســر التي تشــتتت باللجــوء والنزوح القســري مروراًً 
بالأجيــال الضائعــة بين اليأس والإحباط وســط مســتقبل قاتم 
ومظلــم وصولًاً إلــى الاقتصاد الــذي يترنح والمؤسســات التي 

تنهار.
التــي  الاجتماعيــة  الشــروخ  أن  إلــى  عبدالغفــار  ويشــير 
تقــف وراءهــا حــملات التعبئــة والتجييــش القبلــي والجهوي 
والتصدعــات السياســية أصبحــت بالغة الخطــورة على وحدة 

الــبلاد، وأصبحت معها قضية التصالح الاجتماعي أكثر إلحاحاًً 
منها بإعادة ترميم الشــروخ العميقة التي ضربت شبكة النسيج 

الاجتماعي، أولوية أكثر إلحاحاًً من المصالحة السياسية.

أدوار سالبة

يــردف »أســهم التجييــش القبلــي والجهــوي في خلــق بيئة 
خصبة لاســتمرار القتال وتغذيــة احتمالات الحرب الأهلية تحت 
ذرائــع إثنية أو دينية«، محملًاً الزعمــاء القبليين وقادة الإدارات 
الأهليــة بخاصة في بعض ولايات دارفور، مســؤولية اســتخدام 
التعبئة الإثنية في عمليات التجنيد العرقي وسط شباب مكونات 
اجتماعيــة بعينهــا لمصلحــة »الدعــم الســريع«، مما أســهم في 

تأجيج النعرات القبلية والعنصرية.
يعتقــد المتخصــص فــي النزاعات أن الســودان بعــد الحرب 
بحاجــة إلــى ثــورة مجتمعية شــاملة ومصالحات واســعة، وفق 
خطط ووسائل فعالة وقادرة على تحريك المجتمع من جديد نحو 
فكــرة القبــول بالآخر، لأنه من دون ذلك لا يمكــن التفكير في قيام 
دولة ديمقراطية تعترف بالتنوع وتطمح إلى الاستقرار والتنمية 

المستدامة.

مناهضة حزبية

إزاء التصاعد المقلق لخطاب الكراهية، أصدرت أحزاب »الأمة 
القومــي« و«المؤتمر الســوداني« و«التجمع الاتحــادي« و«البعث 
العربــي الاشــتراكي« )الأصــل(، بيانــاًً مشــتركاًً حــذرت فيــه من 
التداعيات الكارثية التي طاولت النســيج الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي، ووضعت وحدة البلاد واستمرارية الدولة وتماسك 

المجتمع أمام تهديد وجودي غير مسبوق.
أشــار البيــان إلــى تصاعــد خطــاب الكراهيــة والعنصريــة 
والجهوية وانتشار الميليشيات وتفكك مؤسسات الدولة، مطالباًً 
كل القوى السياســية الوطنية التصدي لمســؤوليتها التاريخية 
فــي مواجهــة هــذه المحنــة التــي تعيشــها الــبلاد ومواطنوها 
والتحديــات المصيرية التــي تواجهها، وتراجــع الولاء الوطني 

لمصلحة الانتماءات الضيقة.

تفتيت وتفكيك
لفــت البيــان إلــى أن »توظيــف الدعايــة الحربيــة لإجهــاض 
المشــروع الوطنــي لثــورة ديســمبر )كانــون الأول( تزامــن مــع 

اســتقطاب سياسي حاد وانســداد أفق الحل السلمي واصطفاف 
عســكري، وصنــع مزيداًً من الميليشــيات لتعزيز ذلك الاصطفاف 

وعسكرة الحياة في البلاد وتضييق الحيز المدني«.
اعتبرت الأحزاب الأربعة أن وقف الحرب والتصدي المشترك 
لمخططــات تفتيت وتفكيك نســيج البلاد الاجتماعــي، ومحاربة 
خطاب الكراهية والتحشــيد على الأســاس الإثنــي والجهوي من 
قبــل أطراف الحــرب، أولوية قصــوى للحفاظ على وحدة شــعب 

وأرض البلاد.

أخطر الموروثات

على الصعيد نفســه، قالت المتخصصــة الاجتماعية، ازدهار 
عبــود إنه »وعلى رغم أن خطــاب الكراهية والعنصرية له جذوره 
وتاريخه في الســودان، فــإن تصاعد حدته وارتفاع وتيرته خلال 
الحــرب الحالية جعلتا منــه أحد أخطر موروثــات الحرب وأكبر 
مهــددات وحــدة البلاد وتماســكها، بفعــل الانقســام المجتمعي 
وتحطــم قيــم التعايش الســلمي التي كانت تمثل أهم ممســكات 
للوحــدة الوطنيــة«. حذرت عبود من أن تصاعــد ظاهرة الكراهية 
والتنفيــر ضــد مكونــات اجتماعيــة فــي غــرب الــبلاد والتهديد 
بمقاطعتهــا اجتماعيــاًً، مــن أكبر معضلات المجتمع الســوداني 

التي أفرزتها الحرب.

تدمير القواسم

أشارت المتخصصة إلى أن انتقال خطاب الكراهية من مرحلة 
الأقــوال إلى الأفعــال بدأ يدمر فعلياًً كل القواســم والمشــتركات 
الاجتماعية، ويهدد بهدم أســس التعايش وانهيار منظومة القيم 

المجتمعية والسلام الاجتماعي.
واندلعــت شــرارة الحــرب الحاليــة قبــل أكثر مــن عامين من 
داخل العاصمة الســودانية بولاية الخرطوم، وسرعان ما تمددت 
نيرانها إلى إقليم دارفور وولايتي الجزيرة وســنار وسط البلاد، 
ثــم غرب وجنوب كردفان وتخوم إقليم النيل الأزرق ثم ولاية نهر 
النيــل، وتمددت بوصول »الدعم الســريع« إلــى المثلث الحدودي 
بين الســودان مصر وليبيا ومنطقة كــرب التوم إلى داخل حدود 
الولاية الشمالية، مهددة بجر البلاد إلى أتون حرب أهلية طويلة 

وشاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

المصدر - »إندبندنت«

خطاب الكراهية يؤسس لانقسام مجتمعي وجغرافي في السودان

التجييش العرقي والجهوي يدفع بنزعة الانتقام إلى أقصى الحدود

المتحدثون

رابـط الاجتماع:الزمان:  7 يوليو 2025 
الساعة 6:00 مساءًً

تطوير منظومة الري بهيئة الرهد الزراعية: 

تحديات وفرص ربط خزان الرصيرص
 مع المشروع مباشرة عبر ترعة الرهد

في إطار إعادة إعمار المشاريع المروية الكبرى، ينظم معهد إدارة المياه والري 
– جامعة الجزيرة،  بالتعاون مع هيئة الرهد الزراعية وجمعية رهد الخير،

 ندوة إسفيرية بعنوان:

مع مشاركة كريمة من وزراء الإنتاج في ولايتي الجزيرة والقضارف، 
 ومدير جامعة الجزيرة، ومجموعة من خبراء الزراعة والري وقيادات المزارعين. 

د. مستشار أحمد محمد آدم

ب. حسين سليمان آدم

د. أحمد إبراهيم كابو

م. عبد الله محمد أحمد

وكيل وزارة الري الأسبق 

 عميد معهد إدارة المياه والري الأسبق

 وزير وزارة الموارد المائية والري الأسبق

المدير العام لهيئة الرهد الزراعية الأسبق 

https://meet.google.com/nfw-bhyv-tuj
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{ الخرطوم - )وكالات(

< باندلاع الحرب في الســودان في 15 أبريل/نيســان 2023 وجد 
الصحفــي أبــو عبيدة عبد الله نفســه بلا عمل، فتنقل بيــن مهن لا يتقنها 
كالتجــارة والاتصــالات، وأخيرا ســائقا يتجــول بين الولايــات على متن 

سيارته.
يقــول عبــد الله -الذي كان مدير تحريــر صحيفة »اليوم التالي«- إنه 
عقــب اندلاع الحــرب توقفت كل المؤسســات الصحفيــة والمطابع التي 
كانــت متمركزة في وســط الخرطــوم، وظل في العاصمة لمدة شــهر، ثم 
حزم أمتعته وغادرها باتجاه مدينة الأبيّّض في ولاية شمال إقليم كردفان 
مسقط رأسه. أول أزمة واجهها هناك كانت البحث عن مصدر دخل يعول 
به أسرته، فعمل في البداية في توزيع المشروبات الغازية، لكنه لم يحقق 
مــن هــذه المهنة الجديــدة العائد المطلــوب، فانتقل إلــى توزيع الأكياس 
للمــحلات التجاريــة التــي كانت تصل إلــى الأبيّّض من مدينــة ود مدني 
وســط السودان، لكن العمل توقف بعد اجتياح قوات الدعم السريع ولاية 

الجزيرة والسيطرة على ود مدني في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023.

أرباح وخسائر
اســتأجر أبــو عبيــدة )40 عامــا( وأشــقاؤه محلا تجاريا في ســوق 
الأبيض وافتتحوا »ســوبر ماركت«، اســتطاعوا تحقيــق أرباح جيدة لكن 

المصاريــف كانــت أكثــر من العائد فتعثــر المحل وتم إغلاقــه. بعد ذلك 
اشــترى جهاز »ســتارلينك« لتوزيع الإنترنت، وظل يعمل به مدة 4 أشهر 
وحقق منه أرباحا جيدة مكنته من توفير حاجيات أســرته، لكن المشروع 

توقف بعد عودة شبكة الاتصالات إلى مدينة الأبيّّض.
لــم يتبــق لــه خيار بعد فــك الحصار عن المدينة ســوى العــودة إلى 
الخرطوم بعد استعادتها من قبل الجيش السوداني والعمل بسيارته التي 
تركهــا فــي منطقة آمنة بمدينــة أم درمان، وأصبح حاليا ســائقا محترفا 
يتنقل بسيارته بين مدن شمال البلاد )شندي، وعطبرة، ومروي، ودنقلا(

ك الصحف »لم  ويبــدي أبــو عبيدة أســفه الشــديد لأن ناشــري ومالّا
يعيــروا منســوبيهم أدنى اهتمام منذ اندلاع الحــرب، فتركوهم يواجهون 

مصيرهم وحدهم ولم يقدموا لهم أي مساعدة أو بدائل«.

تحديات
بدوره، يقول عثمان ســيد أحمد )56 عاما( -وهو مهندس صيانة في 
شــركة »دال« الغذائيــة، متــزوج وأب لـ8 أطفال- إن يــوم اندلاع الحرب 
ســيظل عالقــا في ذاكرته، فبعــد البقاء لنحو 45 يوما فــي الخرطوم قرر 
المغــادرة إلــى ولايــة الجزيرة واســتقر المقــام بهم في قريــة »الترجمة« 

واندمجوا مع أهلها بسرعة.
بحث عثمان وأبناؤه عن عمل لأيام، فوجدوا واحدا في مزرعة منحهم 
صاحبهــا مبلغــا ماليــا جيدا مراعــاة لظــروف نزوحهــم )40 ألف جنيه 

ســوداني، أي أقل من 20 دولارا(. ورغم عدم إلمامهم بهذه المهنة فإنهم 
نجحــوا فــي زراعــة 15 فدانا بالكامل وحصلوا علــى مبلغ جيد، لكن مع 
بــدء موســم الخريف تنعدم مصادر الدخل تمامــا، فأصبح عثمان يعتمد 

على ما ادخره سابقا.
تجهيز الأرض للزراعة

قرر عثمان أن يدخل مجال الزراعة، ووجد أرضا اســتأجرها مقابل 
60 ألف جنيه وقرر زراعتها بامية وعجور )الفقوس(.

نجح مشــروعه في البداية، لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت وتحولت 
إلى ســيول قضت عليــه، لكنه لم ييأس وبعد جفــاف المياه أعاد الزراعة 
مرة أخرى ثم بدأ الحصاد، وأول إنتاج من البامية وزعه على أهل القرية 

مجانا.
واســتعان بأبنائه في تقطيع البامية وحصد منها 22 شــوالا، ثم بدأ 
حصــاد العجور، وكان يبيع الشــوال الواحد بـ15 ألــف جنيه، وبعد ذلك 

فكر في زراعة البقوليات وجهز الأرض لذلك.
ويقــول »بعد نجاح التجربة بدأت أنســى الحرب، لكن ونحن نســتعد 
للزراعة اجتاحت مليشــيا الدعم الســريع ولاية الجزيرة، فتوقفت الحياة 
تمامــا وانقطعت الاتصالات والكهرباء بعــد أن بدأت في مداهمة المنازل 

والنهب والسرقة«.
قرر عثمان مغادرة الجزيرة، ودفع كل ما ادخره للنجاة هو وأســرته، 
وكانت الوجهة مدينة شندي شمالي الخرطوم واستقروا في قرية الجوير، 

وظل يعمل في حصاد البصل لمدة شــهرين حتى توقف العمل مع دخول 
شــهر رمضــان، وبدأت رحلــة البحث عــن بدائل انطلقت ببيــع الملابس 

والأحذية ثم المواد الغذائية، لكن العائد كان ضئيلا جدا.

العودة
ويوضــح عثمــان »عندمــا طرقت الحــرب أبــواب مدينة شــندي بعد 
اســتهدافها بالطائرات المســيّّرة من الدعم السريع والهجوم على منطقة 
حجر العسل جنوبي المدينة بدأت الحياة في الركود، وكثيرون غادروها«

التقــى عثمان بأحد معارفه فــي مدينة بحري، واقترح عليه العمل في 
»ركشــة« )دراجــة نارية تحمل 3 أشــخاص( ومنحها لــه صاحبها بدون 
مقابل على أن يقوم بصيانتها فقط، وكان يحصل من مهنته الجديدة على 

مبلغ زهيد بالكاد يلبي حاجيات عائلته.
ويقــول »اســتمررنا في هــذا الواقع المرير لمدة عــام، بعد ذلك حرر 
الجيــش ولاية الجزيــرة وبحري والخرطوم، فبدأ الســكان بالعودة وكنت 

منهم، ورجعت إلى بحري«.
يقيم عثمان حاليا في مدينة الكدرو شــمالي بحري، ويعمل في مجال 
البناء بأجر يومي يتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، كما يقوم بصيانة 

الأجهزة الكهربائية.
وأكبــر درس خــرج به مــن هــذه التجربة التــي وصفها بـ«القاســية 
والمريرة جدا« أنه »من الممكن أن تعيش وتتدبر حياتك بأبسط الأشياء«

حرب السودان.. عندما يصبح الصحفي سائقاًً والمهندس مزارعاًً

< عمــر محمــد بابكر ســعيد )الشــهير بعمر بنك( 
من مواطني مدينة الحصاحيصا التي عرفت بالجمال 
والهدوء ومن المشــهود لهم بحســن المعشــر وخدمة 
أهــل المدينــة وتقديــم الغالــي والنفيــس فــي خدمة 

الدعوة إلى الخير ..
يحكــي لنــا في هــذه الأســطر تجربتــه خلال فترة 
اجتياح قوات الدعم السريع المدينة ونهب مملتكاتها 

وترويع أهلها .. قائلًاً:
 كانــت الحصاحيصا تنعم بالســكينة والطمأنينة 
ما بعد ســقوط العاصمة الخرطــوم.. بل فتحت يديها 
لاستقبال المتضررين من الحرب سواء كانوا ضيوفاًً 

لدى اقاربهم او ايجار للمنازل وكان الوضع مريحاًً..
 والأهــم ان الأمــان والأمــن كان يعــم المدينة وما 
جاورها حتى ســقوط مدينة ود مدني قلب الجزيرة ..  
فأصيب الســكان بالهلع والخوف بسبب دخول قوات 

الدعم السريع لود مدني..
الــذي عرف عن أفراد هــذه القوات انهم لا يقومون 
بشئ ســوى الدمار والخراب والقتل والاغتصاب وكل 
ذلــك كان قــد حدث فــي الخرطوم وقصصــاًً تحكى من 

سكانها..

 بعــد ســقوط ود مدنــي بأربعــة ايــام قامــت هذه 
المليشــيات الإرهابيــة بدخــول مدينــة الحصاحيصا 

بتاريخ ٢٠٢٣/12/٢٠م.
في نفس ذلك اليوم تهجموا علينا في منزلي بحي 
الفيحــاء .. وكانــوا مجموعــة مــن أفراد قــوات الدعم 
الســريع  وكان هدفهم المــال والذهب الموجود داخل 
المنــزل مدعيــن ان أحدهم أرشــدهم علــى منزلي على 
أننــي أعمل في تجارة السلاح فذكــرت لهم أنني كنت 
موظفــاًً حكومياًً وان منزلي هــذا مجهود 35 عاما من 

العمل، لم يصدقوا ما قلت لهم.
 قــال لي احدهم:  يعني عايز تقنعني انه البيت دا 
كلــو ما فيهــو ولا قرش! نحن بندخل برانا وبنشــوف 

ونفتش.
دخلــوا المنــزل وكان معــي أقاربي مــن الخرطوم 

نزحوا، والحمدلله انه المكان كان يتسع للجميع.
 قامــوا بتقليــب جميــع المراتــب الموجــودة فــي 
ســرائر الحــوش مبرريــن انه قــد يكــون هنالك سلاح 
.. وأي هاتــف وجــدوه أخذوه معهــم،  و كانو يريدون 
الدخــول للمنــزل بالداخــل فقلــت لهــم:  إنــه بالداخل 

يوجد نساء ولم اسمح لهم بالدخول.
دخل منهم إثنان من الباب الخلفي فوجدا ســيارة 
ملــك احــد الســكان المســتأجرين وكان قد ســافر هو 
وأهــل بيته خوفاًً من تكرار ما حدث لهم في الخرطوم 

وترك سيارته لأن الخروج بها شبه مستحيل.
 جــاءا وأخبرا من كانوا معي بــأن بالخلف توجد 

سيارة .. قال لي احدهم : تعال معانا بره.
 خرجت معهم وخرج معي قريبي.

قالو له: ارجع نحنا دايرين الحاج دا براهو.
قال لي: يا حاج نريد مفتاح السيارة.

قلــت ليهــم:  هــي اصلًاً مــا حقتــي والمفتــاح مع 
ســيدهاعندها قــام بتعميــر سلاح واطلق علــي النار 

واصبت في رجلي.
 ولم يكترثو لإصابتي وقالوا: نريد مالًاً، فأقســمت 
لهم انه لا يوجد مال في المنزل إلا مال يخص المسجد 

وقيمته 300,000 .
قالوا : لن نخرج الا ان نأخذ المال معنا .. وبالطبع 
فــي ذاك الوقــت لــم افكر إلا فــي النســاء الموجودات 

بالداخل، ولصرفهم عني جلبت لهم المال.
 وحاولــو اخــذ الســيارة ولكــن بــاءت محاولتهم 

بالفشل.
دخلــت المنــزل وكان الجميــع خائفــاًً ومرعوبــاًً.. 

وظنوا انهم قامو بقتلي!
 طمأنتهم بأنها إصابة خفيفة لأن اسرتي كانت في 

حال لا يعلم به الا الله.
لــم يمــر وقــت قليــل علــى خروجهم، حتــى جاءت 
مجموعــة ثانية بــثلاث تاتشــرات وعدد مــن المواتر 
وكانــو يريــدون الدخول للمنزل وذكــرت لهم ما حدث 

وإصابتي من مجموعة منهم ..
 حاولــوا الدخــول فمنعتهــم فقالوا انهــم يريدون 
الســيارة وحاولــو تشــغيلها وعندمــا لم تعمــل قامو 

بسحبها وقالوا لي نحن سنأخذك معنا..
 واخذونــي معهــم بالتاتشــر وقالــوا لي ســنقتلك 
وقاموا برفع سلاح على رأســي وعلى جانبي مبررين 

سببهم بانني اتاجر بالسلاح.
فقلــت لهم إن الموت حق وان ما من احد قد يموت 
مرتين فقلت »اشهد ان لا اله إلا الله واشهد ان محمداًً 

رسول الله« .. افعلوا ما تريدون الآن ..

قــال احدهم: )الزول دا ما تاجر سلاح ولا حاجة .. 
لو عندو شــي كان خاف من الموت نزلو نزلو ســاي ( 
وبعد ان ذهبت الى المنزل كانو يترددون في الدخول 

علي كل حين .. حتى جاء الليل.
 قابلــت طبيب يســكن بالقرب منــي وقال لي : لابد 
مــن عمل عمليــة جراحية لإخــراج الرصاصة لانها قد 

تتسبب في سموم للجسم، الوضع كان صعب جداًً.
ومن ضمــن اقاربي الموجودين معــي كان احدهم 
يعمــل اســتخبارات للجيــش ولديــه صديقــه يعمــل 
اســتخبارات ايضاًً ولكنه مزورع في وســط الدعم في 
الخرطــوم فطلب منه الحضور للحصاحيصا ليقوموا 
بإخراج كل الموجودين من المنزل والســفر الى كسلا 
وقــال لــه ان زوج خالتي قــد اصيب فــي قدمه ويجب 

اخراجه وعمل عملية جراحية له.
 وصــل الشــاب ثانــي يوم ومعــه إثنان مــن افراد 
قوات الدعم الســريع اقاموا معنا يومين يبحثون عن 

حافلة لإخراج كل من كان بالمنزل.
مدينــة  مــن  تحركنــا  24/12/2023م  يــوم  فــي 
الحصاحيصــا الحبيبــة في هلــع وخــوف لا نعلم ما 

العمل ولا حتى المصير لا نحمل سوى ارواحنا.
 وصلنا مدينة الفاو في المساء، قضينا ليلتنا في 
استراحة، وواصلنا السير في الصباح متوجهين إلى 

كسلا.
 مســاء ذلك اليوم وصلنا إلى مدينة كسلا وذهبت 
ثاني يوما الى المستشفى وحددت لي عملية في اليوم 
الثانــي واجريت لي العمليــة وأخرجت الرصاصة من 

قدمي والحمد لله.
 بعد عدة أيام تحركنا الى مدينة عطبرة حيث كانت 
تقيــم اختي. واقمنا معهــم فترة، وبعدها اســتأجرت 
منــزل لــي و لأســرتي الصغيرة حتى طلــب من ابنتي 
الكبــرى القدوم لمباشــرة العمل في مدينة كسلا وهي 
تعمــل في كلية المجــد للعلوم الطبيــة والتكنولوجيا 
)كلية المجد( لانها فتحت عدة مراكز بالخارج  عندها 
ذهبــت ابنتى ووالدتها واخواتهــا وابنتها الى كسلا 
وانــا ســافرت الى الشــمالية، حيث يوجــد الأهل، لان 

جذوري من الشمالية منطقة الزومة.
 مكثت ثلاثة اشــهر ورجعت إلى كسلا واخذنا كل 

الفترة المتبقية في كسلا.
جــاءت البشــارة بــان الجيــش قــد اســتلم مدينــة 
الحصاحيصــا .. والحمدللــه نحن الان في منزلنا بعد 
ان عدنــا إليــه ووجدناه في حالة خــراب ودمار كبير، 
ولكــن الحمدللــه على نعمة العــودة لمدينتنا الحبيبة 

الحصاحيصا.
 رجعنــا ونحــن فــي لهفــة لمنزلنا .. فقدنــا الكثير 
والكثيــر .. ولكننــا بإذنــه تعالى ســنعيده كمــان كان 

بمشيئة الله تعالى.
 اتمني الأمن والأمان الدائم لبلدي الســودان ولكل 
بلاد المســلمين فــي كل أرجاء المعمــورة .. وان يعود 
إلينا الســودان الحنين كمــا كان خير ورخاء و ايخاء 

ويعم فيه الامن والسلام يارب.

قصتي مع الجنجويد ..  من الحصاحيصا الأستاذ عمر محمد بابكر )بنك( يحكي تجربته

الصحفي أبو عبيدة عبد الله أمام محله التجاري بسوق الأبيّّض. عثمان سيد أحمد كان مهندس صيانة ولجأ للعمل في الزراعة. الصحفي الرياضي عبد العليم مخاوي )الجزيرة(

{ الالتــزام بـــ »الخــط التحريــري للصحيفة« قد لا يعطينا مســاحة 
كافيــة لاســتعراض مــا نشــعر بــه، أو ما نحســه تجــاه الأهــل الذين 
ننتمــي إليهــم وهم يحكون لنا قصصهم بأنفســهم، فهذا الالتزام 
لا يتيح لنا الخلط بين الكتابة التي تستند إلى المعلومات والأحداث 
الحقيقيــة وتلك التي تُُعبّّر عن المشــاعر المتبادلــة بيننا وبين أبطال 

هذه القصص« .. ولكن عزاؤنا أن يدركوا أن هناك من يحمل معهم 
هول مصابهم الأليم وما لاقوه من أهوال ومصاعب .. 

كذلك برواية »قصة الفرد الواحد«، نهدف أن نقدم شــيئاًً يلقي 
الضــوء على القضية الأكبر التي نحاول تقديمها وحقيقة ما يعيش 
فيه مجتمعنا السوداني من تحديات على كل الأصعدة وحقيقة تلك 
المليشــيات التي أصبحت أذرعــاًً لتحقيق أهواء وأغراض من يقفون 
وراءها .. ويصبح المواطن العادي آخر ما يهمهم .. والسؤال الأهم 
هــو مــدى نجــاح هــذه القصص فــي رفع الوعــي وتحريــك الضمائر 

المغيبة من أهل السياسة والمطامع الشخصية«.

أطلقوا علي النار  .. تلوت الشهادة .. وقلت لهم افعلوا ما تريدونأطلقوا علي النار  .. تلوت الشهادة .. وقلت لهم افعلوا ما تريدون

الأستاذ عمر محمد سعيد يحكي قصته لـ »فويس«.

 متابعة  - وليد العشي 
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{ طوكيو - )أ ف ب(

< نفــذت الســلطات اليابانيــة حكــم الإعــدام 
شــنقاًً بســجين أدين قبل خمس سنوات بقتل تسعة 
أشــخاص عــام 2017 وكان يتص�يـّد ضحاياه عبر 
منصــة »تويتــر« )إكــس الآن(، بحســب مــا أفــادت 

وسائل إعلام عمومية أمس الجمعة.
وهــذه هــي المرة الأولــى التي تنفــذ فيها عقوبة 
الإعدام في اليابان منذ يوليو )تموز( 2022، بحسب 
مــا أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العمومية 
»أن أتش كي« والعديد من وسائل الإعلام الأخرى.

ورداًً على ســؤال لوكالــة الصحافة الفرنســية، 
رفضــت وزارة العــدل تأكيــد هــذه المعلومــات قبل 

مؤتمر صحافي تعتزم عقده في وقت لاحق اليوم.
وبحســب وســائل الإعلام، فإن المدان الذي تم 
إعدامه هو تاكاهيرو شيرايشــي، وهو رجل يبلغ من 
العمر 34 ســنة وأُُدين في أواخر 2020 بقتل تســعة 

أشخاص عام 2017.
وكان هــذا القاتــل المتسلســل يتصّيّد ضحاياه 
عبــر »تويتر« ويختــار من بين مســتخدمي الإنترنت 
أولئك الذين يناقشون خططاًً للانتحار، مُُخبراًً إياهم 

أنه يستطيع مساعدتهم بل وحتى الموت معهم.
واعترف شيرايشــي بأنه قتل ضحاياه التســعة 
وهــم ثماني إنــاث وذكر واحــد، وتتــراوح أعمارهم 

جميعاًً بين 15 و26 سنة.
وخلال محاكمته، طلب محاموه الســجن المؤّبّد، 
بحجــة أن ضحاياه عبروا عن أفــكار انتحارية على 
وســائل التواصل الاجتماعــي، وبالتالي وافقوا على 

قتلهم. 
لكــن المحكمــة رفضــت هــذه الحجــة، معتبرةًً 
أن القضيــة »أثــارت قلقاًً بالغاًً في المجتمع بســبب 
انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعي علــى نطاق 

واسع«.
وحكمــت المحكمــة عليــه بالإعدام شــنقاًً، وهي 
الطريقــة الوحيــدة المُُســتخدمة فــي اليابــان لتنفيذ 
عقوبة الإعدام. ورفض المدان استئناف هذا الحكم

اح بتقطيع أوصــال الجثث وتخزينها  وقام الســّفّ
في شــقته في زامــا، إحدى ضواحــي جنوب غربي 

طوكيو.
وأثــارت هــذه القضية صدمة فــي اليابان، البلد 
المعــروف بمعــدلات الجريمة المنخفضة جــداًً فيه، 

كما أثارت ضجة دولية.

< انحازت المحكمة العليا الأميركية مرة أخرى إلى إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب في معركــة قضائية بشــأن ترحيل مهاجريــن إلى دول 
أخــرى غيــر بلدانهــم الأصليــة، إذ رفعت أمــس الخميس القيــود التي 
فرضهــا قــاض لحمايــة ثمانية رجــال ســعت الحكومة لإرســالهم إلى 

جنوب السودان غير المستقر سياسياًً.
ووصفت تريشــيا ماكلافلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، القرار 
بأنه »انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأميركي«، وقالت 

إن الرجال »سيكونون في جنوب السودان« بحلول اليوم الجمعة.
كانت المحكمة قد علقت في 23 يونيو الأمر القضائي الذي أصدره 
برايان ميرفي، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، في 18 
أبريل، والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما تسمى 
»دولًاً ثالثة« لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المســؤولين بأنهم 
معرضــون لخطــر التعذيب هناك في الوقت الذي يتــم خلاله النظر في 

الطعن القانوني، وفقًًا لـ »رويترز«.
ووافََــقََ القضــاة الخميــس علــى طلــب وزارة العــدل بتوضيح أن 
قرارهــم الصــادر فــي 23 يونيو يشــمل أيضــاًً الحكــم المنفصل الذي 
أصــدره ميرفــي فــي 21 مايــو بــأن الإدارة الأميركيــة انتهكــت أمــره 

القضائي بمحاولة إرسال مهاجرين إلى جنوب السودان.
وكانــت وزارة الخارجية الأميركية قــد نصحت الأميركيين بتجنب 

الدولة الأفريقية »بسبب الجريمة والخطف والنزاع المسلح«.

{ لندن - )وكالات(

< أصبــح رجلٌٌ أقنــع ضحيته بمحاولة 
الانتحــار وإيذاء نفســها بشــكل خطير عبر 
الإنترنت أول شــخص فــي بريطانيا يُُحكم 
عليه بموجب قوانين السلامة الجديدة على 

الإنترنت.
حُُكــم على تايلر ويــب، البالغ من العمر 
ليسترشــاير،  لوفبــورو،  مــن  عامًًــا،   23
بالســجن تســع ســنوات وأربعة أشهر، مع 

أمر دخول المستشفى.
وسيُُعاد إلى المستشفى، وإذا تم التأكد 
مــن أنه لائق للإفراج عنه، فســيقضي المدة 

المتبقية له في السجن.
ويعتبر يب أول شخص في البلاد يُُتهم 
بالتشــجيع على إيذاء النفس بشــكل خطير 
عبــر الإنترنــت بموجــب المــادة 184 مــن 
قانــون السلامة على الإنترنــت لعام 2023. 
كمــا اتُُهم بالتشــجيع على الانتحــار، وأقرّّ 

بالذنب في كلتا التهمتين في مايو.
بعــد لقائــه بضحيتــه - التــي لا يمكــن 

ذكر اســمها لأســباب قانونيــة - في منتدى 
إلكتروني مخصص للصحة النفســية العام 
الماضــي، بدأ ويب باســتدراجها على مدار 
عدة أســابيع وأقنعها بإيذاء نفســها، وفقًًا 

للشرطة.
صــورة  لويــب  الضحيــة  أرســلت 
نفســها،  إيــذاء  عــن  الناتجــة  لإصاباتهــا 
والتــي قــال المدعــون إنهــا تُُظهــر أنه كان 
يعلم بســلطته عليها. ثم أقنع ويب ضحيته 
بالانتحار عبر مكالمة فيديو مباشرة بينما 
كان يشــاهدها. فشــلت محاولــة الانتحــار، 
ولكــن بالصدفة فقط، وفقــدت المرأة وعيها 
أثناء المكالمة. وفقًًا لهيئة الادعاء، أخبرها 
ويــب مرارًًا وتكــرارًًا أنها لا تملك ما تعيش 
من أجله، وأعطاها أساليب لإنهاء حياتها.

متلاعب وخطير
قال أليكس جونسون، المدعي العام في 
دائرة الادعاء الملكية: »تايلر ويب شــخصٌٌ 
مُُتلاعــب، وخطير، ويشــعر بالرضــا عندما 

يرى الآخرين يُُؤذون أنفسهم«.

وفي مكالمة هاتفية استمرت 44 دقيقة، 
حــاول ويــب بإصــرارٍٍ إقناع المــرأة بإنهاء 
حياتهــا. وعندما اتضــح أنها لن تفعل ذلك، 
قــال إنــه ســيقطع الاتصــال بهــا وهددهــا 

بالانتقال إلى ضحية أخرى.
ثــم أبلغــت المــرأة الشــرطة عــن هــذه 
ليسترشــاير  شــرطة  وألقــت  التفــاعلات، 

القبض على ويب في منزله.
وقالــت لوريــن هامبتــون، الــملازم في 
شرطة ليسترشاير: »لقد جمعت، من منظور 
الشــرطة، أدلــةًً لم نكــن لنحلم بهــا قط، من 
حيــث قدرتها على إثبــات تورطه وذنبه في 

هذه الجريمة«.
وأضافت: »آمل فقط أن يشــعر الضحايا 
نفــس  إظهــار  علــى  بقدرتهــم  الآخــرون 
يُُبلغــوا  وأن  أظهرتهــا،  التــي  الشــجاعة 
الشــرطة إذا حــدث لهــم أي شــيء كهــذا«. 
بعــد إرســال تســجيل مكالمة مــع ويب إلى 
الشــرطة، اســتمعت الضحية إليــه مجددًًا، 
خشية أن تكون قد بالغت في تضخيم الأمر

كلام القاضي
»شــعرت  هامبتــون:  القاضــي  وقــال 
بالذنب الشــديد لتورطها معــه، لدرجة أنها 
أرادت الاســتماع إلــى التســجيل لتــرى إن 

كانت تتذكره بنفس السوء«.
وعندما فعلت ذلك، استمر تأثيره عليها، 

واتبعت ضحية ويب تعليماته مجددًًا.
»أدت  هامبتــون:  القاضــي  وأضــاف 
محاولــة الانتحــار هــذه إلــى بقائهــا فــي 

العناية المركزة لعدة أيام«.
وقال السيد جونسون من دائرة الادعاء 
الملكيــة: »لــم يكــن هــذا ضربًًا مــن الخيال 
»أظهــر  وأضــاف:  تمثيليًًــا«.  تمثــيالًا  أو 
فحص الأجهزة الرقميــة لتايلر ويب وجود 
رسومات وصور تُُظهر عمليات شنق وقطع 

رؤوس وعنفًًا جنسيًًا ضد النساء«.
يشــار إلــى أنــه مــع أن التشــجيع على 
الانتحــار يُُعــدّّ جريمــةًً جنائيــةًً منــذ عــام 
١٩٦١، إلا أن التشــجيع علــى إيــذاء النفس 
عبــر الإنترنت لم يُُصبح جريمــةًً مُُحدّّدةًً إلا 

قبل عامين.

أول عقوبة بموجب قوانين السلامة الجديدة على الإنترنت

سجن بريطاني لإقناعه ضحيته بمحاولة الانتحار

< تدعو مذكرة لوزارة العدل إلى سحب الجنسية ممن »أدينوا بجرائم ويشكلون تهديداًً 
مســتمراًً للولايــات المتحــدة«، في حين يحذر معارضــون من أن القرار يعطــي إدارة ترمب 

مساحة أوسع لإسقاط الجنسية على أسس سياسية.
بــدأت إدارة الرئيــس الأميركــي دونالد ترمــب ممثلة بوزارة العدل في إجراءات ســحب 
الجنسية من المواطنين الأميركيين المتجنسين، في حال توجيه تهم جنائية ضدهم، ضمن 
مرحلة جديدة من حملة ترمب ضد الهجرة تشــمل اســتهداف وترحيل واحتجاز المواطنين 

والمقيمين الدائمين الشرعيين.
وكشــفت مذكرة لوزارة العدل أنها بدأت تنظر إلى قضايا ســحب الجنســية باعتبارها 
أولويــة قصــوى، فــي حيــن أكد متحدث باســم الــوزارة أن »إجراءات ســحب الجنســية لن 

تُُتخذ إلا وفق ما يســمح به القانون، وســتكون مدعمة بأدلة ضد الأفراد الذين حصلوا على 
الجنسية بصورة غير قانونية، أو من خلال تقديم معلومات كاذبة خلال عملية التجنيس«، 
وفقــاًً لموقــع »أكســيوس«. وتدعو مذكرة لوزارة العدل إلى ســحب الجنســية ممــن »أدينوا 
بجرائــم ويشــكلون تهديداًً مســتمراًً للولايات المتحــدة«، في حين يحــذر معارضون من أن 

القرار يعطي إدارة ترمب مساحة أوسع لإسقاط الجنسية على أسس سياسية.
وأثارت إدارة ترمب أخيراًً إمكانية تجريد زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب 
عمــدة مدينــة نيويورك، من جنســيته الأميركية. كمــا قال الرئيس ترمب إن حليفه الســابق 
إيلون ماسك قد يضطر إلى »إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا«، وسط خلاف بشأن 
مشــروع قانــون الإنفاق. ويمكن اكتســاب الجنســية الأميركية بحكم الــولادة داخل أراضي 

الولايــات المتحــدة أو بحكــم أن أحد والديــه في الأقل مواطن أميركــي، إضافة إلى ذلك تقر 
البلاد التجنيس بعد اســتيفاء شــروط معينة، مثل الإقامة القانونيــة لمدة محددة واجتياز 

اختبارات اللغة والتربية المدنية، وأداء يمين الولاء للولايات المتحدة. 
وحذر المعارضون لترمب من أن قرارات ســحب الجنســية تنتهك الحقوق الدســتورية 
للمواطنيــن الأميركييــن، ومنها التعديل الـــ14 الذي ينص على حق المواطنــة الكاملة لكل 

شخص يولد أو يُُجنس داخل الولايات المتحدة. 
وفي 2022، بلغ عدد المواطنين المجنســين أكثر من 24 مليون، بحســب تحليل لمعهد 
سياســات الهجــرة اســتند إلى بيانــات حكوميــة. وخلال العقــد الماضي، قامــت الولايات 

المتحدة بتجنيس أكثر من 7.9 مليون شخص.

هؤلاء مهددون بسحب الجنسية الأميركية

المحكمة العليا تنحاز لترامب في معركة  ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

{ لندن - »إندبندنت«

< بــدأت الشــرطة الفرنســية، 
وفقًًا لتقارير إعلامية، باســتخدام 
القــوارب  لتمزيــق  الســكاكين 
الضحلــة  الميــاه  فــي  الصغيــرة 
علــى الســاحل الفرنســي، ضمــن 
اســتراتيجية جديــدة تهــدف إلى 
منــع المهاجرين من عبــور القنال 
الإنجليــزي فــي رحلات محفوفــة 

بالمخاطر.
ورحّّب داونينغ ســتريت بهذه 
الخطوة واعتبرها »مهمة«، مؤكدًًا 
أن هــذا التغييــر فــي النهــج جاء 
نتيجــة جهود رئيــس الوزراء كير 
ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع 

أوروبا، بحسب »الإندبندنت«. 
الداخليــة  وزيــرة  ودعــت 
إلــى  كوبــر  إيفيــت  البريطانيــة 
اتخاذ إجراءات أوسع من الجانب 
الفرنســي، رغم إشــادتها بالخطة 
الحاليــة، وقالت: »تمزيق القوارب 
في المياه الضحلة خطوة جديدة، 
لكنها تحتاج إلى تعزيز«. وأضافت 
أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليًًا 
علــى تنفيذ هــذه الإجراءات ضمن 

نظامها القانوني.
وأكــد المتحدث باســم رئيس 
الأخيــرة  الأســابيع  أن  الــوزراء 
شهدت تشددًًا في النهج الفرنسي، 
مشــيرًًا إلــى اســتخدام تكتيــكات 
جديــدة لتعطيل القــوارب قبل بدء 

رحلتهــا، لكنــه امتنــع عــن تأكيد 
انخفــاض أعــداد المهاجريــن في 

العام المقبل.
وكشــفت الأرقــام الأخيــرة أن 
عددًًا قياسيًًا من الأشخاص عبروا 
بحر المانش في النصف الأول من 
عــام 2025، رغــم تعهّّــد ســتارمر 

»بتفكيك شبكات التهريب«.
ووصفــت كوبر مــوت الأطفال 

فــي القــوارب المكتظة بأنــه »أمر 
مروّّع تمامًًــا«، ودعت إلى ملاحقة 
جميــع مــن يصــل إلــى المملكــة 
المتحــدة علــى متــن قــارب مــات 
فيه طفل، ســواء فــي بريطانيا أو 

فرنسا.
وأكدت كوبر أن الحكومة تعمل 
علــى إدخال جريمــة جديدة ضمن 
قانون الأمن الحــدودي والهجرة، 

تُُعرف بجريمــة »تعريض الأرواح 
للخطــر فــي البحــر«، مــا يســمح 
بمحاســبة من يمــارس العنف أو 
يرفــض عمليات الإنقاذ أو يُُعرّّض 

حياة الآخرين للخطر.
وشدّّدت في تصريحات لاحقة 
علــى أن ركــوب قــارب مكتظ بحد 
ذاتــه قــد يكــون ســببًًا للملاحقــة 
القضائية، معتبرة أن ذلك يعرض 

جميع الركاب للخطر.
 Project( جمعيــة  وأشــارت 
ماتــوا  طــفالًا   15 أن  إلــى   )Play
أثنــاء محاولات العبــور في العام 
الماضي، محذرة مــن أن الظروف 
أصبحــت أكثر خطــورة، وخاصة 
على الأطفال. وقالت المنســقة في 
الجمعية كيت أونيل إن سياســات 
تأمين الحدود تســاهم فــي تفاقم 

المخاطر بدالًا من الحد منها.
وأوضحت أونيل أن الشــرطة 
وقــت  منــذ  تتدخــل  الفرنســية 
العبــور  محــاولات  فــي  طويــل 
بالميــاه الضحلة، مضيفة أن هذه 
الممارســات فــي تزايــد مؤخــرًًا، 
اســتنادًًا إلى شــهادات عديدة من 
الأطفال وأســرهم. وانتقدت أونيل 
الخطاب السياســي حــول »تفكيك 
العصابــات«، واعتبرتــه غير فعّّال 
وضار، مؤكدة أن الســبيل الوحيد 
لإنهــاء عمل شــبكات التهريب هو 

تقليل الحاجة إليها.
كوبــر  رفضــت  جهتهــا،  مــن 
المملكــة  كانــت  إذا  مــا  تأكيــد 
المتحــدة تــدرس سياســة »واحد 
تقضــي  التــي  واحــد«،  مقابــل 
القنــال  عبــر  شــخص  بإعــادة 
لجــوء  طالــب  اســتقبال  مقابــل 
لــه روابــط ببريطانيــا، واكتفــت 
بالقول إن الحكومــة »تدرس عددًًا 
مــن الخيــارات المختلفــة لإجراء 

عمليات الإرجاع«.

{ لندن - )وكالات(

< أنهــت المملكــة المتحــدة تجربة 
وطنيــة رائدة لاستكشــاف نظــام العمل 
لمدة أربعة أيام أسبوعيًًا، محققة نسبة 
نجاح كاملة بلغت 100%، ما دفع جميع 
الشركات المشاركة إلى اعتماد الجدول 

المختصر بشكل دائم.
وأطلقت مؤسســة »أســبوع الأربعة 
أيــام« التجربــة فــي نوفمبــر الماضي، 
بمشــاركة 17 شركة ونحو ألف موظف، 

واستمرت لمدة ستة أشهر.
المشــاركة  الشــركات  وأعلنــت 
التزامها الكامل باستمرار تطبيق نظام 
العمــل لأربعة أيام بعــد نهاية المرحلة 

التجريبيــة. وأشــار التقريــر الصــادر 
عــن التجربة إلــى أن الشــركات تمكنت 
مــن الحفــاظ علــى مســتوى خدماتهــا 
ومؤشــرات الأداء الرئيسية طوال فترة 
الاختبار. وأكــدت النتائج أن الإنتاجية 
لم تتراجع رغم تقليص عدد أيام العمل

وســجلت التجربــة فوائــد ملحوظة 
لصحة الموظفين النفســية والجسدية، 
إذ أبلغ مــا يقرب من ثلثي العاملين عن 
انخفــاض وتيــرة شــعورهم بالإرهاق، 
بينمــا أفاد 40% بتحســن فــي صحتهم 
نصــف  قرابــة  وأعــرب  النفســية. 
المشــاركين عن شــعور متزايد بالرضا 

العام عن حياتهم.
حملــة  مديــر  رايــل،  جــو  وصــرّّح 

مؤسســة »أســبوع الأربعة أيام«، قائلًاً: 
»بفضــل المعرفــة والخبــرة المتراكمــة 
حــول كيفية تنفيذ هــذا النظام بنجاح، 
نشعر بسعادة غامرة تجاه هذه النتائج 

المرتفعة«.
وأضــاف رايــل: »النــاس أصبحــوا 
أكثــر ســعادة، والشــركات تزدهــر، ولا 
مجــال للعودة إلــى الــوراء«، مؤكدًًا أن 
المؤسســة أثبتت مرارًًا أن نظام العمل 
لأربعــة أيــام يُُجــدي نفعًًــا، وآن الأوان 

لتوسيعه عبر قطاعات الاقتصاد كافة.
الرئيــس  برانــت،  ألان  وأشــاد 
التنفيذي لشركة )Bron Afon( للإسكان 
المجتمعــي التــي تضــم 420 موظفًًــا، 
بتفاعــل الفرق قائلًاً: »بمجــرد أن بدأنا 

الحديــث عــن الأمر، بــادرت فرقنــا إلى 
» العمل بجد لإنجاحه، وهذا كان مذهالًا

وأكد برانت أن الأداء ورضا العملاء 
وأن  الدقيقــة،  للمتابعــة  يخضعــان 
النتائــج مرضيــة حتــى الآن، مضيفًًــا: 
»أتوقع أن معظم المؤسســات ستعتمد 
العشــر  الســنوات  النظــام خلال  هــذا 

المقبلة«.
وأثبتــت هــذه التجربــة أن تقليص 
عــدد أيام العمــل لا يؤدي إلى انخفاض 
الإنتاجية، بل يسهم في تحسين الأداء، 
ورفــع  الموظفيــن،  رفاهيــة  وتعزيــز 
مســتوى الرضــا العام، مــا يفتح الباب 
أمــام نمــوذج جديد للعمل أكثــر توازنًًا 

واستدامة.

الشرطة الفرنسية تمزّّق قوارب المهاجرين 
والمملكة المتحدة ترحّّب بالخطة

بريطانيا تختتم تجربة العمل لأربعة أيام أسبوعيًًا بنجاح

تايلر ويب المتورط بإقناع ضحيته بالانتحار على الانترنت.

تاكاهيرو شيرايشي عند إلقاء القبض عليه في اليابان عام 2017 )جي جي برس/أ ف ب(

إعدام قاتل متسلسل ياباني 
تصيد ضحاياه عبر »تويتر«
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< 56 عاماًً تفصلنا عن ثورة 25 مايو 1969 التي 
قادهــا العقيــد جعفر محمــد نميري وثلة مــن رفاقه، 
منهية فترة الديمقراطية الثانية من 1964 إلى 1969 

في السودان المستقل.

على أن السؤال المهم، متى يمكن للكاتب أن يجد 
الجرأة كي يتلمس طريقه نحو تفهم أو دراسة حدث 
تاريخــي ما، أو شــخصية تاريخية ما؟ هذا الســؤال 
المحيــر بالنســبة للكثيرين يملأ الذهــن تماماًً حين 
تقــرأ )مايــو ســنوات الخصــب والجفاف ـــ مذكرات 
الرائد معاش زين العابدين محمد أحمد عبد القادر(

وحيــن يجــري القلم لكــي يكتب، لا يــوزع كلماته 
بالتســاوي، لكــن زيــن العابدين المولــود في جزيرة 
توتي العــام 1940 للمعلم الكبير والأســتاذ المربي، 
الــذي علــم أعداداًً كبيرة مــن أبناء الســودان، محمد 
أحمــد عبــد القــادر، ظل حتــى وفاتــه العــام 2005، 
هــو الابــن الذي تشــبَّّع باعتزاز أهل توتــي وبقيمهم 
الســمحة، كما ظل يعكس أدب والده من خلال تشربه 
لصفات جيل نادر قاد البلاد إلى استقلال أبيض مثل 

صحن الصيني لا شق ولا طق.
ولعــل ميــزة الأســتاذ محمــد أحمــد عبــد القادر 
انتمــاؤه إلى جيل تلخصت فلســفته فــي الحياة في 

تقديم ما ينفع الناس.

رغبة الحياة وضرورتها

الناظــر إلــى حياة زيــن العابديــن ومذكراته بين 
ســنوات مايو العجاف والســمان ينتابــه الاندهاش، 
إذ كيــف اســتطاع أن يوفــق بيــن رغبــات الحيــاة 
وضروراتهــا، وبيــن اســتحقاقات الشــرعية الثورية 

وضرورة ألا تظلم الثورة الناس.
ويبدو هــذا واضحاًً عبــر 176 صفحة من القطع 
المتوســط، تمثــل مذكراته، إضافة إلــى 216 صفحة 

تمثل الوثائق الملحقة بالكتاب.
وفــي جميــع صفحــات الكتــاب الـــ 390 صفحة، 
تــكاد تــرى زيــن العابدين الفتى الذي نشــأ في ظلال 
قيم صادقة ونبيلــة، مخلصاًً ووفياًً لعمله وفكره، بل 
يكــره أن يظلم أي إنســان، ولمناقب أخرى كان يحب 
أن يرى الجميع يخرجون منه، ويحس كل فرد منهم، 

بأنه أحسنهم موقعاًً لديه.

ألقــى زيــن العابديــن نظرة ســريعة علــى رحلته 
التعليميــة، وكيف توجها بالالتحاق بالكلية الحربية 

فيهــا  تخــرج  التــي 
ضابطــاًً، ثــم مضــى 
لجوانــب أكثر إثارة، 
تمثلــت فــي أن غالب 
مــع  كانــت  صلاتــه 
أصدقــاء مــن قبيلــة 
وربطتــه  اليســار، 
مــع  قويــة  صداقــة 
الحزب  مــن  قيــادات 
أبرزهــم  الشــيوعي، 
الراحل عبــد الخالق 
محجــوب والأســتاذ 
محمــد إبراهيــم نقد. 

وكانــت هــذه الصلــة قويــة لدرجــة أن منزل الأســرة 
في الملازمين كان مســرحاًً لحفلات اســتقبال كثيرة 

لضيوف الحزب الشيوعي من خارج البلاد.

هالة القداسة

رغــم أن هذه الــصلات مع الشــيوعيين لم تتخط 
الجوانــب الاجتماعيــة، إلا أن زيــن العابديــن يقــدم 
ملاحظة مهمة، فحواها أن أعضاء الحزب الشــيوعي 
كانــوا يعاملــون قادتهــم بهالة من القداســة. ويروي 
مشهداًً رســخ في ذاكرته أثناء احتفال زواج الأستاذ 
محمد إبراهيم نقد، وكان الجميع حينئذٍٍ يستمتعون 
بالغنــاء والطــرب. ويقول زين العابديــن )ما أن دخل 
الأســتاذ عبد الخالق محجوب حتــى صمت الجميع 
ووقفــوا ـــ كالعادة ـ فــي حالــة انتباه، لدرجــة أنني 
امتعضــت امتعاضــاًً شــديداًً، لاقتناعــي التــام بــأن 

ممارسة الفرح ليست نقيضاًً للاحترام(.

إجمــالًاً تظهــر قيمــة هــذه المذكرات فــي أن زين 
العابديــن يقــدم فكــرة متكاملــة عــن ثــورة 25 مايو 
1969، وذلــك مــن خلال هــؤلاء الذيــن شــاركوا فــي 
صنعها أو قاوموا مســيرتها، أو وقفــوا منها موقفاًً 

بين المنزلتين.

المفكر الحر

تحــس فــي كل فصــول الكتــاب ووثائقــه أن زين 
العابديــن يقــف موقــف المفكــر الحــر الــذي يتأمــل 
ويختزن في الصدر. فالحديث عن دور غير ســوداني 
فــي انــقلاب مايو 1969 لا تجده في ســطور مذكرات 
زيــن العابديــن إطلاقاًً حتى يؤكــد أو ينفي ما يتردد 

عن الدور المصري في الانقلاب.
ورغــم أن ثــورة 23 يوليو تمثل علامــة بارزة في 
تاريــخ مصر الحديث والمنطقة العربية، إلا أن معهد 
الدراســات الاســتراتيجية البريطاني يعتقد أن أكبر 
أخطاء هذه الثورة، أنها وفرت الشرعية للضباط في 
الجيــوش العربيــة للاســتيلاء على الســلطة، بحجة 
الثــورة وتكرار تجربة عبد الناصــر في مصر. المهم 
من هذه الإشــارة أن قصة ثورة مايو حســب مذكرات 
زين العابدين بدأت عند انضمامه رســمياًً إلى تنظيم 

الضبــاط الأحــرار، بقيادة البكباشــي معاش محمود 
حســيب في أواخر 1966م. واتسم التنظيم بضوابط 
صارمــة وســرية مطلقــة، وكان أعلــى الضبــاط رتبة 
البكباشــي جعفر نميري. وفي تلك المرحلة تمحورت 
مهمــة تنظيم الضبــاط الأحرار في حماية الدســتور 
والحفاظ على أمن البلاد، ولم تكن مســألة الاستيلاء 

على السلطة مطروحة في ذلك الوقت.

طريق السلطة

زيــن  ســار 
العابدين في الطريق 
مــع  الســلطة  إلــى 
مطلع العــام 1968م، 
دورة  جمعتــه  حيــن 
فــي  الســرايا  قــادة 
جبيــت  مدرســة 
اليوزباشــي  مــع 
القاســم  أبــو 
إبراهيــم،  محمــد 
واليوزباشــي مامون 
عوض أبو زيد. وكان قائد المدرسة بالإنابة القائمقام 
جعفر نميري. وخرجت اجتماعات الأربعة في جبيت 
بتصــور متكامــل للاســتيلاء علــى الســلطة، بهــدف 

إخراج البلاد من النفق الذي زجتها فيه الأحزاب.
انتهــت الــدورة في منتصــف العــام 1968، وعاد 
الأربعــة إلى الخرطــوم، وفيها عقد اجتمــاع لتنظيم 
الضباط في منزل المرحوم عثمان علي إبراهيم زوج 
شقيقة زين العابدين. وطرح نميري على المجتمعين 
وجهــة النظــر التــي تبلــورت فــي جبيــت، وانتهــى 
الاجتمــاع إلــى الترحيب بالفكرة وبــدأ الإعداد لعمل 

جاد يستهدف سعي الضباط الأحرار للاستيلاء على 
السلطة.

وتتوالــى الاجتماعــات فــي منــزل عثمــان علــي 
إبراهيــم تارة، وتــارة أخرى في منــزل الرائد فاروق 
عثمــان حمدنــا الله. وبين المنزلين شــارع واحد في 

منطقة العمارات.

ويســرد زيــن العابدين في تفاصيــل دقيقة عملية 
الاســتيلاء على السلطة، والملاحظ هنا أنه لم يغمط 
أيــاًً مــن المشــاركين حقهم، فتــراه يتحــدث عن دور 
إيجابي للرائد فاروق عثمان حمدنا الله، في الاتصال 
بالعناصــر المدنية. كمــا يتحدث عن الأســتاذ بابكر 
عــوض اللــه وقدرته، وكم هو )أميــن ومخلص ونزيه 

وواسع الأفق(.

وفــي ثنايــا الروايــة الدقيقة لعمليــة الانقلاب، لا 
تلمــح أي دور للحزب الشــيوعي في العملية، بل زين 
العابدين يكشف بوضوح أن جميع الشيوعيين الذين 
اختارتهم ثورة مايو وزراء، تم اســتقطابهم بواسطة 
فــاروق عثمان أو بابكــر عوض الله. وتــم اختيارهم 
لقدراتهــم وكفاءتهــم الذاتية. ويقر زيــن العابدين أن 
اختيــار الــوزراء الشــيوعيين فرض دون استشــارة 
الحزب، وقد أحدث أكبر شــرخ في تاريخ الحزب بعد 
انقســام عــوض عبد الــرازق. كما عــزز موقف جناح 
معاوية ســورج وأحمد ســليمان فــي مواجهة موقف 

جناح عبد الخالق محجوب.

وأهميــة هــذا الاســتطراد أن زيــن العابدين يقدم 
شــهادات دقيقة حية عن أحداث عاشــها وشارك فيها 

وكان أحد صناعها.

ورغــم أن زيــن العابديــن لم يخض فــي تفاصيل 
الظروف التي تجعل رجلًاً في مقام مولانا بابكر عوض 
الله )يتآمر( مع مجموعة من الضباط للاستيلاء على 
السلطة، إلا أنه بوضوح شديد يكشف عن عدم وجود 
أي دليل على دور مصري مباشــر أو غير مباشــر في 
تخطيط وتنفيذ انقلاب مايو، وكذلك نفى أي مشاركة 
للحــزب الشــيوعي فــي هــذا الانــقلاب. وإذا اعتقــد 
القارئ حسب شهادات زين العابدين أن مايو بصرف 
النظر عن كونها انقلاباًً أو ثورة، هي ماركة مســجلة 

جعفــر  صنعهــا 
نميري، فهذا الاعتقاد 

صحيح تماماًً.

 56 مــرور  رغــم 
قيــام  علــى  عامــا� 
ورغــم  مايــو،  ثــورة 
كل المتغيــرات التــى 
شــهدتها الــبلاد على 
الإقليمية  الســاحتين 
فــإن  والدوليــة، 
ثــورة مايــو ـ حســب 

مذكرات زين العابدين ـ لم تعزل نفســها في سنواتها 
الســمان، عــن متغيــرات هــذا العصر، بــل تواصلت 
واســتثمرت إمكاناتــه ومتغيراتــه مــن تكنولوجيــا 
واتصــالات ومعلومــات تفيــد وتســتفيد، لأن حركــة 
التاريــخ مســتمرة ولــكل مرحلة ظروفها السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية وتحدياتها المتجددة.

ولهذا ازدهرت ثورة مايو في ســنواتها الســمان 
حســب مذكرات زين العابدين، لأنهــا أدركت ضرورة 
التعامــل بالمرونــة والتخطيــط العلمــي والتقديــر 

الســليم لمتطلبات العمل الوطني في كل مرحلة. تلك 
مفاهيــم يدلف منها زين العابدين، ليحدثنا بإيجابية 
عــن ســنوات مايــو الأولى، حيــث برز وتعــرف عليه 
النــاس جيداًً من واقع رئاســته للمحكمة العســكرية 
التي عقدت لمحاكمة وزير الصحة الســابق الأســتاذ 
أحمــد زيــن العابديــن. وبــث التلفزيــون وقتهــا فــي 

برنامج السهرة اليومية مداولات تلك المحاكمة.
غيــر أن أول منصــب تــولاه زيــن العابديــن كان 
رئاســة جهــاز الرقابــة. وكان يطلق على شــاغل تلك 
الرئاســة )الرقيــب العام(، بينمــا كان يعاونه في تلك 
المهــام الخبير الإداري محمــد عبد الحليم محجوب. 
وتحدث الجزء الســادس عشــر من المذكرات بعنوان 
)الرقابــة العامة.. ما لها وما عليها(، باســتفاضة عن 
الكــم الهائــل من الشــكاوى التــي كانت تــرد للجهاز 
مــن المواطنيــن، وكيــف أن الجهــاز الذي اســتوعب 
كفــاءات مقتــدرة كانــت تتعامــل بشــفافية ونزاهــة 
عاليــة. وفــي هــذا الفصــل الصغيــر الذي اســتوعب 
خمس صفحــات، يقدم زيــن العابدين شــهادة دقيقة 
لإجراءات المصادرة والتأميم، وكذلك إجراءات إعادة 
الممتلكات المصــادرة، وكيف تم تعويض أصحابها 
بصــورة مجزيــة جــداًً، تجعل القــارئ لهــذا الفصل، 
يتوقف طويلًاً أمام الدقة والمباشــرة التي ســرد بها 

زين العابدين هذا الإجراء الحساس.

يمثل حل مجلس قيادة ثورة مايو نقطة جوهرية 
فــي مذكــرات زيــن العابدين، ولعلــه يعتبرهــا نقطة 
البدايــة لرحلــة خلافاتــه مع مايــو. وبقدر مــا يُُحََمِّّل 
الرئيــس نميــري مباشــرة مســؤولية التراجــع عــن 
أهــداف ثورة مايو والاتجاه نحــو دكتاتورية الحكم، 
متهماًً آخرين – ذكر بعضهم بأسمائهم مباشرة ولمح 
ضمناًً إلى آخرين – اتهم زين العابدين هؤلاء مباشرة 
بما ســماه )تأليــه نميري(. وتحتــوي المذكرات على 
نماذج كثيرة على توجه نميري في الانفراد بالقرار.

وفي نماذج انفراد نميري بالقرار تبرز شــخصية 
)الثــوري النبيــل( لزيــن العابديــن، مقابل شــخصية 
)رجل الدولة( لنميري، الذي سار حسب زين العابدين 
فــي طريــق وعــر من التســلط، انتهــى به إلــى تحكم 
)رجلين وامرأة(، في مصير البلاد والعباد، وســقوط 
ثورة مايو نفســها )ســهواًً( في أبريل 1985 حســب 

تقدير زين العابدين.

جديد المذكرات

أمــا الجديــد الــذي تضيفــه المذكــرات، فهو زين 
العابديــن يــروي دون زيــادة أو نقصــان أو إضفــاء 
رتوش، مشاهد وقائع وأحداث شارك فيها وأثر فيها 
وتأثــر بها. وفي جميع هذه المشــاهد تبدو واضحة 
صورة زين العابدين الثوري النبيل )ود البلد( الذي، 
تكبحه نشــأته وتربيته من ظلم الآخرين أو الإســاءة 
إليهــم، وفــوق كل ذلــك صلة قويــة بنميــري، تجعله 
يســتجيب لاقتراحات وطلبات زيــن العابدين، لدرجة 

أنه أصبح الرجل الذي يغير قرارات نميري.

والنمــاذج كثيــرة، أبرزها أن زيــن العابدين طلب 
مــن نميري ذات صباح وهمــا في طريقهما إلى منزل 
نميــري في كافوري، زيارة ســجن كوبر والإفراج عن 
الشــريف زيــن العابديــن الهنــدي، لأنــه كان معتقلًاً 
بصفتــه شــقيق الشــريف حســين الهندي الــذي كان 

يعارض مايو بشراسة.

وهناك نموذج آخر، عندما أســند نميري إلى زين 
العابديــن منصبــي مســاعد رئيــس الــوزراء للقطاع 
الزراعي ووزيــر الثروة الحيوانية، تراه يتحدث بكل 
عفوية عن عدم وجود خطط في أذهان الخبراء الذين 
اســتعانت بهم مايو في ذاك المجال الذي أسند إليه، 
)باســتثناء  ويقــول 
الكريم ميرغني،  عبد 
لم يكن هناك شخص 
لديــه تصــور واضح 
عن كيفية تطوير هذا 

القطاع الهام(.

وبعد حل مجلس 
فــي  الثــورة  قيــادة 
الانــقلاب  أعقــاب 
الشيوعي 1971 عين 
نميري زين العابدين 
وزيــراًً للشــباب والرياضة، وهنا يقدم البروفســيور 
علي محمد شــمو شــهادته عن زين العابدين )لو كان 
مــن أولئــك الذين يثرون مــن المال العــام لما انزوى 
عــن الأضواء ومــات فقيراًً يرتق فتق ثــوب أهل الفن 
الرياضييــن. ولا يعــرف خصومــات  ويجبــر كســر 
السياســة. وكان المتصدي الأول عندما يحتاج الأمر 

لشجاعة(.

وتعتبــر فتــرة زين العابديــن في وزارة الشــباب 
والرياضــة من أخصــب فترات حياته، حيــث لم تكن 
هموم زين العابدين الجانب الفكري المتعلق بتجنيد 
الشــباب لخدمة الثورة، وإنما كان يفكر في الشــباب 
كقــوة عاملــة تســتطيع أن تنهــض بالوطــن، وتبني 
الســودان. فاتجه زين العابديــن لخلق علاقات دولية 
متينــة مع منظمة العمل الدولية، ومع منظمات الأمم 
المتحــدة، والعالميــن العربي والأفريقــي، فجعل من 
الشــباب مؤسسة ضخمة جداًً انتشرت في كل أنحاء 
الســودان، وبنــى خلالهــا مراكــز الشــباب، وزودها 
بالمعدات والأدوات، وأشاع في الشباب تعلم الحرفة 

والمهن.
وركــز علــى الشــباب الذين يدرســون فــي الريف 
والأماكــن البعيــدة، ليفتــح أمامهــم فــرص التعلــم 
للزراعــة والصناعــة والكهرباء والبنــاء وكل الحرف 
التي يحتاجها السودان في ذلك الوقت. كما كان يفكر 
في تعويض العمالة التي بدأت تتسرب خارج البلاد 
إلى الخليج. ولعل أهم أعماله التي تقف شــاهدة هو 
مبنى قصر الشــباب والأطفال بأم درمان الذي ناضل 

لقيامه حتى تحقق له ما أراد.

وعندمــا تصيــر الذات ثمرة عصرهــا وحكاية في 
حــد ذاتهــا، تجد نفســها واصفــة وموصوفــة في آنٍٍ 
واحــد، ســاعتها تكــون قد مدت جســراًً بيــن تمثلها 
الذاتــي ونزوعهــا الموضوعي، هكذا تأتــي مذكرات 
زيــن العابديــن محمــد أحمد عبــد القادر، بــؤرة آثار 
عميقة، وســاحة كشــف واكتشــاف لمجاهل من ثورة 

مايو التي في شعابها انطوت هويتها وخفاياها.

»نقلا عن موقع المحقق«

زين العابدين يقدم شهادات
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< فــي أحــد مراكــز الإيــواء المؤقتة على 
حدود الســودان الشرقية، وقف أستاذ جامعي 
خمســيني، بملامح يعلوها الشحوب والتعب، 
ينتظــر دوره في طابور طويــل للحصول على 
وجبة طعام ومســتلزمات أساســية. يحمل في 
يــده حقيبــة مهترئــة تحتــوي على شــهاداته 
الجامعية، رســائل توصية، وأوراقاًً لم يقرأها 
أحد منذ شــهور. كان حتــى وقت قريب يدرس 
لطلبــة الدراســات العليــا فــي جامعــة عريقة، 
يناقــش أطروحــات علميــة معقــدة، ويشــارك 
فــي مؤتمــرات إقليميــة. الآن، يجلــس تحــت 
ســقف بلاســتيكي داخل خيمــة مزدحمة، دون 
حاســوب، دون مكتبة، دون قاعــة محاضرات. 
قــال بصــوت يغلب عليــه الحزن »كنت أشــرح 
مفاهيــم التنمية المســتدامة، واليــوم لا أملك 

ثمن المواصلات إلى أقرب مدينة«.

هــذه القصة ليســت اســتثناء، بــل نموذج 
متكــرر لمأســاة طالــت المئــات مــن النخــب 
الأكاديمية الســودانية التي اضطرت لمغادرة 
منازلهــا ومكاتبها الجامعية، ولم تجد أمامها 
علــى  العيــش  أو  النــزوح  مخيمــات  ســوى 
الهامــش فــي دول الجــوار. لــم تكــن الهجــرة 
فقــط فقدانــاًً للســكن أو الراتــب، بــل كانــت 
ضياعــاًً لجــزء مــن الــذات، للهويــة العلميــة، 
لمكانــة اجتماعية تشــكلت على مدى عقود من 

الاجتهاد والمثابرة. 

منــذ انــدلاع الحرب فــي الســودان في 15 
أبريــل 2023، لم تكن آثــار الصراع محصورة 
فــي البنيــة التحتيــة أو الأرواح التــي أزهقت 
فقط، بل امتدت بشكل بالغ القسوة إلى واحدة 
من أكثر الطبقات الاجتماعية حساسية وندرة: 

النخبة الأكاديمية والعلمية.

تقــدر التقاريــر غيــر الرســمية أن المئات 
من أساتذة الجامعات الســودانية والباحثين 
والخبراء الأكاديميين قد اضطروا إلى مغادرة 
أماكــن عملهــم، بــل ومغــادرة البلاد فــي كثير 
مــن الأحيــان، دون أي حمايــة مهنيــة أو آلية 
دوليــة تضمن لهم الحد الأدنى من الاســتقرار 
أو الاســتيعاب فــي بيئات جديــدة. الجامعات 
الكبــرى في الخرطــوم ومدن أخرى توقفت عن 
العمل، بعضها تعرض للنهب، وبعضها الآخر 

أصبح مسرحاًً للعمليات العسكرية.

ورغــم أن اللجــوء الأكاديمــي ليس ظاهرة 
جديدة عالمياًً، إلا أن الحالة السودانية تكشف 
عن غياب شبه تام لسياسات وطنية أو إقليمية 
أو دوليــة تهدف إلى إنقاذ هــؤلاء الأكاديميين 
مــن مصير التهميــش والنســيان. فالجامعات 
فــي دول الجــوار، وإن أبــدى بعضهــا تعاطفاًً 
مبدئيــاًً، لــم تقــدم حلــولًاً ممنهجــة أو فــرص 
توظيف مؤقتة. أما المنظمات الدولية المعنية 
 Scholars at كـــ اليونســكو أو مبــادرات مثــل
Risk، فإمــا غابت تمامــاًً أو تعاملت مع الأزمة 
على اســتحياء، دون خطط طارئة تتناسب مع 

حجم الكارثة الأكاديمية.

إن هــذا المقــال يأتــي في ظل هــذا الفراغ 
المؤسســي، ليضــع على الطاولة مأســاة غير 
مرئية: مأســاة تفــكك النخبة العلميــة في بلد 
كان يعــول عليهــا فــي التنميــة والإصلاح مــا 
بعــد الحرب. فحين تقطع الصلة بين الأســتاذ 
ومؤسســته، وبين الباحث ومشروعه العلمي، 
لا نخســر أفراداًً فقط، بل نخســر ذاكرة وطنية 
وقاعدة مستقبلية للتنمية. إنه نداء عاجل بأن 
الحــرب لا تقتل بالرصاص وحــده، بل بتفريغ 
المجتمعــات مــن رموزهــا الفكريــة، وتحويل 
حاملي الشهادات العليا إلى لاجئين بلا صفة

ما هي الهوية الأكاديمية؟
ولماذا هي مهمة؟

الهوية الأكاديمية ليســت مجرد وظيفة أو 
مهنــة يؤديها الأســتاذ الجامعي، بل هي حالة 
وجوديــة ومعرفيــة متكاملــة، تتشــكل بمرور 

الزمــن مــن التفاعــل اليومــي مــع مؤسســات 
التعليــم، والطلاب، والبحث العلمي، ومجتمع 
المعرفة الأوسع. إنها تشبه »البصمة الفكرية« 
التي يحملها الأكاديمــي، والتي تمنحه معنى 

لدوره، واعترافاًً اجتماعياًً بوجوده.

أركان  ثلاثــة  علــى  الهويــة  هــذه  تقــوم 
أساسية:

1. الانتمــاء إلــى مجتمــع علمــي: حيث لا 
يعمل الأســتاذ فــي عزلة، بل كجزء من شــبكة 
واســعة من الزملاء والباحثين والمؤسسات، 
يتبادلون المعرفة، وينتجونها، ويناقشــونها 

ضمن أطر علمية واضحة.

2. نقل المعرفة والتأثير التربوي: الوظيفة 
التعليميــة لا تقتصــر علــى التلقيــن، بــل هي 
عملية بناء للعقول وصياغة للأفكار. الأســتاذ 
الجامعــي لا يــدرّّس فقــط، بــل يُُلهِِــم، ويوجه، 

ويرعى الأجيال الجديدة فكرياًً.

3. البنــاء الذاتي حــول المهنة الأكاديمية: 
كثير من الأكاديميين يرون في عملهم هويتهم 
الجوهريــة، فهم ليســوا )موظفــي تعليم(، بل 
:مفكريــن ومربيــن، وباحثيــن، و مواطنين في 

مجتمع المعرفة العالمي.

ولكــن، حيــن تفقــد هــذه الأركان الثلاثــة 
دفعــة واحــدة -كما حــدث مع مئات الأســاتذة 
الســودانيين بســبب الحرب- فــإن النتيجة لا 
تكــون فقــط فقــدان عمــل أو راتب، بــل انهيار 
داخلــي مؤلــم فــي التصــور الذاتي. يتســاءل 
البعــض في لحظات الانكســار: مــن أكون الآن 
إذا لــم أعــد أدرّّس، ولا أبحــث، ولا يعترف بي 

أحد كأستاذ؟ 

هــذا التهديد للهوية لا يُُــرى في العناوين 
أو  النــزوح  بأرقــام  يقــاس  ولا  الإخباريــة، 
الخســائر الماديــة، لكنــه يمثــل أخطــر أنواع 
الأذى: الأذى الصامــت الــذي يفتــك بالكرامــة 

والروح والعقل في آنٍٍ معاًً.

تحليل نفسي اجتماعي:
مظاهر التهديد للهوية

حينمــا يتحــول الأســتاذ الجامعــي مــن 
شخصية فاعلة ومحورية في بيئته الأكاديمية 
إلى لاجئ على هامش المجتمع، تبدأ سلســلة 
من التحولات النفســية والاجتماعية العميقة، 
لا تقل قســوة عــن فقــدان المــأوى أو الراتب. 
فالمعانــاة هنــا ليســت فقــط فيزيائيــة، بــل 

وجودية.

الشــخصية  القيمــة  بفقــدان  الشــعور   >
والكرامة المهنية

الكرامــة بالنســبة للأســتاذ الجامعــي لا 
تســتمد من المال، بل مــن القدرة على التأثير، 
والتدريس، والمشــاركة فــي تطوير المجتمع. 
حيــن ينتزع هــذا الــدور فجأة، يشــعر الكثير 
منهــم وكأنهم )أجســاد حية بــأدوار منتهية(. 

قــال أحد الأســاتذة الذين نزحوا إلى ســاحرة 
البحــر الأحمــر: )كنت مرجعاًً فــي تخصصي، 
الآن لا أحــد يســألني حتى عن رأيــي في خبر 

صحفي(!!

عــن  والابتعــاد  الاجتماعيــة  العزلــة   >
المجتمع العلمي

العلميــة،  الحلقــات  عــن  الانفصــال 
والمؤتمرات، واللقــاءات الفكرية يخلق فراغاًً 
عاطفيــاًً وفكرياًً. يجد الأســتاذ نفســه وحيداًً، 
قالــت  نقاشــات.  بلا  زملاء،  بلا  طلاب،  بلا 
أســتاذة جامعيــة نزحــت مــن الخرطــوم إلى 
شــمال الســودان: أفتقد حتى أبســط الأشياء، 
السبورة، الحديث العفوي في الممر مع طالب، 

وحتى رائحة الورق في المكتبة افتقدتها.

جــراء  النفســي  والضغــط  الاكتئــاب   >
البطالة والاغتراب

الضغــوط النفســية الناتجــة عــن البطالة 
القســرية، والغربــة، وعدم اليقيــن، تؤدي إلى 
حــالات اكتئــاب حــاد لــدى البعــض. أشــارت 
اســتبيانات غير رســمية إلى أن أكثر من %70 
من الأكاديميين اللاجئين يعانون من أعراض 
القلــق والتوتــر المزمــن، وأقــل مــن 10% فقط 

تلقوا أي دعم نفسي فعلي.
< الشــعور بعــدم الجــدوى أو  )الفــراغ 

العلمي(

يشــعر  حيــن  الأصعــب.  الحالــة  إنهــا 
الأكاديمــي أن مــا يعرفــه وما بناه مــن معرفة 
ومهارة بات بلا فائدة في واقعه الجديد، تبدأ 
دوامة الشــك في الذات. يقول أحد الأكاديميين 
الضالعيــن فــي البحــث العلمي: عنــدي أفكار 
بحثية كثيرة، لكنها الآن لا تســاوي شــيئاًً، لا 

جامعة، لا منصة، لا تمويل، لا مستفيدين.

هــذه المظاهــر لا تقــاس فقط مــن منظور 
إنســاني، بل تؤثر على المجتمعات المضيفة 
أيضــاًً، لأنهــا تُُهــدر طاقــات نــادرة، وتمنــع 
الانتفــاع من كفــاءات كان يمكن أن تســهم في 
التعليــم والتنميــة، حتــى في ظــروف اللجوء 

المؤقت.

البيئة المضيفة:
إقصاء ناعم أم احتواء هش؟

حين غادر الأســاتذة الســودانيون بلادهم 
الكامــل  الانهيــار  أو  القصــف  تحــت ضغــط 
للمؤسســات، لم تكن وجهتهم حلمــاًً أكاديمياًً 
بــديلًاً، بل كانــت هروباًً نحو النجــاة. كثيرون 
أو  الجــوار  دول  فــي  الجامعــات  أن  ظنــوا 
المؤسســات التعليميــة الإقليميــة قــد تشــكل 
ملاذاًً مرحليــاًً، منصــة احتواء مؤقتة تســمح 
لهم بمواصلة رســالتهم. لكــن الواقع كان أكثر 

تعقيداًً. 

< جامعات مغلقة أمام الطوارئ

فــي معظم الدول التي لجأ إليها الأســاتذة 
أو  سياســات  هنــاك  تكــن  لــم  الســودانيون، 
بروتوكــولات واضحة لاســتيعاب الأكاديميين 
اللاجئيــن. لا توجــد قواعــد طــوارئ تســمح 
مخصصــة  برامــج  ولا  المؤقــت،  بالتوظيــف 
لإدماجهــم في البحــث أو التدريس، ولو بنظام 

الزائرين.

< العراقيل البيروقراطية

حتــى حين تبدي بعــض الجامعات مرونة 
شــكلية، تصطدم النوايا الحســنة بسلسلة من 
المعوقات: توثيق الشــهادات )وهو مســتحيل 
أو  الجنســية  الحــرب(، شــروط  ظــروف  فــي 
الطويلــة  الأكاديميــة  المعــادلات  الإقامــة، 
والمعقدة، وضعــف تمويل البرامج الأكاديمية 

المحلية أصلًاً.

< احتواء هش بلا دعم

أســاتذة  قبــول  تــم  نــادرة،  حــالات  فــي 
ســودانيين في بعــض المراكــز أو المبادرات، 
لكن غالباًً دون أجور مناسبة، أو عقود رسمية، 
أو إشــراك فعلي فــي اتخاذ القــرار الأكاديمي. 
يشــعر الكثير منهم بأنهــم »حضور رمزي دون 

دور فعلي«. 
< الإقصاء الناعم

مــا لم يُُقال صراحــة، يُُمارس بصمت. كثير 
مــن الجامعات - ربما تحت ضغــط الأولويات 
المحلية أو الحساســيات السياسية -اختارت 
سياسة »السكوت والتجاهل«. لا تُُغلق الأبواب 
بشــكل مباشــر، لكنهــا لا تفتحهــا حقــاًً. هكذا 
يتحــول الأكاديمي اللاجئ إلى شــاهد صامت، 
يحمل تاريخه دون حاضر. قال أحد الأســاتذة: 
»حين طلبت فرصة لإلقاء محاضرة مجانية في 
تخصصي، قيل لــي إن القاعات محجوزة لعام 
كامل. بعد أســبوع، عُُقــدت فيها دورة خارجية 

لشركة خاصة.«

الــدول  مــن  مطلــوب  غيــر  النهايــة،  فــي 
المضيفة أن تتحمّّل كامل عبء الكارثة، لكن ما 
يطلب هو الحد الأدنى من إرادة الاحتواء، ومن 
فهــم أن الأكاديمــي لاجــئ مختلــف، يحمل في 

عقله ما يمكن أن ينقذ التعليم، لا يثقل كاهله.

دور المؤسسات الدولية: غياب مبادرات 
بحجم الأزمة

في خضم المآســي الكبرى، تتوجه الأنظار 
عــادة نحــو المؤسســات الدوليــة ذات الصلة، 
أملًاً فــي تــدخلات عاجلــة، وبرامج دعــم تنقذ 
مــا يمكــن إنقــاذه. لكن فــي حالــة الأكاديميين 
الســودانيين اللاجئيــن، بدا المشــهد مختلفاًً؛ 
إذ بــدت الجهــات الدولية والإقليميــة المعنية 
وكأنها لم تسمع بعد أصداء الانهيار الأكاديمي 

في السودان.

< اليونســكو والإيسيســكو: صمــت مثير 
للقلق

المعنيــة  الأمميــة  المنظمــة  بوصفهــا 
بالتعليــم والثقافــة والعلــوم، كان من المتوقع 
اســتجابة  مبــادرات  اليونســكو  تطلــق  أن 
ســريعة لاحتواء انهيار قطــاع التعليم العالي 
فــي الســودان، خاصــة فــي جانبــه البشــري 
والمعرفــي. لكن ما صدر حتــى الآن لا يتجاوز 
بيانــات تضامن عامــة، أو ورش عمل محدودة 
الأثر. أما الإيسيســكو - وهي منظمة إسلامية 
إقليميــة معنيــة بالتعليم والبحــث العلمي في 
الــدول الأعضاء - فقد بدت غائبة عن المشــهد 
تمامــاًً، وكأن معانــاة الآلاف مــن الأكاديمييــن 
الســودانيين لا تدخل ضمن أولوياتها، رغم أن 

السودان عضو فاعل فيها منذ عقود. 

< أين هي الشبكات الأكاديمية الإقليمية؟

المجالــس التعليميــة الخليجية، اتحادات 
التعــاون  منظمــات  أو  العربيــة،  الجامعــات 
البحثي الإقليمي، لم تطلق أي برامج مخصصة 
أو منابــر لاســتيعاب الأســاتذة المتضرريــن. 
لا قواعــد بيانات، ولا دعــوات للمؤتمرات، ولا 

فرص بحث بديلة.
هذا التجاهل لا يُُفسَّّــر فقط بضيق الموارد 
أو تعقيــد الوضــع، بــل ينذر بخطــر أعمق: أن 
تتحول المأســاة الأكاديمية إلى قضية منسية 

على هامش الأجندات السياسية والتنموية.
< مقارنة بنماذج عالمية: يمكن ما لا يُُفعل

علــى الجانــب الآخر، تقدم بعــض النماذج 
الدولية إشــارات إلى مــا يمكن فعله لو وجدت 

الإرادة. من أبرز هذه المبادرات:
دولــي  برنامــج   :Scholars at Risk   >
نشــط يقدم دعماًً قانونياًً وأكاديمياًً للأســاتذة 
عالميــة  جامعــات  مــع  وينســق  المهدديــن، 

لاستضافتهم مؤقتاًً.
 Council for At-Risk Academics  >
CARA)( في بريطانيا: يوفر منحاًً وتسهيلات 
فــي  اللاجئيــن  الأكاديمييــن  إدمــاج  لإعــادة 

مؤسسات التعليم العالي.
< PAUSE فــي فرنســا:  يقــدم دعماًً مالياًً 
وتأهيلياًً للباحثين المتضررين من النزاعات.

محــدودة  كانــت  وإن  المبــادرات،  هــذه 
النطــاق، إلا أنهــا تؤكد أن الاســتجابة ممكنة، 
لــو وجد التخطيــط والاعتــراف بأهمية العقل 
الأكاديمي كأولوية إنسانية وتنموية. إن غياب 
هذه المبادرات في الســياق الســوداني يشكل 
فجــوة أخلاقيــة، وفراغــاًً  مؤسســياًً لا يليــق 
بتاريــخ الســودان الأكاديمــي، ولا يليــق بمــن 
يفتــرض أن يكونوا شــركاء فــي نهضة ما بعد 

النزاعات.

دعوة للإنقاذ: ماذا يمكن فعله الآن؟

إن إنقاذ النخبة الأكاديمية الســودانية من 
التلاشــي ليــس رفاهيــة، بل ضــرورة أخلاقية 
وتنموية ملحة. أمامنا فرصة - وربما واجب - 
لتصحيح مسار الإقصاء الصامت الذي يعيشه 
هــؤلاء الأســاتذة، عبر سلســلة مــن الخطوات 

الواقعيــة التي لا تحتاج إلى معجزات، بل إلى 
إرادة سياســية، ووعــي مؤسســي، وشــراكات 

جادة.

للأســاتذة  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء   )1(
السودانيين المهجّّرين

الخطــوة الأولــى تبــدأ بالتوثيــق. لا يمكن 
دعــم من لا نعــرف مكانه أو وضعــه. المطلوب 
هــو تأســيس قاعــدة بيانــات مركزيــة - تــدار  
بالشراكة بين منظمات أكاديمية دولية وجهات 
ســودانية في الشتات - تضم أسماء الأساتذة، 
ومســتوى  وجودهــم،  أماكــن  تخصصاتهــم، 
جاهزيتهم للاندمــاج في برامج أكاديمية. هذه 
القاعدة ســتكون أساســاًً لأي تــدخلات لاحقة، 
ســواء مــن الجامعات أو منظمــات التمويل أو 

مؤسسات التدريب.

)2(  توفير منح مؤقتة واستيعاب أكاديمي 
مرن

الإقليميــة  الجامعــات  تتحــرر  أن  يجــب 
والدولية مــن البيروقراطية التقليدية، وتتبنى 
للأســاتذة  المؤقــت  للتوظيــف  مرنــة  آليــات 
زمالــة  برامــج  تصميــم  يمكــن  الســودانيين. 
قصيــرة الأجــل، أو مســاقات محــدودة الزمن، 
أو فرص إشــراف مشــترك مع جامعات أخرى، 
تمنــح للأكاديمييــن حتــى ولو بشــكل تطوعي 
مــع  التعــاون  تفعيــل  يمكــن  كذلــك  مبدئــي. 
 Scholars المبــادرات الدوليــة الناجحــة مثــل
at Risk وCARA مــن خلال تخصيــص مقاعد 

مضمونة للسودانيين.

)3( إطلاق مبــادرات تعليم عن بعد يقودها 
الأساتذة النازحون/ اللاجئون

فــي ظــل تعــذر العــودة إلــى الجامعــات 
السودانية المحاصرة، يمكن تأسيس منصات 
تعليميــة إلكترونية تدار مــن الخارج، وتوظف 
فيهــا الكفــاءات الأكاديميــة اللاجئــة لتقديــم 
دورات ومحاضــرات عبــر الإنترنــت، موجهــة 
للــطلاب الســودانيين داخل الــبلاد وخارجها. 
لمهنــة  إنقــاذاًً  فقــط  ليســت  الخطــوة  هــذه 
الأكاديمــي، بــل أيضــاًً شــريان حيــاة للطلاب 

الذين انقطعوا عن تعليمهم بسبب الحرب.

)4( ضمــان دعــم نفســي وتطويــر مهنــي 
للمتضررين

لا يمكن إغفال البعد النفسي في هذه الأزمة. 
الأســاتذة بحاجــة إلــى دعــم نفســي احترافي 
يســاعدهم على تجاوز صدمــة النزوح وفقدان 
الــدور. بالموازاة، يجــب إطلاق برامج تطوير 
مهنــي تعيــد تنشــيط المهــارات الأكاديميــة، 
وتســاعدهم علــى مواكبــة المســتجدات فــي 
تخصصاتهــم، خاصــة لأولئك الذيــن انقطعوا 

عن الممارسة لعدة أشهر أو سنوات.

وإجمالًاً لما كتبته هنا، فهذه ليســت مجرد 
مقترحــات، بــل دعــوة مفتوحــة لإنقــاذ ذاكرة 
معرفيــة وطنية مهــددة بالضياع. إن الأســتاذ 
الجامعــي ليس مجرد موظــف حكومي، بل هو 
حارس لروح الأمة، وصانع لمســتقبلها. فحين 
ننقذ أستاذاًً من العزلة، ننقذ معه آلاف العقول 

التي كان سيلهمها.

خاتمة: الأستاذ الجامعي
ليس رقماًً في خيمة

في مشــهد الحرب، كثيراًً ما يتم النظر إلى 
الأكاديمــي كرقم في إحصائيــات اللاجئين، أو 
كصوت عابر في تقارير إغاثية لا تميز بين من 
كان يحمــل كتاباًً ومن كان يحمــل بندقية. لكن 
الحقيقة أبعد وأعمق من ذلك بكثير. إن الأستاذ 
الجامعي هو حارس الذاكرة، ومهندس الوعي، 
وباني الإنسان. حين نفقده، لا نخسر فرداًً فقط، 
بل نخســر مكتبة تمشــي علــى قدميها، وخبرة 
كانت ســتنتج قادة، وأفكاراًً كانت ســتصلح ما 
أفســدته الحروب. إن الهوية الأكاديمية ليست 
وثيقــة نعلقها على الجــدار، بل هي انتماء إلى 
عقــلٍٍ جمعــي، إلى مشــروع وطني مســتقبلي. 
لذلــك فإن إنقــاذ الأســاتذة من النســيان، ومن 
التهميش، ومن التآكل النفسي، هو إنقاذ للبلد 
كله من مســتقبل أكثر ظلاماًً. وآخر ما أســطره 
هنا: حين نفقد أساتذتنا، لا نخسر أفراداًً فقط، 

بل نخسر ذاكرة وطن، وركيزة المستقبل.

* اختصاصــي تحليــل بيانــات وخبيــر إحصاء – 
عضــو هيئــة تدريس بالجامعــة العربيــة المفتوحة 

بدولة الكويت.

الهوية الأكاديمية تحت التهديد: كيف تفقد الأستاذية معناها حين تصبح لاجئاًً؟

 من منصة المحاضرات إلى خيمة بلا كتب من منصة المحاضرات إلى خيمة بلا كتب
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التواصل بين النهر والصحراء
في الألف 5 ق م

< الثقافــات الســودانية المبكــرة فــي 
الألف 5 ق م

 Maria Carmela Gatto, 2002,
 “Ceramic Traditions and Cultural
 Territories: the Nubian GroupS
 in Prehistory” Sudan and Nubia,
.Bulletin no. 6, pp 8 – 19

قامت ماريا كارملا جََتو في موضوعها 
النوبيــة  »المجموعــة  المعنــون  أعلاه 
قبــل التاريــخ: تقاليــد الفخــار والمناطق 
الثقافية« بدراســة العلاقات بين الثقافات 
المبكــرة. وبمراجعة مجموعــة كبيرة مما 
تم العثور عليه من الفخار الذي يعود إلى 
الألفيــن الخامس والرابــع قبل الميلاد في 
منطقة واســعة شــملت في مصــر: جنوب 

مصــر ووادي الحمامــات فــي الصحــراء 
الشــرقية والواحة الداخلة فــي الصحراء 
أربــع  الســودان  فــي  وشــملت  الغربيــة. 
مناطــق: 1. منطقــة صحــراء العتباي فس 
شــرق النيل و2. مناطــق البطانة والقاش 
وأعالــي نهر عطبــرة و3. منطقة النيل بين 
الخرطوم وأسوان و4. مناطق لقية ووادي 
هور ونبتــا بلايا والجلف الكبير في غرب 

النيل.
ويلاحــظ أن الباحثــة تناولــت كل هــذ 
اســم  تحــت  أعلاه  المذكــورة  المناطــق 

»النوبية«

أوضحــت الكاتبــة أنها اتبعــت نظرية 
شــكل  تحــدد  التــي   )Theory of Style(
الصناعــات الفخاريــة وتزيينهــا كعلامــة 
مميــزة للمجموعة الثقافية. وتوصلت الى 
وجود 105 نوع من أنواع الفخار قســمتها 
إلــى 49 وحدة ثقافية اشــتركت في بعض 
الســمات واختلفــت في بعضها. وقســمت 
هــذه الوحــدات الثقافيــة فــي كل مناطــق 
دراســتها إلــى أربعة مراحــل زمنية. تمتد 
كل مرحلة لخمسمائة عام كالآتي: المرحلة 
الأولى 5000 – 4500 ق م، المرحلة الثانية: 
4500 – 4000 ق م، المرحلــة الثالثة: 4000 
 –  3500 الرابعــة  المرحلــة  م،  ق   3500  –

3000 ق م.  
وســيتم هنا تنــاول المرحلتين الأولى 
والثانيــة في الألــف الخامس قبل الميلاد، 
لأننــا نــود التعرف على أوضــاع الثقافات 
السودانية المبكرة قبل قيام مملكة قسطل 

»تاستي« في الألف الرابع قبل الميلاد.

التواصــل في النصــف الأول من الألف 
5 ق م

شهد النصف الأول من الألف الخامس 
كمــا  م(  ق   4500  –  5000( المــيلاد  قبــل 
يتضح من الشــكل رقم 2 قي موضوع جتو 
تداخل ثقافي إقليمي واســع بين الثقافات 
الســودانية المبكــرة شــمل مناطق القاش 
وأعالــي نهــر عطبــرة ومنطقتــي الــشلال 
الســادس والثانــي ومناطــق وادي هــور 
والجلــف الكبيــر والواحــة الداخلــة فــي 

الصحراء الغربية.
فقــد توصلت الباحثة بنــاءًً على أنواع 
الصناعــات الفخارية إلى 24 وحدة ثقافية 
في هذه الفتــرة. وجدت 10 وحدات ثقافية 
فــي مناطقتــي البطانــة والقــاش معظمها 
مشــترك مــع الوحــدات الثقافيــة لمناطق 
النيل ومناطق غرب النيل. وكانت الوحدات 
الثقافيــة في منطقة كــسلا الحالية أكثرها 
تنوعاًً، فقد اشــتركت 7 مــن وحدات كسلا 
الثقافية مع الوحــدات الثقافية في منطقة 

النيل والصحراء الغربية.

 14 وجــود  إلــى  الباحثــة  وتوصلــت 
وحــدة ثقافية في مناطق أبــكان والجيلي 
وشــقدود على النيل – كما في الشــكل رقم 
2 - اشــتركت 9 منهــا مــع ثقافــات منطقة 
الصحــراء غــرب النيل. ويلاحــظ أن وادي 
هــور أغــزر مناطــق غــرب النيــل ثقافة إذ 
تضمن 15 وحدة ثقافية اشتركت مع بعض 

ثقافات منطقة غرب النيل وخارجها. 

ويدل هــذا التشــابه الكبير فــي أنواع 
الصناعــات الفخارية في المنطقة الواقعة 
بيــن كسلا والقاش شــرقاًً والجلف الكبير 
بالقــرب مــن الحــدود الليبية غربــاًً – كما 
اتضح في الفقرتين أعلاه - على التواصل 
المبكــر فــي هــذه المناطــق فــي النصــف 

الأول مــن الألف الخامس قبل الميلاد. وقد 
ساعدت الأوضاع المناخية في ذلك الوقت 

كثيراًً على هذا التواصل. 

وأدى ذلــك التواصــل بيــن النيــل مــن 
جانب ومناطق وشــرق الســودان ومنطق 
وادي هــور وشــماليه مــن جانــب آخر في 
النصــف الأول مــن الألــف الخامــس قبــل 
المــيلاد إلى تطــور وتنــوع الثقافات. فقد 
ظهر نوع جديد من الفخار في وادي سهل 
ووادي شــاو فــي منطقة لقيــة أُُطلق عليه 
 ENHL)(»الأفق النوبــي المبكر فــي لقية«
 ..«Early Nubian Horizon of Laqiya
 )ENHL( ويتطابق هذا النــوع من الفخار
مع فحار ثقافة أبكان على النيل ومع ثقافة 
العصــر الحجــري الحديث فــي نبتا وبئر 
كســيبا وفترة الحجري الحديــث المبكرة 

في الخرطوم. 

< التواصــل فــي النصــف الثانــي من 
الألف 5 ق م

تضمــن النصــف الثانــي مــن الألف 5 
ق م (4500 – 4000 ق م( خمــس وحــدات 
ثقافيــة اثنتان في كل من النيل والصحراء 
الغربيــة وواحــدة في الصحراء الشــرقية 
وهــي: 1. ثقافــة نبتــا بلايــا 2. مجموعــة 
وادي هــور والجرف الكبيــر 3. المجموعة 
النوبيــة التــي تضمنــت ثقافــة أبــكان في 
منطقــة الــشلال الثانــي ومنطقــة لقية في 
الصحــراء الغربيــة ودنقلة   4. المجموعة 
الســودانية انحصــرت فــي هــذه المرحلة 
فــي منطقــة الخرطــوم 5. ثقافــات منطقــة 

الصحراء الشرقية
ميزت الباحثة في هذه المرحلة الثانية 

وفقــاًً لأنــواع فخــار 18 وحــدة ثقافية في 
المنطقــة الواقعــة بين مناطــق نبتا بلايا 
والنهر الأصفر )وادي هور( غربا ومناطق 
كــسلا ووادي العلاقي شــرقاًً.  وقد تمثلت 
ثقافات منطقــة النيل في هذه المرحلة في 
مناطــق أبــكان وصــاي ودنقلــة والكدرو، 
وقد وجــدت 15 وحدة ثقافيــة من مجموع 
عشــر  الثمانيــة  المرحلــة  هــذه  وحــدات 
فــي مناطــق النيل  مما يشــير إلــى تطور 
المجتمعات النيلية في النصف الثاني من 

الألف الخامس قبل الميلاد. 

مــن  الكبيــر  التواصــل  يتضــح  كمــا 
منطقتي النيل وغرب النيل حيث اشتركت 
منطقة لقية مــع النيل في مجموعة ثقافية 
واحــدة، إلى جانــب تواصلها مع صحراء 
العتباي في شرق النيل. وقد تم العثور في 
مقابر بالعتباي على ثلاث ثقافات تنتميان 
إلى هذه الحقبة وتشترك هذه الثقافات مع 

ثقافات النيل والصحراء الغربية.

ويلاحــظ فــي نهايــة الألــف الخامــس 
قبــل المــيلاد تطابــق الكثيــر مــن ثقافات 
صناعــة الفخار في الصحــراء الغربية من 
وادي هــور جنوبــاًً وإلــى الجلــف الكبير 
شــمالًاً مع صناعة ثقافة فخــار في منطقة 
والأول  الســادس  الشلاليــن  بيــن  النيــل 
وصحــراء العتبــاي. ويرجــع الســبب في 
ذلك إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى 
التحركات الســكانية من وإلــى النيل. وقد 
نتــج عن ذلك التواصل قيام مملكة قســطل 

كما سنتناوله عند تناول مملكة قسطل. 
وقد اعتمدت معيشــة الســكان في هذه 
المرحلــة علــى صيد الســمك، ولكن توجد 
أدلة من منطقة دنقلــة والصحراء الغربية 

دخلــت  وقــد  الرعــي.  ممارســة  توضــح 
مجتمعات هذه المرحلة بين 5400 – 4000 
ق م قترة العصر الحجري الحديث وبدأت 
في انتاج الغذاء الذي اعتمد أساســاًً على 

)Gatto, 2002, p 16(  .تربية الحيوان

وهكذا يمثل الألف الخامس قبل الميلاد 
تطــورا واضحا فــي الثقافات الســودانية 
المبكرة بين منطقة القاش شرقاًً وصحراء 
غــرب النيــل ووادي هــور شــرقاًً. ورغــم 
أن دراســة جتــو قــد تركزت علــى صناعة 
الفخــار فلم تشــمل المقابــر ومحتوياتها، 
إلا أنهــا أوضحــت ثراء تلــك الثقافات من 
خلال تنوع صناعاتها الفخارية والسمات 
المشــتركة بينهــا مما يشــير إلــى الأعداد 
وتطــور  المســتوطنات  لســكان  الكبيــرة 

أنماط غذائها ونظمها اجلاتماعية.

ظهــور  فــي  ذلــك  كل  تمخــض  وقــد 
الحضارات المبكرة فــي الألف الرابع قبل 
المــيلاد في هذه المناطق بين خور القاش 
ووادي العلاقي شرقا ومناطق لقية ووادي 
هــور عربــاًً قبل أن تتــوج تلــك التطورات 
بظهور مملكة قسطل )مملكة تاستي( نحو 

نهاية الألف 4 ق م.  

)هــذا ملخص موجز لبعض ما ورد في 
كتاب »مراجعات في تاريخ السودان 2« في 

مرحلة الاعداد(
التعريــف  القادمــة  الموضوعــات   
المبكــرة  الثقافــات  مؤسســي  بالســكان 

ولغاتهم.

* أكاديمي متقاعد وباحث مستقل.	

 د. أحمد الياس حسين*
ahmed.elyas@gmail com

{   »بعــض الشــعوب لا تمتلــك تراثــاًً حضاريــاًً مشــتركاًً لكنهــا 
أسست أمماًً متطورة، وبعض الشعوب تملك إرثاًً حضارياًً مشتركاًً 
لكنها عجزت عن تأســيس أمة متطورة بســبب غياب الوعي بذلك 

الإرث«
كثير منــا ينحصر وعيه بتراثه الحضاري وترجــع ذاكرته التاريخية 

للخمسة قرون الماضية لأسباب متعددة لا نود الخوض فيها. وأود أن 
أتناول هنا بعض الموضوعات التي تســاعد فــي عودة الوعي بإرتنا 
الحضاري وتزودنا بالمعرفة التي تربطنا بذلك التراث الذي يرجع إلى 
آلاف السنين السابقة للخمسة عشرة قرن الماضية. وأول جوانب تلك 
المعرفــة كما في عنوان هــذا الموضوع »النهــر والصحراء« تتمثل 

فــي التعرف على الأوضــاع الجغرافية القديمــة للمناطق الصحراوية 
الحاليــة. كيــف كان مناخ تلــك المناطق في فترات مــيلاد الثقافات 
الســودانية المبكــرة؟ وكيــف كانت العلاقــة بين النهــر والصحراء؟ 
وهل كان لتلك المناطق الصحراوية وبخاصة مناطق غرب النيل دورٌٌ 

في التركيبة السكانية وتأسيس تراث السودان القديم؟ 

موضوعات النهر والصحراء )موضوعات النهر والصحراء )22( ( 
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{ عُُــرض ميثــاق رومــا الأساســي المنشــئ 
للمحكمة الجنائيــة الدولية أمام الجمعية العامة 
للأمــم المُُتحدة بتاريخ 17يوليــو 1998م، ودخل 
حيــز النفاذ وبدأت المحكمــة عملها في الأول من 
يوليــو عــام 2002م وفقاًً لمنطوق المــادة )126( 
منــه، والتي قضت بســريانه في اليــوم الأول من 
الشــهر الذي يعقــب اليوم الســتين لإيداع الصك 
الســتين للتصديــق أو القبــول أو الموافقــة أو 

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المحكمــة الجنائية الدوليــة واحدة من آليات 
القانون الدولي الإنساني، ومع ظهورها المُُتأخر 
جــداًً مقارنــة مــع بــروز أول اتفاقية دوليــة لذلك 
القانون في العام 1864م، إلا أننا نجد ظهور ثمة 
محــاولات جــادة لإيجاد آلية قضائيــة تفصل في 
نزاعــات وتجــاوزات القانون الدولي الإنســاني، 
لــذا فقــد رأينا وبعد مــرور ثلاثة وعشــرون عاماًً 
علــى نشــأة تلــك المحكمة ضــرورة الوقوف على 
تلــك المســيرة والتطرق لإنجازاتهــا واخفاقاتها 
مع التطرق للمحاولات والتجارب التي ســبقتها، 
وحتــى لا يمل القــارئ الكريم ســيتم التناول في 

سلسلة من الموضوعات.
الإنســان بطبعــه اجتماعــي، لا يُُمكنه العيش 
لوحــده، ذلك أن احتياجاتــه الطبيعية والحياتية 
تتطلــب منــه التعامل مــع غيره، ومــن المعروف 
أن الطبائع البشــرية ليســت علــى وتيرة أو نمط 
واحــد فبعضها لا يخلو من الحدة والقســوة، بل 
والميــل لانتهــاك حقــوق الآخريــن والتعدي على 
ممتلكاتهــم وأعراضهم وخصوصياتهم ، لذا فإن 
وجود أي مجموعة من البشر يتطلب وجود اقليم 
وســلطة تديــر أمورهــم وتنظم حياتهــم وطريقة 
عيشــهم وتضبــط  وتنظــم حياتهــم وتعاملاتهم 
محــاولات  كل  علــى  وتســيطر  ومعاملاتهــم، 
الاســتبداد أو الاســتعباد، من خلال وضع النظم 
الاجتماعيــة والعرفية والقانونية التي تُُحاســب 
كل من يتعدى على تلك القيم والنظم المجتمعية

عرفــت المجتمعــات البدائيــة مســألة الفصل 
فــي الخصومات والمظالم من خلال نًًظم مختلفة 
تفاوتــت مــن مجتمــع لآخــر، وإن كانــت لا تتوفر 
فيهــا مقومــات العدالة المطلوبة غيــر أنها كانت 
آليــات قائمة وتجــد قراراتها وأحكامهــا القبول 
أو الإذعــان من طرفــي الخصومة، وإن كان بعض 
المؤرخيــن يســندون فكــرة المحاكــم إلــى فتــرة 
قوانيــن حمورابي في بابل إلا أن الشــواهد التي 
تدلل على وجود نظم للفصل في الخصومات عن 
طريق التحكيم أو التصالح أو اصدر الأحكام قبل 
تلك الفترة ولعل الشاهد في ذلك قوله تعالى )مِِنْْ 
ـكََِ كََتََبْْنََا عََلََى بََنِِي إِِسْْــرََائِِيلََ أََنَّّــهُُ مََنْْ قََتََلََ  أََجْْــلِِ ذََل�
نََفْْســاًً بِِغََيْْرِِ نََفْْسٍٍ أََوْْ فََسََادٍٍ فِِي الَأَرْْضِِ فََكََأََنَّّمََا قََتََلََ 
النَّّاسََ جََمِِيعــاًً وََمََنْْ أََحْْيََاهََا فََكََأََنَّّمََــا أََحْْيََا النَّّاسََ 
جََمِِيعاًً وََلََقََدْْ جََاءََتْْهُُمْْ رُُسُُلُُنََا بِِالْْبََيِّّنََاتِِ ثُُمَّّ إِِنَّّ كََثِِيراًً 
ـكََِ فِِي الَأَرْْضِِ لََمُُسْْــرِِفُُونََ( –ســورة  مِِنْْهُُــمْْ بََعْْــدََ ذََل�
المائــدة الآيــة 32-، في تفســير هــذه الآية يقول 
القرطبــي خــصََ اللــه بنــي إســرائيل بالذكر وقد 
تقدمتهم أممٌٌ قبلهم كان قتل النفس فيهم محظوراًً 
لأنهــم أول أمة نــزل الوعيد عليهم في قتل النفس 
وكان قبل ذلك قولًاً مطلقاًً، ولعل دليل شرح الإمام 
القرطبــي أن الآية نزلت في ســياق قتل قابيل بن 
آدم عليــه الــسلام لأخيه هابيل، وهــذا دليل على 
أن نُُظم التشــريع والقضاء والمحاســبة قضائيةٌٌ 
كانــت أو مجتمعيــةٌٌ متزامنــة مــع خلــق البشــر، 
وورد في التفســير المُُيسر: بســبب جناية القتل 
هــذه شََــرََعْْنا لبنــي اســرائيل أنه من قتل نفســاًً 
بغير ســببٍٍ من قصاص, أو فسادٍٍ في الأرض بأي 
نــوع من أنواع الفســاد, الموجب للقتل كالشــرك 
والمحاربــة فكأنمــا قتــل النــاس جميعــاًً فيمــا 
اســتوجب مــن عظيــم العقوبة من اللــه, وأنه من 
امتنــع عــن قََتْْل نفــس حرَّّمهــا الله فكأنمــا أحيا 
الناس جميعاًً، فالحفاظ على حرمة إنســان واحد 
حفاظــاًً على حرمات النــاس كلهم. ولقد أتت بني 
إسرائيل رســلُُنا بالحجج والدلائل على صحة ما 
دعََوهــم إليه من الإيمــان بربهــم، وأداء ما فُُرِِضََ 
عليهم، ثم إن كثيراًً منهم بعد مجيء الرسل إليهم 
لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم الله وترك 
أوامــره. ومما لا شــك فيــه أننا نجــد أن الآية في 
عمومها تدل على وجود تشريعات ونُُظم قانونية 

تُُحاسب من يتعدى عليها وتجاوزها.

فــي  تفصــل  البدائيــة  المجتمعــات  كانــت 
الكهــان  بواســطة  والخصومــات  النزاعــات 
والســحرة والمنجمين والفراسة، ثم تطور نظام 
القضــاء الداخلــي إلــى الفصل بواســطة الحاكم 
ثــم إلى نظــام التحكيم، ثم لمرحلــة تعيين قضاة 
للفصــل فــي الدعــاوى. وقــد حاولت قريــش قبل 
رسالة الإسلام أن تُُعيِّّن قضاة متخصصين للنظر 
فــي قضايا الجماعات المختلفــة، يعرفهم كل من 
أرادهــم، فعينوا قضاة للنظر فــي النزاعات التي 
تقع بين القرشــيين، وكانوا من زعماء بني سهم، 
وكذلــك كان هنــاك قضــاة مختصــون بالنظر في 
نزعات القرشــيين مع غيرهم من القبائل الأخرى، 
ومن أشــهر أولئك القضاة هاشــم بن عبد مناف، 

وعبد المطلب، وأبو طالب.
علــى الرغم مــن حداثة فكرة القضــاء الدولي، 
وفكــرة المســؤولية الفرديــة، فــي ظــل النقــاش 
والــخلاف بيــن المفكريــن والكُُتــاب حــول موقع 
الإنســان الطبيعــي فــي القانــون الدولــي العام، 
والانقســام حول فكرة القانــون الدولي التقليدي 
والحديــث، إلا أننا نجد أن فكــرة القضاء الدولي 
في الفصل في نزاعات القانون الدولي الإنســاني 
المُُتعلقة بنظم وقواعد ومبادئ الحرب قد ظهرت 
فــي التاريــخ الاسلامي لأول مرة فــي خلافة أمير 
المؤمنين عمــر بن عبد العزيز عام )587-705م(، 
حيث فتح القائد  قتيبة بن مسلم الباهلي  مدينة 
سمرقند )أوزبكستان حالياًً( دون أن يدعوا أهلها 
للإسلام أو الجزية، ولم يمهلهم ثلاثة أيام  كعادة 
المسلمين وقتها، ولما علم أهل سمرقند بأن هذا 
الأمر مخالف للإسلام كتب كهنتها رسالة للخليفة 
عمــر بن عبد العزيــز الذي أمر باســتدعاء القائد 
قتيبة بن مســلم إلى مجلس القضاء للتحقيق في 
تلــك الواقعــة، ســمع القاضي )جُُمََيْْــع بن حاضر 
الباجــي( دعوى أهل ســمرقند ونائب قتيبة )كان 
قتيبة قــد مات( والذي ذكر أقر بالدعوى، فما كان 
من القاضي إلا وأن قضى بإخراج المســلمين من 
ســمرقند من جيوش ورجال وأطفال ونساء، وأن 
تُُترك الدكاكين والبيوت، وأن لا يبق في ســمرقند 
أحــدٌٌ، على أن ينذرهم المســلمون بعــد ذلك وفقاًً 
لقواعــد ومبــادئ القتــال وقتها، وقــد نفذ جيش 

المسلمين قرار المحكمة كما هو.
تطور القضاء شيئاًً فشيئاًً تبعاًً لنوع وفظاعة 
الفعــل المرتكــب وآثــاره الضــارة وضحاياه من 
حيث عددهــم وحجم الأضرار الواقعة عليهم، لذا 
فإن الفترة بعد الحرب العالمية الأولى كانت فترة 
فاصلــة وفارقــة ومؤسســة لنظــام تقاضي جديد 
بــخلاف ما كان عليه العمــل في العصور القديمة 
والوســطى، ذلك أن المجتمــع الدولي اتجه نحو 
تأســيس قضــاء دولــي للفصــل فــي الانتهــاكات 
والجرائــم التــي اُُرتكبت أبــان الحــرب العالمية 

ومحاولة محاكمة مرتكبيها. 
اندلعــت الحــرب العالمية الأولــى عام 1914م 
واســتمرت حتى العام 1918م  وانتهت بانتصار 
الحلفاء وقد شــهدت ارتكاب جرائم خطيرة بحق 
الإنســانية وانتهــاكات صارخــة لقيــم  ومبــادئ 
وأعــراف وتقاليــد الحــرب،  لذلــك نبعــت فكــرة 
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة بجانــب الجــزاء 
الدولــي وضــرورة معاقبــة الزعمــاء الألمــان عن 
تســببهم فــي إثــارة الحــرب وانتهــاك قواعدهــا 
وأعرافهــا، وقد واجه الحلفــاء بعض الصعوبات 
فيمــا يتعلق بفــرض الجزاء علــى المتهمين ذلك 
أن الحــرب العدوانيــة لم تكُُن مجرمــةًً من ناحية 
ولــم تنــص اتفاقيات لاهاي على أيــة عقوبات أو 
أية جهة قضائية دولية تتولى محاكمة المتهمين 
بســبب انتهاك قوانين وأعراف الحرب من ناحية 

أخرى. 
اتجــه فقهــاء القانــون للبحــث عــن تبريرات 
قانونيــة تســتند عليها فكــرة المحاكــم الوطنية 
للقيــام بمهمــة المحاكمــة، وقد انقســم الفقه في 
ذلك إلى فريقين: فريــق يعارض فكرة اختصاص 
الدولــة بمحاكمــه رعايا الدول الأعــداء المتهمين 
لعــدم  اســتناداًً  وذلــك  حــرب  جرائــم  بارتــكاب 
الاختصاص، وفريق آخر يؤيد اختصاص الدولة 
بمحاكمــه رعايا الدول الأعداء المتهمين بارتكاب 
تلــك الجرائم اســتناداًً لمبــداْْ إقليميــة القوانين 

الجنائية.
الــخلاف وبســببه شــكل  فــي غضــون هــذا 
المؤتمــر التمهيدي للــسلام الذي عُُقد في باريس 
علــم 1919م لجنــه ســميت بلجنة المســؤوليات 
واوكل لهــا مهمة بحــث الجوانب القانونية حول 
الانتهــاكات وتحديد المســؤولية عنهــا واقتراح 
أفضــل الطرق التي تُُمكّّن من ملاحقة ومحاســبة 

مرتكبي تلك الجرائم.
خلُُصــت لجنــة المســؤوليات إلــي أن هنــاك 
طائفتيــن مــن الأشــخاص المســؤولين عــن تلك 
الانتهاكات، طائفة تشــمل مجموعة من المتهمين 
قامــوا بارتــكاب أفعــال تنتهك قوانيــن  ومبادئ 
وأعراف الحرب ضد دولة واحدة أو ضد رعاياها 
وهــؤلاء  يجــب أن يُُحاكمــوا أمام محاكــم الدولة 
المتضــررة أو التي يتبع الضحايا لرعاياها، أما 
الطائفة الأخرى فتتمثل في الأشخاص المتهمين 
بارتــكاب أفعــال أضــرت بمصالح عــدة دول مثل 
اصــدار الأوامــر بارتــكاب جرائم فــي أقاليم عدة 
دول أو الامتنــاع عــن اتخاذ إجراءات من شــأنها 
ايقافهــا أو أن  تلــك الجرائــم أو  ارتــكاب  منــع 
الضحايا  من مواطني دول متعددة، فهؤلاء يجب 
أن يُُحاكمــوا  أمــام محكمة دولية مكونة من )22( 
قاضيــاًً يُُعيــن قضاتها من  منســوبي الســلطات 

القضائية في الدول المتضررة.
الحــرب العالميــة الأولي ورغماًً ممــا أحدثته 
مــن فظائــع تعد أهــم الخطوات التي بــدأت نحو 
التأســيس الفعلــي لإنشــاء قضاء دولــي جنائي 
يوقــع الجزاء على المتورطين في انتهاك قوانين 
ونظــم ومبادئ الحرب وخرقهم الصارخ للأخلاق 
الدوليــة وقدســية المعاهــدات واقتــراف جرائــم 
فــي حــق الإنســانية حيــث كانــت فكــرة محاكمة 
إمبراطور ألمانيا )غليــوم الثاني( والذي طُُرحت 
مســألة محاكمته أثناء مؤتمــر السلام التمهيدي 
الــذي عُُقد فــي باريس عــام 1919م، بعــد انتهاء 
الحــرب العالميــة الأولى على الرغــم من الخلاف 
بين المنتصرين وحلفائهم حول نوعية المحكمة 

والأشخاص الذين يجب تقديمهم للمحاكمة.
ظهــور  الدولــي  الــسلام  مؤتمــر  نتــاج  كان 
معاهدة فرســاي او اتفاقية فرساي، والتي حوت 
بمثابــة  وتعتبــر  ملحقــاًً،   )20( و  مــادة   )440(
المعاهدة التي أســدلت بصورة رســمية الســتار 
التوقيــع  وتــم  الأولــى.  العالميــة  على الحــرب 
عليها بعد مفاوضات اســتمرت فترة ســتة أشهر 
عــام )1919( ووقّّع عليهــا الحلفــاء المنتصرون 
في الحرب العالميــة الأولى من جانب، والجانب 
الآخر الجانــب الألماني المهزوم في الحرب، وتم 
تعديلها فيما بعد عام 1920م  لتتضمّّن الاعتراف 
الألماني بمســؤولية الحرب ، الشــيء الذي يُُرتب 

على ألمانيا تعويض الأطراف المتضرّّرة مالياًً.
فــي العــام 1920 أُُبرمــت معاهدة ســيفر بين 
دول الحلفــاء والدولــة العثمانيــة وقــد أمنت في 
مادتها )230( على ضرورة تســليم الإمبراطورية 
العثمانية للأشــخاص المتهمين بارتكاب جرائم 
الإبــادة الواقعة علــى الأرمــن واليونانيين خلال 

الحــرب العالميــة الأولــى  إلــى المحكمــة التــي 
سيشكلها الحلفاء، أو إلى عصبة الأمم، إلا أن هذه 
المحكمــة لــم تُُعقد لعدم المصادقــة على معاهدة 
ســيفر، التي أعقبتها معاهدة  لوزان عام 1923م، 
والتــي لمُُ تشــر بنودهــا إلى إجــراء المحاكمات، 
بــل تضمنت ملحقاًً غير مُُعلن يتضمن عفواًً عاماًً 
عــن الجرائم التــي ارتكبها الأتــراك أثناء الحرب 

العالمية الأولى.
أمنــت معاهدة فرســاي للسلام علــى محاكمة 
غليــوم الثانــي لارتكابــه انتهــاكات صارخة ضد 
مبــادئ الأخلاق وفقاًً للمــادة )228( من الاتفاقية 
التــي نصــت علــى )ســلطات الــدول المتحالفــة 
والمنظمــة توجه الاتهام العلنــي إلى الامبراطور 
السابق غليوم الثاني لارتكابه انتهاكات صارخة 
ضد مبادئ الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات، 
وســوف تُُشــكل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم، 
علــى أن تُُكفــل لــه كافــة الضمانــات الجوهريــة 
لممارســة حــق الدفــاع عــن نفســه، وتتألف هذه 
المحكمــة من قضــاة يُُعينون من الــدول الخمس 
الآتيــة: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بريطانيا 
العظمى، فرنسا، إيطاليا واليابان، وسوف تعتمد 
المحكمــة فــي قضائهــا علــى المبادئ الســامية 
التــي تحكــم السياســة الدوليــة بتأميــن وتأكيد 
احتــرام الالتزامــات المُُعلنة رســمياًً، والتعهدات 
تحديــد  للمحكمــة  ويكــون  الدوليــة.  الأخلاقيــة 
العقوبــة التي ترى تطبيقها عليه، وســوف توجه 
الــدول المتحالفة والمنظمة إلــى حكومة هولندا 
طلبــات تلتمــس فيه تســليم الإمبراطــور لمثوله 

أمام المحكمة(.
علــى الرغــم مــن نــص المــادة )228( لــم تتم 
المحاكمــة لرفــض هولنــدا تســليمه بعــد أن فــرََ 
هارباًً إليها، مســتندةًً إلــى أن الإمبراطور غليوم 
الثاني لم يرتكب ثمة فعل معاقب عليه بالمخالفة 
لقانــون العقوبــات الهولنــدي أو طبقــاًً لقواعــد 
قانــون الإبعــاد الهولنــدي، أو طبقــاًً لغيرهــا من 
الاتفاقيــات المُُبرمــة بين هولندا وكل من فرنســا 
وبلجيــكا وإنجلترا والولايــات المتحدة، إضافة 
إلى كون الإمبراطور ســيحاكم بواســطة أعدائه، 
الشــيء الذي لا يضمن لــه محاكمة جنائية تتوفر 

فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
غليــوم  الإمبراطــور  تســليم  رفــض هولنــدا 
الثانــي رغمــاًً عــن الإجماع الدولــي على ضرورة 
المحاكمــة يُُعد من مظاهر خــرق القواعد الدولية 
وتغليــب مصلحــة الفــرد والدولــة عــي مصلحة 
الجماعــة والمجتمــع الدولــي ويخالــف مبــادئ 
العدالــة ويُُكََــرس لظاهــرة الإفلات مــن العقــاب 
ويعرقــل الجهــود الدوليــة الراميــة لإيجــاد آلية 

قضائية دولية.
كمــا أن ألمانيا قــد عارضت محاكمــة الألمان 
أمــام المحاكــم الأجنبيــة علــى الرغــم مــن نص 
معاهــدة فرســاي علــى محاكمــة كبــار مجرمــي 
القلاقــل  إثــارة  مــن  حوفــاًً  الألمــان،  الحــرب 
والاضطرابــات التــي ســتتعرض لها جــراء ذلك. 
إضافــةًً إلى أن التشــريع الوطنــي الألماني يمنع 
تســليم المجرمين الألمان، وقد أصدرت الحكومة 
الألمانيــة تدعيماًً لموقفها تشــريعاًً في ديســمبر 
1919م، أنشــأ بموجبــه المحكمة الألمانية العليا 
لمحاكمــة المتورطين في انتهاك قوانين ومبادئ 
وقواعد وأعراف الحــرب. ولقد تقدم الحلفاء بعد 
تقبلهــم لهذا الأمر بقائمة تضم خمســة واربعين 
مــن كبار القــادة العســكريين والسياســيين، من 
بين حوالي تســعمائة متهمــاًً تضمنتهم القائمة 
الأساســية للجنة تحديد المسؤوليات عن جرائم 
وأضــرار ونتائــج  الحــرب ، ومــع ذلك  لــم يمثل 

أمــام المحكمة العليا الألمانية ســوى اثنا عشــر 
ضابطاًً ألمانياًً، فقد هرب أغلبهم من ألمانيا ، كما 
أن  الشــهود المنتمين لــدول الحلفاء لم يتمكنوا  
مــن حضــور المحاكمــات الألمانية التــي ابتدأت 
فــي مايــو 1921م، وســط تشــكيك فــي جدية تلك 
المحاكمــات التي كانت غالبيــة أحكامها البراءة 
أو الأحكام غير الرادعة التي لا تتناســب والجرم 

المُُرتكب.	 
بوجــود  اللجنــة  اعتــراف  مــن  الرغــم  علــى 
انتهــاكات لقوانيــن وأعراف ومبــادئ الحرب إلا 
أنها رأت أنه لا يمكن محاكمة شخص بالمسؤولية 
عــن اللجوء للحرب فقــد انتهت اللجنة إلى القول 
إن اللجــوء للحــرب لا يقــع تحــت طائلــة العقاب 
وذلــك لعــدم وجــود قانــون دولــي ســابق يحرم 
ويجــرم اللجــوء إلــى الحــرب ويحــدد العقوبات 
الجنائية المســتوجبة عند المخالفة، لعل ســبب 
ذلــك في تقديرنا أن قانــون اللجوء الى الحرب لم 
يكــن معروفــاًً وقتها، فقد نص عليــه ميثاق الأمم 
المتحدة الذي منع اســتخدام القوة واللجوء لها 
إلا فــي حــالات تمثلــت فــي: الدفاع الشــرعي عن 
النفس، والتفويض باســتخدام القوة من مجلس 
الأمــن ، ومــع ذلك أصر الحلفــاء على محاكمة من 
قرر اللجوء للحرب إلا أن مساعي الحلفاء لم تُُكلل 

بالنجاح لأسباب عديدة منها:
لم تشــر معاهدة فرساي لجرائم دولية بعينها 
وإنما أشــارت فقط في مادتها )227( لمســؤولية 
غليوم الثاني، ولم تتبع الاتفاقية أية بروتوكولات 
أو تفصيل للجرائم والأفعال المحظورة وبالتالي 

غياب مبدأ الشرعية.
اعتراض عدد من الدول مثل اليابان والولايات 
المتحــدة علــى المحاكمات وامتنــاع هولندا عن 
تســليم غليوم الثاني، وامتناع ألمانيا عن تسليم 
المتهميــن الألمــان مــع قيامهــا بإجــراء بعــض 

المحاكم الصورية لبعضهم.
نفــوذ  ذات  لــدول  المتهميــن  غالــب  انتمــاء 
وســعيها  اقتصــادي  أو  عســكري  أو  سياســي 
لحمايــة رعاياها بالامتناع عن تســليمهم بدعوى 

سيادتها وولايتها القضائية. 
عــدم رغبة أو قــدرة عدد من الــدول وأنظمتها 
حتــى  أو  والعقــاب  المحاكمــة  فــي  القضائيــة 

المُُطالبة بإنصاف ضحاياها.
قلــة  أو  وانعــدام  الدوليــة  الأنظمــة  ضعــف 
الهيئات والتشــريعات المتعلقــة بالعدالة خاصةًً 

في ظل حداثة فكرة الجرائم الدولية وقتها. 
وجهــت  التــي  الانتقــادات  الرغــم  علــى      
لمحاكمات مجرمي الحرب العالمية الأولى وعلى 
الرغم من الصعوبات التي واجهتها نجد أنها قد 

حققت العديد من النجاحات أهمها:
لفتــت نظــر الــدول لبعــض الجرائم وأرســت 
مبــادئ وقواعــد واعــراف القتال وأوجــدت فكرة 

وجود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
أقرت ولو بصورة غير مباشرة فكرة مسؤولية 

الأفراد عن أعمالهم بجانب مسؤولية الدول.
أشــارت لإمكانية محاســبة ومحاكمة رؤســاء 
الــدول وقــادة الجيــوش )على الرغم مــن عجزها 
عن محاكمة الإمبراطور غليوم الثاني واصدارها 
أحكامــاًً ضعيفة في مواجهــة غيره من المتهمين 

والمدانين(.
والتجربــة  الأولــى  الخطــوة  بمثابــة  كانــت 
المهمــة لإظهــار فكرة القضــاء الدولــي وبروزها 

لأرض الواقع. 
مــع ضعــف العصبــة وعــدم مقدرتهــا علــي 
فــرض الــسلام الدولــي وقعــت الحــرب العالمية 
الثانيــة العالميــة الثانيــة )1939-1945م( التي 
شاركت فيها الغالبية العظمى من دول العالم في 
حلفين عســكريين متنازعين هما: قوات الحلفاء، 
ودول المحــور، وكانــت بمثابــة الحرب الأوســع 
فــي التاريخ، حيث شــارك فيها بصورة مباشــرة 
أكثــر من )100( مليون شــخص ينتمون لأكثر 30 
دولــة، وضعت فيها الدول الكبرى كآفة إمكاناتها 
وقدراتهــا العســكرية والاقتصاديــة والصناعية 

والعلمية في خدمة المجهود الحربي.
خلفت الحرب العالمية الثانية أعدداًً كبيرة من 
القتلى المدنيين نتيجة القصف المتواصل الذي 
أودى بحياة حوالي مليون شخص، وفيها اُُلقيت 
القنبلتان الذريتان على هيروشــيما وناجازاكي. 
يقــدر قتلــي الحرب بحوالي ثمانيــن مليون قتيل 
من بين العســكريين والمدنييــن )يمثلون حوالي 
3% مــن ســكان الكــرة الأرضيــة وقتها(، لــذا فإن 
الحرب العالمية الثانية تُُعد أكثر الحروب دموية 
فــي تاريخ البشــرية بســبب مــا أحدثتــه من قتل 
وتدميــر، لذلــك أدت الفظاعــات المرتكبــة خلال 
تلــك الحرب إلى ارتفاع الأصــوات والتصريحات 
المناديــة بضــرورة معاقبة المســؤولين عن تلك 
الجرائــم، كان نتــاج ذلك ظهور إنشــاء عــدداًً من 

المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة.

نواصل...

المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية
محكمة العدالة الانتقائية )الجزء محكمة العدالة الانتقائية )الجزء 11((

د. محمد أحمد محجوب عثمان*
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{ متابعات - »فويس«

< خلال الحــروب والأزمــات الكبرى، لم يكُُن الهروب 
مــن المــوت امتيــازاًً فردياًً، بــل ضــرورة تفرضها لحظة 
الانهيــار أو التهديــد الوجــودي، وكثيراًً مــا وجد القادة 
والزعمــاء أنفســهم مضطريــن إلــى مغادرة مقــار الحكم 
الرســمية واللجــوء إلــى مواقع محصنة أو ســرية تحت 
لتفــادي  أو  القيــادة،  اســتمرار  لضمــان  إمــا  الأرض، 
الاســتهداف، أو للتحصن في وجــه متغيرات ميدانية قد 

تطيح بكل شيء.
المخابــئ التــي احتضنــت هــؤلاء القــادة، تحولــت 
أحيانــاًً إلــى غــرف عمليات اتخــذت فيها قــرارات غيرت 
مسار التاريخ، وظهرت هذه المواقع كرمز للصمود تارة، 
وللعزلة والذعر تارة أخرى، وفقاًً لطبيعة القائد وظروف 

المعركة ومعطيات الساحة الدولية.
واختلفــت هــذه المخابــئ فــي بنيتهــا ووظيفتهــا، 
فبعضهــا صمم بترف وشــيّّد على أعماق هائلة تحســباًً 
للضربات النووية، وبعضها لم يكُُن سوى نفق ضيق في 
جبــل أو قبو بدائــي في أحد الأحيــاء القديمة، تحيط به 

الهواجس أكثر مما تحميه الجدران.
لكن القاســم المشترك في جميعها أنها كانت شاهدة 
علــى لحظــات مصيرية، فاجتمــع القرار الفــردي بالقلق 

الجماعي، واصطدمت القوة بالعزلة والسلطة بالخطر.
ضمــن هذا التقريــر، نرصد أبرز هــذه المخابئ التي 
احتمــى فيهــا الزعمــاء خلال محطات تاريخيــة حرجة، 
ونوثق كيف أمضوا أيامهــم داخلها، وما القرارات التي 
خرجــت مــن جدرانها الباردة، وهل كانــت نهاية بعضها 

بداية لتحولات كبرى في خرائط العالم السياسية.

تشرتشل – غرف الحرب السرية

مــع تصاعد الغارات النازيــة على لندن خلال الحرب 
العالميــة الثانيــة، لم يعُُــد مقر الحكومــة البريطانية في 
10 داونينغ ســتريت ملاذاًً آمناًً لقيادة البلاد، وفي ذروة 
الـ«بليتــز«، وهي موجة القصــف الألماني المكثف، اتخذ 
رئيــس الوزراء ونســتون تشرتشــل قراره بالنــزول إلى 
ملجــأ محصن تحت الأرض، شــيّّد أســفل وزارة الخزانة 
فــي شــارع وايتهــول، وعُُــرف لاحقاًً باســم »غــرف حرب 

تشرتشل«.
ووفــق مــا وثقه متحــف الحــرب الإمبراطــوري، بدأ 
العمــل على تجهيز هــذا المخبأ في أغســطس )آب( عام 
1939، أي قبــل أســبوع واحــد فقــط مــن إعلان الحــرب 
على ألمانيا. وخلال الســنوات الســت التــي تلت، تحول 
الموقع إلى مركز القيادة العســكرية والسياسية للمملكة 
المتحدة، حيث عقد تشرتشــل أكثــر من 100 اجتماع مع 
كبــار قــادة الجيــش والبحريــة وسلاح الجــو، غالبيتها 

أثناء الهجمات الجوية.
وعلــى رغم تعزيز المخبأ بســقف خرســاني مســلح 
بســماكة ثلاثة أمتار، ظل معرضاًً للخطر في حال طاوله 
قصف مباشر بقنابل ثقيلة، ولذلك كانت السرية والتمويه 
مــن العناصر الرئيســة لحمايته، ولم يســمح بدخوله إلا 
لحاملــي تصاريــح خاصة، مــع تحذيــرات صارمة بعدم 

استخدام الهاتف تجنباًً للتنصت.
امتدّّ المخبأ على عمق 12 قدماًً، واحتوى شــبكة من 
الممــرات المجهــزة بمضخات لتصريــف المياه وأنظمة 
تهوئة تضمن تدفق الأوكســجين باســتمرار، وضم قاعة 
اجتماعــات رئيســة وغرفــة خرائــط تغطيهــا الدبابيس 
والخيوط لتتبع حركة القوات، إلى جانب مركز اتصالات 

متكامل.
وعمــل فــي هذا المقــر نحو 500 شــخص، من بينهم 
عدد كبير من النســاء، تولّّين تشــغيل الهواتف وتحديث 
الخرائــط وكتابــة التقاريــر علــى مــدى الســاعة. وكان 
بعضهم يمكث داخله لأيام متواصلة، ينامون على أســرّّة 

حديد بسيطة في طابق سفلي يُُعرف باسم »الرصيف«.
واتخذ تشرتشل لنفسه جناحاًً صغيراًً داخل الموقع، 
يضــم ســريراًً ومكتبــاًً، وألقى من هناك أربعة من أشــهر 
خطاباتــه الإذاعية خلال الحرب، وتظهر الوثائق أنه كان 
يراجــع الأوراق مــن ســريره مرتدياًً رداء النــوم، قبل أن 
ينهــض لاجتماع منتصــف النهار، ويواصــل عمله حتى 
ما بعد منتصف الليل. وفي لحظات نادرة من الاستراحة 
كان يتنــاول العشــاء مــع معاونيه في القبو نفســه على 

ضوء خافت.
وضــم المخبأ أيضاًً خط اتصال مشــفراًً عرف باســم 
»سيغسالي«، مكّّن تشرتشل من التواصل المباشر والآمن 
مــع الرئيس الأميركــي فرانكلين روزفلت. ومن خلال هذا 
الخط جرى التخطيط لعمليات عســكرية حاسمة، أبرزها 
»إنــزال النورماندي« عــام 1944، وفــق المتحف القومي 

للتاريخ الأميركي.
وبقي هذا الموقع سرياًً طوال الحرب، ولم يكشف عنه 
للــرأي العام إلا بعــد انتهائها. وعام 1984 أعيد افتتاحه 
كمتحف يعرف اليوم باســم »غرف حرب تشرتشل« ويدار 
مــن قبــل متحــف الحــرب الإمبراطــوري ويعد مــن أبرز 

المعالم التاريخية في لندن.

»أيتام« قادوا الأمم والشعوب والممالك

لكن وايتهول لم يكن الموقع الوحيد الذي احتمى فيه 
تشرتشل، فبحسب صحيفة »ديلي ميل«، جُُهز ملجأ بديل 
له في أوكســبريدج غرب لندن، علــى عمق 18 متراًً تحت 
الأرض، وسط حديقة طبيعية صممت بعناية لتبدو جزءاًً 
من البيئة المحيطة بهدف تمويه الطائرات المعادية. كما 
لجــأ عــام 1940 إلى محطــة »داون ســتريت« المهجورة، 
وهــي محطة قطارات ســابقة، كمخبأ موقــت خلال ذروة 
الهجمات الجوية، حيث جرى تنسيق عمليات كبرى مثل 

»إنزال يوم دي« و«إخلاء دونكيرك«.

ووفق مذكرات مســاعده جون كولفيل، أقام تشرتشل 
في تلك المحطة خمس مرات في الأقل على سرير بسيط، 
لكنه لم يتخلََّ عن بعض مظاهر رفاهيته المعتادة، إذ كان 
يقــدم له الكافيار ومشــروباته المفضلة حتى في أقســى 

الظروف.

أدولف هتلر – »قبو الفوهرر«

تنقّّــل الزعيــم النــازي أدولــف هتلــر خلال الحــرب 
العالمية الثانية بين مواقع محصنة بعيدة من الجبهات 
بهــدف إدارة العمليــات العســكرية وتأميــن التواصــل 
المباشــر مــع قادة الجيــش. ومن أبرز تلــك المواقع مقر 
»عريــن الذئب« في بولندا و«قبــو الفوهرر« حيث احتمى 

خلال أيامه الأخيرة داخل برلين.
وأنشــئ »عريــن الذئب« عام 1941 وســط غابة كثيفة 
شــمال شــرقي بولنــدا ليكــون مقــراًً لقيــادة العمليــات 
الألمانية على الجبهة الشــرقية ضد الاتحاد الســوفيتي. 
وامتــد الموقع على مســاحة 6.5 كيلومتر مربعة، وضم 
أكثر من 80 مبنى من الخرسانة والخشب، محاطاًً بثلاثة 
نطاقــات أمنية وحقــول ألغام. وفي نهاية عام 1944، أمر 
هتلر بتفجير الموقع قبل انسحاب القوات الألمانية منه، 

لمنع وقوعه بيد الجيش الأحمر.
ومــع تراجع القوات الألمانية خلال الأشــهر الأخيرة 
مــن الحــرب، انتقــل هتلــر فــي ينايــر )كانــون الثانــي( 
عــام 1945 إلــى »قبــو الفوهــرر«، الواقــع تحــت حديقة 
المستشــارية في برلين، حيث أمضى أســابيعه الأخيرة 

قبل انتحاره.
ووفقاًً للسجلات الألمانية الرسمية، بُُني المخبأ على 
مرحلتيــن بين عامــي 1936 و1944، على عمق يصل إلى 
8.5 متر وبمساحة تقدر بنحو 250 متراًً مربعاًً، محصناًً 

بجدران خرسانية سماكتها تصل إلى أربعة أمتار.
الأول  المســتوى  مســتويين،  مــن  الموقــع  وتكــوّّن 
المعــروف باســم »فوربونكر« أو »القبو الأمامي«، أُُنشــئ 
عام 1936 أســفل مبنى المستشارية الجديدة وضم غرفاًً 
للموظفين ومرافق خدمية، وكان بمثابة مدخل للمستوى 
الثانــي. أما المســتوى الســفلي، وهــو »قبــو الفوهرر«، 
فشــيّّد لاحقاًً عام 1944 وضم نحو 30 غرفة صغيرة، من 
بينها غرفة نوم لهتلر ومكتبه وقاعة للاجتماعات ومركز 

اتصالات ومرافق للسكرتارية والحرس الخاص.
بحسب مجلة »تايم«، كان المخبأ يعاني بيئة قاسية، 
بسبب ارتفاع الرطوبة وتسرب المياه الجوفية، على رغم 
وجــود مضخــات ديــزل لتهوئته. وأقام إلــى جانب هتلر 
عدد من كبار مساعديه، من بينهم رفيقته إيفا براون التي 
تزوجها قبل يوم من وفاته ووزير الدعاية جوزيف غوبلز 

والسكرتير الشخصي مارتن بورمان.
وفي الـ30 من أبريل )نيســان( 1945، أقدم هتلر على 
الانتحــار بــإطلاق النار على نفســه، بينمــا تناولت إيفا 
براون مادة سامة، وفقاًً لتقارير استخباراتية سوفياتية، 
أفــادت بأن جثتيهما نقلتا إلــى الحديقة الخلفية للمخبأ 
وأُُحرقتــا تنفيــذاًً لوصيتهمــا. وبعــد يوميــن اقتحمــت 

القــوات الســوفياتية الموقــع، فيمــا وصفــت صحيفــة 
»فرانكفورتــر« المــكان بأنــه »متاهــة خانقة تفــوح منها 

رائحة الديزل والعفن«.
وعلى رغم التحصينات الخرسانية، قدّّر خبراء ألمان 
بــأن قنبلــة واحدة بوزن طــن كانت كفيلــة بتدميره، لكن 
موقعــه لم يكشــف للحلفــاء بدقة آنذاك، ممــا أبقاه قائماًً 

حتى لحظة سقوط برلين.
اليوم، لم يبقََ من »عرين الذئب« ســوى أنقاض وسط 
الغابــة، فيمــا دُُفن »قبو الفوهرر« تحت مرأب للســيارات 
فــي برليــن، ولم يحتفــظ بأي أثر تــذكاري لهمــا لتفادي 

تحويلهما إلى رموز مرتبطة بتاريخ النظام النازي.

بينيتو موسوليني – الملاجئ الثلاثة

في الجبهــة الإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية، 
لــم يكُُــن الزعيم الفاشــي بينيتو موســوليني فــي مأمن 
مــن تصاعد الغــارات الجوية لقــوات الحلفاء، خصوصاًً 
مــع تكثيف قصــف العاصمة روما. وفــي محاولة لتوفير 
الحمايــة لــه ولعائلتــه، بــدأ نظامــه ببنــاء سلســلة من 
الملاجــئ المحصنــة أســفل فــيلا تورلونيا، مقــر إقامته 
الرســمي، إلا أن أياًً من هذه المنشــآت لم يستخدم فعلياًً 

من قبل موسوليني خلال فترة الحرب.
كان أول هــذه الملاجــئ يقــع تحــت منطقــة تعــرف 
بـ«بحيرة فوتشينو« داخل أراضي الفيلا، وهو في الأصل 
قبــو يعود للقرن الـ19، اســتخدم ســابقاًً كمخــزن للنبيذ 
وأُُعيــد تأهيلــه عــام 1940 ليكــون ملجأ موقتــاًً في حال 
حــدوث غارات جويــة. لكن موقعه المكشــوف وبُُعده من 
المبنى الرئيس للإقامة جعلاه عرضة للاســتهداف وأقل 

فاعلية من الناحية الأمنية.
أمــا الملجأ الثانــي، فبُُني داخل قبــو كازينو نوبيل، 
المبنــى الســكني الــذي كان يشــغله موســوليني داخــل 
الفــيلا، وحُُــول قبــو النبيذ فيه إلــى مخبأ معــزز بطبقة 
خرسانية بسماكة 120 سنتيمتراًً وأبواب مانعة لتسرب 
الغــاز، إضافة إلى نظام تهوئة بســيط. وكان هذا الملجأ 
أقرب ويسهل الوصول إليه، لكنه ظل غير مجهز لمقاومة 
القنابــل الثقيلــة، كمــا افتقر إلــى أنظمة إنــذار مبكر أو 

اتصالات متقدمة.
الملجــأ الثالــث الذي عرف باســم »الملجــأ المدرع«، 
كان الأكثــر تطــوراًً من الناحية الهندســية، وبــدأ العمل 
عليه في ديســمبر )كانون الأول( عام 1942 بأمر مباشــر 
من موســوليني، إذ كلفت هيئة الدفــاع المدني الإيطالية 
إنشــاءه كمخبأ مضاد للطائــرات بمواصفات عالية، يقع 

ضمن الساحة الجانبية لمبنى كازينو نوبيل.
وشيّّد هذا الملجأ على عمق 6.5 متر بهيكل خرساني 
مســلح بســماكة تصل إلى أربعة أمتار وتصميم داخلي 
متقاطــع يضم غرفاًً متعددة وممرات طوارئ، مع مخارج 
إضافيــة لضمان ســهولة الإخلاء. كمــا كان من المخطط 
ربطه بالطابق الســفلي للمبنى عبر درج داخلي لتسهيل 

الوصول السريع في حالات الطوارئ.
لكن في الـ25 من يوليو )تموز( عام 1943، أي تاريخ 

الإطاحــة بموســوليني من الســلطة، كانت أعمــال البناء 
لا تــزال غير مكتملــة، إذ لم تركب فيه الأبــواب المقاومة 
للميــاه ولا أنظمــة التهوئــة أو التنبيــه. ولــم يســتخدم 
الملجأ من قبل موسوليني، إلا أن سكان الفيلا والمنطقة 
المجاورة لجأوا إليه لاحقاًً خلال فترة الاحتلال الألماني 
لرومــا، كملاذ من الغارات الجوية، وفق ما أورده الموقع 

الرسمي لمتحف فيلا تورلونيا.
وخلال الأعــوام الأخيــرة، قامت الســلطات الإيطالية 
بترميــم الملاجــئ وفتحهــا أمــام الزوار، ضمن مشــروع 
توثيقــي لتلك الحقبة من تاريخ الــبلاد، مع الحفاظ على 
طابعهــا التفســيري مــن دون أي طابع تمجيــدي لرموز 

الفاشية.

جوزيف ستالين – »المخبأ 42«

مــع تصاعــد التوتر في بدايات الحــرب الباردة عقب 
الحــرب العالمية الثانية، بدأ الاتحاد الســوفياتي ببناء 
شــبكة مــن المنشــآت المحصنــة تحــت الأرض، أبرزها 
»بانكــر-42« فــي قلب موســكو الــذي صمم ليكــون مركز 

قيادة بديلًاً في حال تعرضت العاصمة لهجوم نووي.
ويقع المخبأ على عمق 65 متراًً أسفل تل تاجانسكي، 
في موقع استراتيجي قريب من الكرملين، مما يتيح نقل 
القيادة العليا بسرعة في حالات الطوارئ. ووفق الموقع 
الرســمي لمتحف »بانكر-42«، بدأ الإعداد للمشــروع عام 
1947 تحت الاســم الرمزي »الهدف 02«، وانطلقت أعمال 
البنــاء الفعليــة عــام 1950 علــى يد الشــركة المســؤولة 
عن إنشــاء شــبكة مترو موســكو لضمان التنفيذ بسرية 

وباستخدام تقنيات الحفر العميق.
اســتند تصميم المخبأ إلى نتائج أول تجربة نووية 
ســوفياتية عــام 1949، فبلــغ عمقــه ما يعــادل 18 طابقاًً 
تحــت الأرض، وعــزل بطبقــات خرســانية ســميكة وزوّّد 
بأنظمــة تهوئة ومولدات كهرباء وآبار مياه داخلية، مما 
يســمح بالبقــاء فيه لأيام طويلة من دون اتصال مباشــر 

بالعالم الخارجي.
خلال التســعينيات خــرج المخبــأ مــن التصنيــف 
العســكري وأعيد تأهيله كموقع توثيقــي لتاريخ الحرب 

الباردة. )متحف الحرب الباردة(
خلال التســعينيات خــرج المخبــأ مــن التصنيــف 
العســكري وأعيد تأهيله كموقع توثيقــي لتاريخ الحرب 

الباردة. )متحف الحرب الباردة(
ودخــل المخبأ الخدمة فعلياًً عــام 1954، حين بدأت 
فــرق الاتصــالات العســكرية العمــل فيه ورُُبط بشــبكات 
إرســال ســرية عاليــة التــردد تخــدم القــوات الجويــة 
ـّت وزارة الاتصــالات تشــغيل  الاســتراتيجية، فيمــا تول�

أنظمته وربطه بمراكز القيادة في دول حلف وارسو.
لكن مع تطور الأسلحة النووية خلال العقود اللاحقة، 
تبيّّــن أن تحصينــات المخبــأ لــم تعُُــد كافيــة لمواجهــة 
القــدرات التدميريــة الجديــدة، ووفقاًً لأرشــيف »بانكر-

42«، أوقــف اســتخدامه كمركز قيادة عــام 1986، ونقلت 
المهمات إلى منشــآت أكثر تطوراًً خارج موسكو. وخلال 

التسعينيات خرج المخبأ من التصنيف العسكري وأعيد 
تأهيله كموقع توثيقي لتاريخ الحرب الباردة.

وعــام 2006، فتح أمام الــزوار كمتحف تحت الأرض 
يعــرض تجهيــزات تلــك المرحلــة، مــن أنظمــة الاتصال 
القديمــة إلــى غــرف القيــادة، ويتيــح النــزول بالمصعد 

الأصلي حتى عمق 65 متراًً.

صدام حسين – »حفرة العنكبوت«

بعــد الغزو الأميركي للعراق في أبريل )نيســان( عام 
2003، اختفــى الرئيس العراقي الســابق صدام حســين 
عن الأنظار، لتبدأ واحدة من أوسع عمليات المطاردة في 
التاريــخ الحديث، شــارك فيها أكثر مــن 150 ألف جندي 

أميركي.
وخلال نحــو ثمانية أشــهر، تنقّّل صــدام بين مزارع 
ومنــازل ريفية قــرب تكريت، متجنباًً اســتخدام وســائل 
الاتصــال ومحاطــاًً بعــدد محدود مــن المقربيــن. ووفقاًً 
لتقاريــر وزارة الدفــاع الأميركيــة، لجــأ فــي النهاية إلى 
خنــدق صغيــر داخــل مزرعة يملكهــا الــفلاح علاء نامق 
في منطقة »الدور«، وكان الخندق مموّّهاًً بألواح خشــبية 

وقش، ويضم أنبوب تهوئة بسيطاًً.
وبلغــت أبعــاد الحفرة نحــو 1.8 متر طــولًاً و0.75 
متــر عرضاًً وعمقها قرابة 2.4 متر. ويســتعرض الفلاح 
علاء نامــق فــي الفيلــم الوثائقي »إخفاء صدام حســين« 
تفاصيــل تلــك الفتــرة، إذ كان يتولــى مهمات الحراســة 
والطهو والعناية الطبية للرئيس السابق، مشيراًً إلى أن 
صدام تنقّّــل أحياناًً إلى الجبال لتفــادي ملاحقة القوات 

الأميركية.
وبعــد سلســلة من الاعتقــالات والتحقيقــات، تمكنت 
وحدة »دلتا فورس« الأميركية من تعقب خيوط أوصلتها 
إلــى الموقع. وفي الـ13 من ديســمبر )كانــون الأول( عام 
2003، نفذت عملية ســرية باسم »الفجر الأحمر« أسفرت 

عن العثور على صدام مختبئاًً داخل الحفرة.
ووثقــت صور رســمية لحظــة اعتقاله، كمــا عثر إلى 
جانبــه على مبلغ نقدي ومســدس. وبعــد محاكمة علنية، 

صدر حكم الإعدام بحقه ونفذ في ديسمبر عام 2006.

معمر القذافي –
 من باب العزيزية إلى أنفاق الصرف

علــى مدى أكثر مــن أربعة عقود، اتخذ الزعيم الليبي 
معمــر القذافــي من مجمــع بــاب العزيزية فــي طرابلس 
مقــراًً لــه، وهو مجمع محصن تبلغ مســاحته نحو ســتة 
كيلومترات مربعة ويضم ثكنات وملاجئ وأنفاقاًً سرية.

الجويــة الأميركيــة علــى طرابلــس  الغــارة  وخلال 
عــام 1986، نجــا القذافــي، ويعتقد بأنــه كان داخل أحد 
المخابــئ تحــت الأرض. ولاحقــاًً أمــر بعــدم إزالــة آثــار 
القصــف، واســتخدمها كرمــز للصمــود، فيمــا خضــع 
المجمــع لتحصينات إضافية في التســعينيات، شــملت 
إنشــاء ملاجئ مضادة للقنابل وأنفاقــاًً تؤدي إلى خارج 

المدينة.
لكــن مــع انــدلاع الثــورة الليبيــة عــام 2011، ســقط 
المجمــع بعــد قصــف مكثف، وغــادره القذافــي عبر أحد 

الأنفاق، متوجهاًً إلى سرت برفقة عدد من المقربين.
وبحسب وســائل إعلام محلية، اختبأ القذافي لاحقاًً 
في منطقة مهجورة تحوي أنابيب صرف إســمنتية، يبلغ 
قطرهــا نحــو متر واحــد، وهنــاك عثرت عليه قــوات من 

مدينة مصراتة بعد تلقي بلاغات من سكان محليين.
وأظهــرت تقاريــر إعلامية أنه كان مصابــاًً، ونُُقل من 
الموقع وســط فوضى وغضب شــعبي، وتوفي لاحقاًً في 
ظروف أثارت جدلًاً واســعاًً، ووثقتها تسجيلات مصورة 

نشرتها وسائل الإعلام الدولية.

أسامة بن لادن – من كهوف
تورا بورا إلى أبوت آباد

أصبــح زعيــم تنظيــم »القاعــدة« أســامة بــن لادن، 
المطلــوب الأول عالميــاًً بعد هجمات الـ11 من ســبتمبر 
)أيلــول( عــام 2001، وأطلقــت الولايات المتحــدة حملة 
مطاردة واســعة النطاق اســتمرت ســنوات وكلفت مئات 

ملايين الدولارات.
فــي ديســمبر مــن العــام نفســه، لجــأ بــن لادن إلــى 
كهوف تورا بورا شــرق أفغانســتان، وهــي منطقة وعرة 
اســتخدمت خلال فترة الحرب ضد الســوفايت. وبحسب 
»بي بي ســي«، اســتندت هذه الكهوف إلى شبكة طبيعية 
مــن الأنفــاق والمخابئ، بعضها بعمــق 300 متر، مزودة 
بممرات تهوئة ومسالك سرية نحو الحدود الباكستانية

وعلى رغم القصف المكثف، تمكن بن لادن من الفرار، 
ليبــدأ مرحلــة جديدة مــن الاختبــاء، اســتقر خلالها في 
مدينة أبوت آباد شــمال باكستان، على مقربة من منشأة 
عسكرية بارزة. ووفقاًً لـ«أرشيف أبوت آباد« الذي كشفت 
عنه الاســتخبارات الأميركية، عاش بــن لادن مع عدد من 
أفراد أسرته في مجمع محاط بجدران خرسانية وأسلاك 
شائكة، واعتمد على مســاعدََين لنقل الرسائل المكتوبة، 
فيمــا كانــت القمامــة تحــرق داخــل المجمــع لتجنّّب أي 

تحليل استخباراتي.
وفي مايو )أيار( عام 2011 وبعد أشهر من المراقبة، 
نفــذت عمليــة ســرية باســم »رمح نبتــون«، شــارك فيها 
عناصــر مــن القــوات الخاصــة الأميركيــة. واقتحمــت 
مروحيتان من طراز »بلاك هوك« المجمع، وجرت تصفية 
بن لادن في الطابق الثالث من المبنى، ثم نقل إلى حاملة 
طائرات أميركية، حيث فحص الحمض النووي، وأعلنت 

واشنطن لاحقاًً دفنه في البحر.

المصدر - »إندبندنت«

مخابئ محصنة تحولت إلى مراكز قيادة بديلة مخابئ محصنة تحولت إلى مراكز قيادة بديلة 
استخدمها القادة خلال فترات النزاع وتجنب الاستهدافاستخدمها القادة خلال فترات النزاع وتجنب الاستهداف

أماكن سرية لجأ إليها القادة حين اشتعلت الجبهات

بلغت أبعاد الحفرة نحو 1.8 م طولًاً و0.75 م عرضاًً وعمقها 2.4 م

تحول الموقع إلى مركز قيادة للمملكة المتحدة، حيث عقد تشرتشل أكثر من 100 اجتماع مع كبار القادة  ممر سري ضمن شبكة الملاجئ المحصنة أسفل فيلا تورلونيا، مقر إقامة موسوليني في روما  المخابئ تحولت أحياناًً إلى غرف عمليات اتخذت فيها قرارات غيرت مسار التاريخ.

اختبأ القذافي في منطقة مهجورة تحوي أنابيب صرف إسمنتية )رويترز(

خلال التسعينيات خرج المخبأ من التصنيف العسكري وأعيد تأهيله كموقع توثيقي. نموذج من »قبو الفوهرر«، الواقع تحت حديقة المستشارية في برلين )أ ب(
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مقدمة

< يشــهد العالــم اليــوم تســارعاًً هائلًاً فــي تبنّّي 
تقنيات التعليم الرقمي، التي تحوّّل الفصول الدراســية 
التقليديــة إلى بيئــات تفاعلية غنية بالوســائط المتعددة 
وأدوات التعــاون عن بُُعد. وفي ظل هذا التحول، يواجه 
الســودان تحديــات ملموســة تتعلق بتفاوت مســتويات 
البنيــة التحتيــة وشــح المــوارد التقنية فــي العديد من 
المناطــق، إلــى جانــب حاجــة الكــوادر التربويــة إلى 

اكتساب مهارات رقمية متطورة.
تمثل هذه الاستراتيجية الوطنية نقطة انطلاق شاملة 
تُُعنى بربط وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي 
مــع الجامعات ومــدارس القطــاع الخــاص والمجتمع 
المدنــي والقطاع الخاص، بهدف بنــاء منظومة تعليمية 
رقميــة قادرة على تكييف نفســها مع الظروف المحلية. 

وتعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
البنيــة التحتيــة والتقنيــات: تعزيــز الانتشــار   .1

الشبكي وتوفير أجهزة تعليمية بأسعار مدعومة.
2. المحتــوى والتصميــم التعليمــي: إنتــاج موارد 
رقمية تفاعلية محليّّة الصنــع وتعزيز الموارد التعليمية 

المفتوحة.
3. بنــاء القــدرات والاســتدامة: تأهيــل المعلميــن 
وإرســاء آليات تمويل مســتدامة تضمن تجديد الموارد 

وتحسين الجودة باستمرار.
من خلال هذه المحاور، نســعى لتحقيق تعليم مرن 
يتجــاوز الحواجــز الجغرافيــة والمعرفيــة، ويُُمكّّن كل 
طالــب مــن الوصول إلى فرص التعلــم بغض النظر عن 

موقعه أو قدراته التقنية.

1. تشكيل الهيئة التنسيقية الوطنية للتعليم الرقمي
أولًاً، ينبغــي إنشــاء هيئــة عليــا تضــم ممثلين من 

الجهات التالية:
• وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي 

لتوفير الدعم السياسي والمؤسسي.
• خبــراء في تكنولوجيــا التعليم وتصميم المحتوى 

الرقمي؛ لضمان جودة المادة التعليمية.
• ممثليــن عــن الجامعــات والمــدارس الخاصــة 
والحكوميــة؛ لضمــان تنــوع وجهــات النظــر وملاءمــة 

الحلول.
• شــركات الاتصالات والتقنية؛ لتأمين الشــراكات 

الفنية والموارد التقنية.
• أفراد من المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية 
ترتبــط بقطــاع التعليــم؛ لضمان شــفافية الإجــراءات 

ومشاركة المجتمعات المستهدََفة.
تجتمع هذه الهيئة شهرياًً لوضع جداول زمنية قابلة 
للقياس، وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرحلية، مع رفع 

تقارير تنفيذية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء.
2. تحليل الواقع وتقييم الاحتياجات بدقة

قبــل إطلاق أي مبادرة، يجب إجراء مســح ميداني 
شامل يشمل:

• تقييم التغطية الشــبكية والاتصــال بالإنترنت في 
جميع الولايات.

واللوحــات  الحاســوب  لأجهــزة  شــامل  جــرد   •
الإلكترونية المتوفرة في المدارس والجامعات.

• اســتبيانات داخليــة لقيــاس مســتوى مهــارات 
المعلمين والمحاضرين والطلاب في استخدام الأدوات 

الرقمية.
• مراجعة المحتوى التعليمي الرقمي القائم وتحديد 

الفجوات الرئيسية.
كمــا يُُنصــح بتطبيق “دراســة حالــة” نموذجية في 
ولايــة أو ولايتيــن )مثل الخرطوم وكسلا( لاستكشــاف 
التحديات والحلول في بيئات حضرية وأخرى ريفية، ثم 

تعميم الدروس المستفادة.
3. تطوير البنية التحتية التقنية الشاملة

لضمان استمرارية الخدمة الرقمية:
• التعاون مع شــركات الاتصالات لتوسيع شبكات 
الجيل الرابع وربط القرى بالألياف الضوئية، مع إعطاء 

أولوية للمناطق ذات الربط الضعيف.
• إنشــاء “حافلات رقمية” مجهزة بأجهزة حاسوب 
وأقمــار صناعية متنقلــة للتجوّّل بين المــدارس النائية 
أســبوعياًً، كما اعتمدت رواندا “مركز الابتكار الرقمي 
المتنقــل” لتغطيــة أكثر من 200 مدرســة فــي المناطق 

الريفية.
• توفيــر حزم دعــم تقني على شــكل أجهزة لوحية 
مخفضــة الســعر للطلاب المحتاجين، عبر شــراكة مع 
مصنعــي الإلكترونيــات وتشــجيع نمــوذج الإقــراض 
منخفــض التكلفــة كمــا في تجربــة جنــوب إفريقيا مع 

.Siyavula مبادرة
مول�ـّدات  الكهربــاء وضمــان  تحديــث شــبكات   •
احتياطية للمدارس في المناطق التي تشــهد انقطاعات 

متكررة.
4. إنتاج محتوى تفاعلي محلي الصنع

يرتبــط نجاح التعليم الرقمي بجــودة المحتوى، لذا 
يجب:

أكاديمييــن،  تضــم  إنتاجيــة  وحــدات  تشــكيل   •
مصممين تربويين، ومهندســي نظــم؛ لإعداد فيديوهات 
قصيــرة، ومحــاكاة ثلاثيــة الأبعــاد، وكتــب إلكترونية 

تفاعلية.
 )OER( اعتمــاد المــوارد التعليميــة المفتوحــة •
وإتاحتهــا بلغــات محليــة مثــل العربيــة والإنجليزيــة 
واللهجات السودانية، مع تشجيع المعلمين على تعديلها 
وإعــادة نشــرها كما فعلت منصــة “إدراك” في الأردن 

التي وفرت أكثر من 2000 كورس رقمي مجاني.
• دمج قصص نجاح محلية، مثل مشــاريع الزراعة 
المســتدامة في دارفور أو مبادرات الصحة المجتمعية 

في كردفان، لإضفاء بعد واقعي وجاذبية أكبر.
5. بناء قدرات الكوادر التربوية

المعلم محور ناجح أي استراتيجية رقمية، لذلك:
• تصميم برامج تدريبية متدرجة تشمل: أساسيات 
تكنولوجيــا التعليــم، تصميــم وحدات تعلــم إلكتروني، 

وإدارة الفصول الافتراضية.
• إنشــاء “منصة سفراء رقميين” بحيث يتم اختيار 
معلــم واحــد على الأقــل في كل مدرســة أو كلية ليكون 
مرجعاًً للزملاء، ويشارك بانتظام في ورش مُُعمقة. هذه 
التجربــة نجحت في الإمــارات عبر برنامــج “المدرس 

الرقمي” التابع لمدرسة حمدان بن محمد الذكية.
• ربــط الترقيــة والامتيــازات الوظيفيــة بحصــول 
المعلمين على شهادات معتمدة تؤكد إتقانهم للمهارات 

الرقمية المطلوبة.
6. الإطار التشريعي والتنظيمي وحوكمة الجودة

لتنظيم المشهد وضمان جودته:
• إصــدار لوائــح تحــدد معايير اعتمــاد المحتوى 
الرقمي، وآليات مراقبة الامتحانات عن بُُعد باســتخدام 
التوقيــع الإلكترونــي وتقنيــات التعــرف علــى الوجــه، 
كمــا نصــت عليه اســتراتيجية الهنــد الرقميــة للتعليم 

.SWAYAM
• تكامــل الوثائــق الرســمية للمؤسســات مع نظام 
إدارة التعلــم )SIS(، بمــا يضمــن تحديث الســجلات 

الأكاديمية والإدارية تلقائياًً.
• وضع سياسة واضحة لحماية البيانات الشخصية 
للــطلاب والمعلمين، مع الالتــزام بمعايير الخصوصية 

والأمن السيبراني.
7. نماذج التمويل وضمان الاستدامة

تتنوع مصادر التمويل على النحو الآتي:
• منح حكومية من صندوق التعليم القومي تخصص 

نسبة ثابتة لدعم البنية التحتية الرقمية.
• شــراكات مع القطــاع الخاص تمنــح خصومات 
علــى الأجهزة والاشــتراكات التقنية مقابل الاســتفادة 

المجتمعية.
• تقديم مشــاريع ابتكار رقمي في التعليم بوصفها 
مبــادرات قابلــة للحصــول على منح مــن وكالات الأمم 

المتحدة والبنك الدولي.
• اســتحداث “صنــدوق ابتــكار رقمــي” صغيــر، 

يمكن للجامعات والمدارس التقدم إليه لتمويل مشــاريع 
خاصة تعزز التعلم الرقمي، مستلهماًً نموذج مالايا في 

.)FrogVLE( ماليزيا
8. آليات الرصد والتقييم المستمر

لضمان تحقيق الأهداف:
• تحديد مؤشــرات أداء رئيســية )KPIs( تشــمل: 
نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت، وعدد وحدات التعلم 

الرقمية المطورة، ومستوى التفاعل على المنصات.
• عمل مسح سنوي لقياس رضا المستفيدين )طلاباًً 
ومعلميــن وأوليــاء أمــور(، وتحليل تقارير الاســتخدام 

لاكتشاف الميول والاحتياجات الجديدة.
• عقد مؤتمر ســنوي للتعليم الرقمي في الســودان 
يشارك فيه جميع الشركاء لعرض الإنجازات ومشاركة 
الدروس المســتفادة، على غرار القمة الآســيوية للتعلم 

الرقمي في سنغافورة.
9. آليات الحوكمة والتنسيق الدورية

تعتمد نجاح الاستراتيجية على التنسيق الفعّّال:
• اجتماعات ربع ســنوية للهيئة التنســيقية الوطنية، 

واجتماعات شهرية للفرق الفنية في كل ولاية.
• بوابة رقمية مركزية تُُتاح لجميع المعنيين لتحميل 

الخطط والتقارير ومشاركة الموارد والخبرات.
• تعييــن منســق رقمــي فــي كل مؤسســة تعليمية 
يكــون حلقة وصل بين الهيئة وأعضاء الهيئة الأكاديمية 

والإدارية.
10. خطط الطوارئ واستمرارية العملية التعليمية

للتعامل مع الأزمات المختلفة:
• توفيــر محتوى غير متصل بالشــبكة على أقراص 
USB وبطاقــات ذاكــرة تُُوزَّّع على الــطلاب والمدارس 
قبل مواسم العطلات أو في الفترات المتوقعة للانقطاع، 
كمــا اعتمدت الهند نظام توزيــع الدروس على الهواتف 

.)IVR( المحمولة عبر الرسائل الصوتية
• بث الدروس عبر إذاعات محلية أو قنوات تلفزيونية 
تعليميــة ريثما تعود الخدمــات الرقمية كما في القنوات 
التعلميــة فــي جنوب أفريقيــا، حيث تبث هــذه القنوات 
دروساًً منهجية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية

• تدريــب المعلميــن على اســتخدام تقنيــات بديلة 
بسيطة مثل الرســائل القصيرة )SMS( لتوجيه المهام 

وتلقي الاستفسارات من الطلاب.
الإقليميــة  التجــارب  مــن  مســتفادة  دروس   .11

والدولية
 eLimu مــن إفريقيا: اســتفادت كينيا من منصة •
لتقديــم مواد مقطعّّــة قصيرة تفاعليــة لمراحل التعليم 
 Siyavula الأساســي، بينما وفرت جنوب إفريقيا عبر

كتباًً إلكترونية مفتوحة ومتنوعة للرياضيات والعلوم.
• مــن العالم العربــي: أطلقــت “إدراك” في الأردن 
وتحالــف “المكتبة الرقمية الســعودية” مــوارد مجانية 
باللغة العربية، واستثمرت الإمارات في التعليم عن بُُعد 
عبــر جامعة حمدان الذكية، مما عزّّز مرونة التعلم أثناء 

جائحة كوفيد-19.

 SWAYAM مــن آســيا: أطلقــت الهنــد منصــة •
لتوحيد دورات الجامعات الحكومية والخاصة، وحققت 
كوريــا الجنوبية نجاحاًً كبيراًً مع قناة EBS التلفزيونية 
التعليمي�ـّة، بينما أوجدت ســنغافورة بيئــة تعليمية ذكية  
الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  تعتمــد   FutureSchools

لتخصيص المناهج.
يمكــن للســودان الاســتفادة من هذه النمــاذج عبر 
تبن�ـّي حلــول مرنــة ومفتوحــة المصــدر، وتكييفها مع 
قــدرات البنيــة التحتيــة والمــوارد المحليــة، مــع تبنّّي 
منهجية “التعلم التجريبي” Pilot ثم التوسع التدريجي

إنّّ بنــاء منظومــة تعليم رقمي ناجحة في الســودان 
الحكوميــة  الجهــات  بيــن  الجهــود  تكاتــف  يتطلــب 
والأكاديميــة والقطــاع الخاص والمجتمــع المدني، مع 
الانطلاق من فهم عميق للواقع المحلي وإسناد التجربة 
بدراســات حالة دقيقة. وســتحقق هذه الاســتراتيجية، 

عند تطبيقها المنهجي، الآتي:
• تضييــق فجوة الوصول إلــى التعليم في المناطق 
النائية، عبر “الحــافلات الرقمية” والمختبرات المتنقلة 

ومواد غير متصلة بالإنترنت.
• رفــع كفــاءة الكــوادر التربويــة مــن خلال برامج 
تدريبية اعتُُمِِدت فيها المنهجيات العالمية )مثل “سفراء 
رقمييــن” في الإمارات( وتوفير شــهادات ترقية وظيفية 

للمعلمين المهرة.
• ضمــان اســتدامة النمــو التقنــي عبــر تأســيس 
صندوق وطني للابتكار الرقمي في التعليم، يعتمد على 

شراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
• تعزيز جودة المحتوى بإنتاج موارد تفاعلية محلية 
الصنع وربطها بالتراث والثقافة الســودانية، مســتفيدةًً 
من تجربة “إدراك” الأردنية و“SWAYAM” الهندية.

مــن خلال هذه الرؤية المتكاملة، ســينهض التعليم 
الرقمي في السودان ليصبح دعامة للتنمية المستدامة، 
ويُُمكّّــن أجيــال المســتقبل مــن اكتســاب المهــارات 
والمعــارف التــي يحتاجونهــا للنجــاح فــي اقتصــاد 
المعرفــة العالمــي. تمثل هــذه الاســتراتيجية الوطنية 
للتعليم الرقمي خارطة طريق متكاملة، تجمع بين البُُعد 
التقنــي والتربــوي والتنظيمــي، وتراعــي خصوصيات 
الســياق الســوداني. عبر تضافر الجهود بين وزارتََي 
التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والقطــاع الخاص 
والمجتمع المدني، والاســتفادة من الدروس والتجارب 
الدوليــة، يمكــن تحقيق نقلــة نوعية في جــودة التعليم 
وشــموليته، والوصــول إلــى الــطلاب في أعمــق بقاع 
الســودان. سيؤســس هذا النهج لثقافــة تعليمية رقمية 
مســتدامة، تســهم في تنمية الكفاءات البشرية، وتجهّّز 
الأجيــال القادمــة لمواجهــة تحديــات القــرن الحادي 

والعشرين بثقة واقتدار.

* أكاديمي وباحث مستقل.

عماد الدين الصادق العوض  *

< لــم أكن أنتظر شــيئاًً، ولم يكن لدي ما 
أخســره، لكن كل شــيء من حولــي بدىٰٰ لي 
هشّّــاًً في تلك اللحظة، كما لو أن الهواء ذاته 

قد يتكسَّّر لو سعلتُُ فقط.
ـّى من   صمــتٌٌ مشــوب بالاحتمــال، يتدل�
ســقف الغرفــة كأنفــاس معلّّقــة، لا تنوي أن 

تكتمل ولا أن تنقضي.

الضــوء المتســلل من خلف الســتارة لا 
يبشه نهاراًً واضحاًً، ولا يُُعبّّر عن ليلٍٍ طويل 
بــاقٍٍ، بل هــو ما بينهمــا.. المنطقة الرمادية 
مــن الزمن التــي لا ينتمي فيهــا الضوء إلى 

أحد.
الغرفــة كمــا هــي.. الكرســي مائــل قليلًاً 
وكأنــه تعِِب مــن الاســتقامة، الأرائك صامتة 
أنهكهــا الإنصــات، والســتارة تتمايل بخفة 
مريبــة، لا تشــبه الريــح… بل تشــبه الوقت 

حين لا يعرف إلى أين يذهب..
ســحبتُُ نفســاًً طويلًاً مــن »الدانهيل«، لا 
طلاًًب لراحة ولا بحثاًً عن طقوسٍٍ تُُواري تعب 
الأيــام في دخانٍٍ يتلاشــى، بل تواطأ مع هذا 

السكون المُُبلل بالتكرار.
الدخان ارتفع كسؤال لا يجد له سقفاًً، ثم 

تلاشى كما تتلاشى النوايا بالأعذار.
الأشــياء مــن حولي لا تزال فــي أماكنها، 

لكن حضورها ليس كما كان.
الســاعة تُُصــدر »تــكّّاتٍٍ« لا يُُقصــد بهــا 

التوقيت، بل للتذكير،

الأوراق على الطاولــة لا تُُقرأ، ولا تُُكتب، 
لكنهــا تقيم بين الحــروف المعلقة، كما يقيم 

التعب في جسدٍٍ يستيقظ بلا رغبة.
أفكّّر: هل نبدأ فعلًاً حين نفتح أعيننا؟

هل للنهار قوة ولادة حقيقية؟
زمنيــة،  البدايــات مجــرد خدعــة  أن  أم 
نواســي بها أنفســنا كلما مــرّّ الصباح على 

وجوهنا دون أن يغيّّر ملامحنا؟
ربمــا لا نبــدأ فــعلًاً… بــل نحــن فقــط لا 

نتوقف.
نواصــل الوقوف، والمشــي، والــردّّ على 
المكالمات، وارتداء الملابس ذاتها، والمرور 
بجانــب النافــذة ذاتهــا، ليــس لأن فــي ذلــك 

رغبة… بل لأننا لا نملك رفاهية السقوط.
كل صباح هــو امتداد أنيق لليلة طويلة، 
ليــس تجــدداًً، بــل تكرار مُُهــذّّب لتعــبٍٍ فينا 

نعرفه جيداًً.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي *

< ولأن لافتتنا في الصحافة )إصلاح لا إفضاح(، هنا بعض النقاط هي 
شــذرات ووقفات لم أقصد بها إلا لفت الانتباه، ولاحقًًا ربما نحتاج لتفصيل 

إن دعا الداعي، أو تغالى الحياء على الناس.
فــي 2 فبراير 2025 تــم تكوين )الخلية( في الحصاحيصا برئاســة ابن 
المنطقــة الرائــد عبد الــسلام عمر كأول مديــر لها، وقام مشــكورًًا بمجابهة 
ظواهر الحرب ونجح في تمكين الأمن بشــكل مقدر، ثم تم نقله لمحلية رفاعة 
ليحــل محله النقيب معتصم عباس عوض، والذي ظل مشــكورًًا لا يألو جهدًًا 
، ليحل محلــه قبل يومين الملازم أول لطفي  فــي العمــل، لكنه لم يجلس طويالًا
والذي نتمنى له إقامة طيبة وعمالًا مقبوالًا مشكورًًا، ولعل في الخلفِِ خيرٌٌ كما 
كان في الســلف، لا أعرف من أين جاء اســم )خلية( هذا، ولكني موقن إنها 
جهة أمنية تعمل بتناغم مع القوات المســلحة لبســط الأمن في ظروف معقدة 
تشبه تكوين هذا الجسم، والذي أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع اليوم، 
ورغــم أن )النفس أمّّارة بالســوء( والخلية فيها من الســوء ما يحمله البشــر 
علــى اخــتلاف أفكارهم وتربيتهم من الشــر، يبقى أن عملهم محســوب لهم، 

وأخطاؤهم الصغيرة تكفرها لهم أعمالهم الكبيرة.
حكاية رجلين واحد اســمه )شــين( وآخر اسمه )جيم( وحكايتهما مع الـ 
و4 تراكتــرات موجودة معروضات لدى الخلية، وشــهادات الوارد وجدت في 

تلفونات )جيم( منذ شهور.
الرشــاوى وصلت 40 مليار للمتحري )ميم( في الخلية ليشــطب البلاغ 
ولكنــه يرفــض، والتراكتــرات ســعر الواحــد 100 مليار، ثم يتــم بيعه بـ 45 
مليــار، أقــل من نصف الســعر. الســؤال من أين جــاءوا بهــذه التراكترات، 
الإجابة الفرق كبير بين من يشفشف لمبة قلوز ومن يشفشف تراكتور يدوّّر 

بمفتاح وبطارية.
المدير التنفيذي لمحلية الحصاحيصا، وأظنه الأخ بله عبد الله خوجلي، 
يواجــه فــي حصاحيصــة )لا( حملــة ممنهجــة، ينتهجهــا أصحــاب الــرأي 
الحصيــف، وعليــه من غير تفاصيل نقول للأخ بله لقد رســبت في الامتحان، 
ويكفي أن نعرف أن عطاء الملجة )تحت تحت( لمدة ســنة ب)90 مليار جنيه( 
تم دفع 10 مليار قســط أول، لك أن تعرف عزيزي القارئ أن ملجة الخضار 
تورد في اليوم الواحد ما بين مليار إلى 900 ألف جنيه، )يعني الســنة 360 
مليــار إلــى 324 مليــار(، مدخول المحلية من مواقــف العربات على اختلاف 
وجهاتها دخل معتبر رغم ظروف الحرب، فمثالًا لا حصرًًا موقف البحر يورد 

للمحلية 750 مليوناًً في اليوم الواحد.
غير أن المحلية متهمة ببيع موقفين )موقف رفاعة وموقف آخر( نريد ردًًا 
، مــا يعني )جهجهة( ناس رفاعة في فترة قادمة بحكم )الكومشــنات(  عــاجالًا

والجيوب الكبيرة.
كانت الخلية تحتجز من المتهمين 1000 متهم، مع النســاء يصبح العدد 
1080، المديونيــات للبتــرول فقط أكثر من 21 ملياراًً من محطة وقود واحدة، 
ومن أخرى ملياران و782 مليوناًً، أفراد الخلية 125 فرداًً يحتاجون لإعاشــة 
وتســيير، يســتهلكون  تنكري موية في اليوم الواحد، سعر التنكر الواحد 35 
مليوناًً، تتم مبادلة الماء بالوقود، يحتاجون إلى 800 قطعة من الخبز في اليوم 
للعســاكر فقط، المدير التنفيذي يســاهم بين 10 جوالات دقيق إلى 15 جواالًا 

كل 15 يوماًً. ضف إلى هذا الصرف الصرف على العلاج.
يستمر العمل باستمارة الفحص الأمني اليومية، ففي سوق الحصاحيصا 
ما بين 100 إلى 150 من الباعة المتجولين، الجدد في السوق 60 في المائة 
منهــم يعملــون و40 فــي المئة يتجولون لعل هناك ســاقطة، فيكــون لها )لكل 

ساقطةٍٍ في الحي لاقطةٌٌ(.
60 إلى 70 جامبو يجوبون سوق الحصاحيصا، والمحلية لا تعتق رقاب 
الســائقين كما تعلمون. عشرات السيارات )الشريحة( والتاكسي، الكل يدفع 

للجب، والجب لا يمتلئ ولا يرحم ولا يحل مشكلة.
فــي الحصاحيصــا انفراط للأمن، وشــكل المدينة أصبح يشــبه )الفرقة 
الثالثة مشــاة شــندي(، حيث المجموعات العسكرية ذكّّرت أهل المدينة بأيام 

فوضى الجنجويد.
من كل هذه الإحصاءات هناك أمران لا بدّّ من تداركهما سريعًًا وسريعًًا 
، من توزيع  جــدًًا، أما الأول فهو على المحلية القيام بدورها المنوط بها كامالًا
الثروة، وإصلاح حال البلد والسوق، لمراعاة حال المتهمين والإدارات الطارئة 
مثل إدارة الخلية، وكذلك كل مرافق البلد في هذه الظروف الاســتثنائية، أما 
الثاني فهو دور الخلية نفسها في إظهار شكل المدينة والمحلية بالشكل الذي 
يليق بها، حفظًًا للأمن، ودرء الظواهر السالبة من بعض المنتسبين للحركات 

المسلحة أو الإسناديين أو غيرهم ممن يظنون أن البلد دي )حقتهم(.

* كاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر  *

< فــي زمنٍٍ ضاق فيه الأمل، وأنهكت الحرب أرواح الســودانيين 
وُُلدت فكرة تشبه القصائد اسمها »حركة السودان الأخضر«. 

لم تكن مشــروعاًً سياســياًً، ولا تنظيماًً مجتمعيــاًً عابراًً، بل قصة 
حُُــبٍّّ كبيــرة وطنيــة وعاطفية وإنســانية، تنبع من التــراب وتمتد إلى 

السماء.
ومن القلب إلى الحقل، ومن الحلم إلى العمل.

بدأت الحكاية بشخصٍٍ حلم نيابة عن أربعين مليون سوداني...!
كتــب د. فخــر الديــن عــوض حســن عبدالعال علــى صفحته في 

فيسبوك: »لدي حلم«...!!
بكلمتين فقط أشعل فتيل الأمل في قلوب الآلاف.

فتقاطــر الحالمون من كل فجٍّّ يحملون بــذور النية، وأكفّّهم ممتلئة 
بالعطاء، وقلوبهم تنبض بوطنٍٍ أخضر يستحق الحياة.

لهذة الحركة رؤية ليست شعاراًً، بل نبض جديد للسودان »التغيير 
الإيجابي، الانسيابي، الإبداعي، الأخضر«.

رؤية تبدأ ببناء الإنسان منذ طفولته، وتؤمن بأنَّّ التعليم هو التربة 
الأولــى لغــرس الحُُلــم. ولهذا جــاءت المدرســة التعاونيــة الإنتاجية 
الإبداعيــة الخضــراء، لتجعل من كل طفل بذرة لوطنٍٍ مختلف، مثمر، 

منتج، وحرٍّّ.
في قلب الفكرة المنزل الأخضر المكتفي ذاتياًً، حيث الغذاء يُُزرع 

في الحوش، والماء يُُحترم، والطاقة تُُنتج، والكرامة لا تُُشترى. 
من البيت ينطلق الحلم إلى القرية النموذجية، ومنها إلى دولة ذات 
ســيادة غذائية لا تعتمد على الاســتيراد، بل تنتج وتصدّّر وتشــارك 

العالم خير أرضها.
للحركــة مبادرات تضيق عنها هذه الســطور مــن كثرتها، من بنك 
البذور إلى المدرسة الخضراء، ومن بلابل الحوش إلى مراكز الإيواء 

المنتجة وغيرها.
كل مبــادرةٍٍ كأنها همســة حُُبٍّّ في أذن الســودان تقــول له: »نحن 

هنا... نحبك ونرعاك ونؤمن بك«.
إنَّّ حركة السودان الأخضر ليست حركة زراعيةًً أو بيئية، بل هي 

حركة شاملة، تحمل رؤية متكاملة ومختلفة لكل قضايا السودان.
من الحكم والسياسة إلى الاقتصاد والصحة،

من التعليم والتربية إلى التنمية والبيئة والاستدامة.
تتقــدم الحركة بفكرٍٍ يحترم الإنســان، ويقــدّّس الأرض ويعيد بناء 
الوطن على أســسٍٍ منسية، فيها الســيادة للعدالة، والكرامة للإنتاج، 

والسلام ناتج عن الوفرة لا عن السلاح.

ولقد جاوبت الحركة عن ســؤال الســودان الجدلــي والمُُعلَّّق منذ 
الاستقلال: »كيف يُُحكم السودان..؟«. 

ذلــك الســؤال الــذي كانت لــه الحركة بلســماًً لا تنظيــراًً…!! إذ 
أفــردت له رؤيــة واضحة تنطلق من البناء القاعدي للحكم، حيث تبدأ 
السلطة من المواطن لا من القصر، ومن القرية لا من العاصمة، ومن 
القاعدة لا من القمة، في هرم مقلوب قاعدته الشــعب، وقمته الخدمة 
لا التســلط، وشعارها الوحيد هو »ما يخصني لن يكون بدوني«، في 
إشارة واضحة إلى إنَّّ الشعب هو صاحب السلطة الأوحد والتشريع 

والدستور.
إن الخُُضــر ليســوا فقــط أعضاء في حركة، بل هم عشّّــاق وطن، 
قــرروا أن يكــون الحُُب عملًاً، والتنمية شــغفاًً، والســيادة قســماًً لا 

يُُحنث.
يحملون معاولهم بدلًاً عن البنادق، ويمشــون نحو الحقول لا نحو 

الثكنات، يبنون بقلوبهم قبل أيديهم.
وإن سألوهم:

من أنتم؟
يقولون:

نحن أبناء الحُُلم الأخضر...! 
الذين زرعوا السودان في قلوبهم قبل أن يزرعوا في أرضه.

يقولــون نحــن ننتظر فجراًً نتمشــى فيه معاًً تحــت ظلال المانجو 
والجوافة،

فــي بيت أخضر، بقرية نموذجية، في وطن اســمه ســودان العزّّة 
والكرامة والوفاء.. »السودان الأخضر«.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين *

ظاهــرة  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  انتشــرت   >
اســتخدام الــسلاح، والذي أصبح مظهــراًً معتاداًً، 
حيث نــرى السلاح محمولًاً في الأســواق والأحياء 
والمــواصلات. وأصبــح مــن المعتــاد أن نســمع 
أصوات الأعيرة النارية تعانق الســماء ليلًاً ونهاراًً، 
فقــد صار إطلاق الذخيرة مشــهداًً معتــاداًً للتعبير 
عــن الفــرح بتحريــر مدينــة مــن المــدن، أو بعودة 
التيــار الكهربائي بعد انقطاع، أو إعلان عقد قران، 
والأغــرب من ذلــك إطلاق الرصــاص أثناء حفلات 
الــزواج تعبيراًً عــن حالة البهجة التــي وصل إليها 

مُُطلق الرصاص. 
والنــاس فــي بلادنــا يحاصرهم المــوت من كل 
جانــب،  بداية بالجنــود الذين يقدمون أرواحهم في 
مياديــن القتال دفاعاًً عن الوطــن، والمدنيون الذين 
تستهدفهم الدانات والمسيّّرات والرصاص الطائش 

في الأســواق والبيوت، حتى المستشفيات لم تسلم 
مــن الاســتهداف، هذا غيــر الإصابــات المتفاوتة، 

والتي تتسبب لبعض المصابين بإعاقة دائمة. 
مــن جانــب آخــر، هنــاك الضلــع الثانــي الذي 
المســتوطنة  الأمــراض  وهــو  الأرواح،  يحصــد 
والمزمنــة، إضافــة إلى الأمــراض الطارئة بســبب 
انتشار وباء أو جائحة، فكم من الأرواح التي فقدت 
بســبب ســوء التغذيــة وخاصــة بين الأطفــال، وقد 
حصدت »الكورونا« الآلاف، وهاهو الفشــل الكلوي 
والســكري وأمــراض القلب تتابع حصــد الأرواح، 
فــي ظــل نظام صحي منهــار، ومستشــفيات تفتقد 
المعينــات مــن الأجهزة الطبيــة، والأدويــة والكادر 

الطبي والتمريضي المتمكن. 
أما الضلع الثالث الذي يحصد الأرواح، فيتمثل 
فــي الحــوادث المروريــة، فلا يمرّّ يوم مــن دون أن 
نســمع بحوادث مرورية يروح ضحيتها العشــرات، 
لا ســيما على الطرق السفرية. ومن المعلوم ضعف 
البنيــة التحتيــة للنقــل، فالطــرق لا تتوافــر فيهــا 
الاشــتراطات ولا المواصفــات، مــع افتقارهــا إلى 

أبسط مقومات  
السلامــة، إضافــة إلــى بعــض وســائل النقــل 
المتهالكــة، التي لا تصلح للعمل، فهي تعرّّض حياة 
النــاس للخطر. ويكتمل المشــهد ببعض الســائقين 
الذيــن لا يتحل�ـّون بالقــدر اللازم مــن الانضبــاط 
والمســؤولية، فكثير من الحوادث التي أودت بحياة 
الناس كانت بسبب السرعة الزائدة، أو التخطي، أو 

الانشغال بالجوال، أو النوم أثناء القيادة. 
هذه الأضلاع الســابق ذكرها أنشبت أظفارها، 

وضحياهــا أعــدادٌٌ لا يســتهان بهــا مــن الأطفــال 
والشباب وكبار السن من الذكور والإناث.

 إنَّّ الــبلاد فــي حاجة ماســة لمــا يوقف نزيف 
الــدم وفقد الأرواح، بدلًاً من توســيع دائرة الموت، 
نحــن أحوج إلى تحكيم صــوت العقل، وإلى تطبيق 
القانــون على من يطلق الرصاص في المناســبات، 
فقــد تجاوز الأمــر حــدَّّ المعقول، وصار هاجســاًً 
مؤرقــاًً، فالبلاد فقدت مــن أبنائها من كانت تعدهم 
ســواعد للبنــاء والتعميــر، وليس أخطــر على هذا 
الســودان بمســاحته الشاســعة وموارده المتعددة 
والضخمــة، ليــس أخطــر عليه من ضعــف مورده 
البشــري. إنها دعوة صادقة من خالص القلب إلى 
كل أبناء السودان لتبنّّي شعار )أفراح بلا سلاح(، 
الــذي أطلقــه نفــر كريــم دافعــه مصلحــة الــبلاد. 
والدعــوة موجهة إلى الجميع للإســهام في التوعية 
والتبصير بالخطر المحدق، فالرســالة تشــمل أهل 
الصحافــة والإعلام، والدعــاة وأئمــة المســاجد، 
وأســاتذة الجامعات والمعلمين في جميع المراحل 

الدراسية. 
وندعــو الجهــات المعنيــة ممثلــة فــي الشــرطة 
والنيابة والقضاء للتشــدد في تطبيــق القانون على 
المخالفين من دون مجاملة، فما عدنا نحتمل مزيداًً 
من الضحايا، ولم تعد فينا مساحة للأحزان. فلتكن 
مناســباتنا أفراحاًً لا يعكّّر صفوها رؤية سلاح، ولا 

صوت ذخيرة، ولا سقوط ضحايا.

* كاتب صحفي.

في حضرة الِحِلم الأخضر

 »أفراح من غير سلاح«... 
حفاظاًً  على الأرواح

نحو استراتيجية وطنية مرنة 
وشاملة للتعليم الرقمي في السودان

حين يصبح الضوء رماديّّاًً 

مهنة الفساد في الحصاحيصا

قلم تصحيح

رؤى وتحليلات

مداد أخضر

على حافة المعنى

من الآخِِر
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د. خالد مصطفى  *

ليســت  الســودان  حــرب   >
حربــاًً عاديــة، يمكن أن نســميها 
)سياســة بالبنــادق(، الــكل يريد 
تحقيــق نصر سياســي عبر فوهة 

البندقية.
فعندمــا عجــز الساســة عــن 
إلــى  تحولــوا  بالمنطــق  الحــوار 
الحوار بالبنادق، دون أن يحسبوا 
البشــرية  الحــرب  تكاليــف هــذه 
والماديــة وغيرهــا، وتأثيــر هــذه 
الحــروب علــى مســتقبل الأجيال 
والتعايــش بينهــم، فالحــرب هــي 
مشــكلة في حد ذاتها، و إفرازات 
الحرب مــن نزوح وتشــرد ودمار 
وقتل وعنصريــة وكراهية وغيرها 
فــي هــذه  النقطــة الأبشــع  هــي 

القضية. 
ســينتهي  حقــا�  والمؤســف 
بنــا الحــال بعــد كل هــذا الدمار 
وهذه المآســي أن يلتقي الساسة 
ويتصافحوا على شاشات التلفاز. 
يبتســمون ويقتســمون الكيكة في 
ترابيز الصالات المغلقة، وبعد أن 
يضمــن كل واحد منهم نصيبه من 
الســلطة والثروة، ونصيــب كفيله 
من المصالح، يربطون الكارفيتات 
ويتزينــون بأثمن الثياب، ثم يقفون 
صفــاًً واحداًً فــي مؤتمر صحفي 
ليقنعونــا بــأن الحرب قــد انتهت، 
ويطلبون منا نحن الشــعب  )حبوا 
بعض(، لأننــا حققنا الديمقراطية، 
وأزلنا أســباب التهميش، وضمنا 
والتقــدم،  الرفاهيــة  للشــعب 
والخرطوم ســتصبح مثل باريس، 
والريــف الســوداني مثــل الريف 
الإنجليزي، وبقية الوعود الكاذبة، 
التي لا تســمن ولا تغني من جوع، 
ومــن ثم تبــدأ مهرجانات  الخطب 
الحماســية التي يجيدها الساسة 
لا  الحقيقــة  وفــي  الســودانيون، 
ديمقراطيــة تأتي ولا حال ســوف 
يتغيــر، ولا واقع ســيتبدل، وتبقى 
هنــاك أم تبكى ابنها الــذي فقدته 
فــي هــذه الحــرب وهــو عائلهــا 
الوحيــد، وأرملــة فقــدت زوجهــا 
وتــرك لها من اليتامى ما لا تعرف 
مــاذا تفعل معهــم، وطفلــة تنتظر 
والدهــا ليأتي لها بملابــس العيد 
ولن يأتي، وجنــود فقدوا زملاءهم 
تحــت أزيــر آلــة المــوت البندقية 
وطلاب  الحديثــة،  وإصداراتهــا 
علم فقدوا مدارســهم وجامعاتهم  
مدمــرة  ومشــافٍٍ  ومســتقبلهم، 
لا تســتطيع اســتيعاب المرضــى 
وتسمع فيها  الأنين فقط، ومواطن 

فقد وســائل كسب عيشه، وأصبح 
هائماًً يســأل الناس، وأسر كاملة 
بهــا  وتفرقــت  وتشــردت  نزحــت 

السبل، و.... و.... و.......... 
هل أستطيع إحصاء ما دمرته 
الحــرب؟ بالتأكيــد لا، فلو كان ماء 
النيــل مداداًً لأكتب به عن مآســي 
الحــرب لنفــد النهر  قبــل أن تنفد 

حكاياتي المؤلمة! 
وقفة مع شاعرنا »حميد« 
كلنا للأرض،، والأرض لنا
ولنا متسع حتى السماء 

الأرض  يغمــر  ولمــا  فالامــا، 
طوفان الدماء؟ 

يا أخا الأرض 
لمن هذه الحرب؟ 

ومن ذا الذي يشقى 
ومــن يعشــق الأوطــان أطلال 

دمار ودم!؟ 
هل أتى حين من الحلم 

على الإنسان 
يحيا مطمئناًً للزمن 

تضع الحرب به أوزارها 
كرنفــال الســلم يجتــاح مدى 

العالم 
إبداعاًً وقمحاًً 

والعصافير السلامية 
تبني دارها حباًً وصدحاًً 

يــا ورود الدرب يــا أحجارها 
ليلًاً وصبحاًً 

يا خطى العمال يا ايارها حباًً 
وكدحاًً 

إذن 
فلتكن يا عام 

عام الانصهار 
بالذي ادعوه قلبي 

بالحبيبة، بالقريبة للوطن  
ولتكن يا شعب ضد الانكسار
وليكــن ما قد دفعنــا من دماء 

لانبلاج الفجر 
مهراًً أو ثمن  
فلتكن يا عام 

عام الانتصار للجماهير 
على بؤس الزمن 

قد كفاها ما دحاها من محار 
من عذاب ومحن 

فلتكن يا بحر 
بحراًً 

للبحار التي تنضح سلماًً دون 
من 

عاشت الأرض لنا لافتة 
ولأعداء العصافير كفن. 

الحــرب  تضــع  أن  نتمنــى 
أوزارهــا فــي أقــرب وقــت. حتى 
تعــود الحياة إلــى طبيعتها، وننعم 

بالسلام، والسلام

* كاتب صحفي.

حسن عبدالرضي الشيخ *

< فــي قلــب كردفــان، حيــث تمتــزج الرمال 
الذهبية بأنفاس التراث وروح البســاطة، ولدت 
عام ١٩٤٢م قامة نســائية فنية نادرة، اسمها »أم 
بلينــة السنوســي«. نشــأت في إحــدى ضواحي 
مدينة النهود، ثم ترعرعت وســط دفء الأبيض، 
عاصمــة الولايــة، تحمل فــي أعماقهــا نغمة من 
علــى  الأول«  »المطــر  ورائحــة  الأرض  نغمــات 

الرمال.
ورثــت أم بلينــة الجمــال الصوتي مــن بيئةٍٍ 
تفيض بالشــجن والتراث، وكان لوالدها الحاج 
السنوســي حمدان ووالدتهــا الحاجة النية تية 

جابر جودة، دور في تشــكيل شخصيتها القوية 
رغــم التحديــات المجتمعيــة آنــذاك. لــم تكمــل 
تعليمهــا بعد المرحلة الابتدائية، إذ ســرعان ما 
جذبتها أنغام الفن وأخذتها في مســار اختارته 

بقلبٍٍ مفتوح وإصرار نادر.
وكانــت البدايــة الناعمة في ثنائية نســائية 
جريئة. إذ ظهرت موهبة أم بلينة في زمن لم يكن 
فيه من الســهل أن تتقدم امــرأة نحو ميكروفون 
الإذاعــة أو خشــبة المســرح، فشــقّّت طريقهــا 
بإصــرار وثقــة، متأثرة بأصــوات الجيل الثاني 
من فناني »حقيبة الفن«، مثل صلاح ابن البادية، 
وإبراهيــم عوض، ومحمد وردي. غير أن الجرأة 
الحقيقيــة كانــت في مشــاركتها الفنانــة فاطمة 
عيســى فــي تكويــن أول فريــق نســائي غنائــي 
ثنائي في السودان، حمل اسم »ثنائي كردفان«.

وكانــت الأغنيــة الأولى »ارحمونــي يا ناس« 
من كلمات وألحان الشــاعر أحمد محمد هارون، 
مؤســس فرقة فنــون كردفــان، إيذانــاًً بانطلاقة 
فريــدة، تتحــدى التقاليد بذكاء الفــن، وتقول إن 

لصوت المرأة حقه في أن يُُسمع ويُُحترم.
لكــن مســيرة الثنائــي لــم تــدم طــويلًاً، فقد 
انســحبت فاطمــة عيســى مــن الســاحة الفنيــة 
تحــت ضغــط المجتمــع، واتجهــت لاحقــاًً إلــى 
العمــل الإذاعــي حتــى طُُردت تعســفاًً فــي عهد 
نظــام الإنقاذ. أما أم بلينة، فاختارت أن تواصل 
الطريــق وحدهــا، متحدية العزلــة وصعوبة أن 

تكــون »امــرأة تغنــي«. فكانــت صوتاًً منفــرداًً.. 
ومسيرة متفردة. 

في عام ١٩٧٠، أجيز صوت أم بلينة السنوسي 
رســمياًً في الإذاعة السودانية بأغنية »وداد« من 
كلمات الشــاعر السر محمد عوض وألحان علاء 
الديــن حمزة. ومن هنا بــدأت رحلة أكثر نضجاًً 
وعمقــاًً، حملت فيها لواء الصوت النســائي في 
وقتٍٍ كانت الساحة تموج بأسماء رجالية طاغية. 
لكنها شــاركت في أوبريت »قصة ثورة« مع كبار 
الفنانيــن مثــل محمد الأمين وعثمــان مصطفى، 
أمام الرئيس الأسبق إسماعيل الأزهري، ووقفت 
شــامخة وســطهم، تؤدي بنبرةٍٍ مفعمة بالإيمان 

بقضية الفن والمجتمع.
ولــم تكــن الأغانــي مجــرد كلمــات وألحــان 
بالنســبة لها، بل كانت مواقف حياتية، وتعبيراًً 
عــن وجــود أنثوي جريء في فضــاء ظلّّ ذكورياًً 
ســنوات طويلة. تعاونت مع قامات من الشعراء 
أمثــال إســحاق الحلنقــي، وأبو قطاطــي، وتاج 
السر عباس، ومع ملحنين كبار مثل جمعة جابر 
وعبدالماجد خليفة. وفي  ســجلها الخالد قدّّمت 
أم بلينة باقة من الأغنيات المميزة التي أصبحت 
جزءاًً مــن الذاكرة الجمعية الســودانية، ومنها: 
»وداد« – للشــاعر الســر محمد عــوض، »طيبتو 
محبّّباهــو« – إســحاق الحلنقي، »مع الأشــواق« 
– تــاج الســر عبــاس، »دلال« – محمــد علــي أبو 
قطاطــي، »نحن قلنا« – فخــر الدين عبدالرحمن، 

»غربة الأيام« – محمد الهادي الســراج، »تعذيب 
حبــك« – مدنــي محمــد طه و«رســالة إلــى أم« – 
خليفة الصادق. وســوف يظل عطاؤها الثر إرثاًً 

خالداًً وغياباًً لا يُُنسى. 
رحلــت أم بلينــة السنوســي عــن دنيانــا في 
العــام ٢٠١٨، لكــن صوتهــا لا يــزال عالقــاًً فــي 
الذاكــرة، يهمس في آذان المحبيــن، ويتردد في 
دهاليز الإذاعات القديمة، شــاهداًً على زمن نقيّّ 

وفنٍٍ شريف.
لقــد كانــت أم بلينــة أكثــر مــن فنانــة، كانت 
رائــدة، امــرأة خرجت مــن رحم كردفــان، تحدّّت 
الصمــت، وغنّّت باســم المرأة الســودانية حين 
كان الغنــاء تهمــة. كانــت أم بلينــة درســاًً فــي 
الجســارة، والصبــر، والتعبيــر الجميــل، وهي 
الآن جزء لا يتجزأ من خيوط التراث الســوداني 
النبيل. وأم بلينة السنوسي لم تكن مغنية، فقط 
بــل كانت ناشــطة فــي حقــوق المــرأة، إذ كانت 
عضــواًً بالاتحــاد النســائي الســوداني. وكانت 
تشــارك روابط الطلاب فــي الجامعات بأعمالهم 

الخيرية. 
سلامٌٌ عليــكِِ يا أم بلينة فــي الخالدين.. طيّّب 
الله ثراكِِ، وخلّّد صوتك في وجدان هذا الشــعب 

الطيّّب.

* كاتب صحفي.

يوسف عبدالرضي *  

 < مــا بيــن السياســي والمثقــف عــداء مســتتر، 
السياســي يرى أنه لا بقاء له إلا بتدجين المثقف، دوماًً 
يسعى لأن يكون الشاعر أو المغني بوقاًً يتحدث بلسانه

ولا يحتمــل أن يســمع مــن المبــدع ولــو كلمــة، لو 
صبروا لسماع المبدع ما كنا نحن الآن في هذه الحالة.
هــل تعلــم أن الســينما في أمريــكا تنتــج أكثر من 

سبعمائة فيلم سنوياًً بلغة واحدة؟
صُُدّّرت للعالم »الأمريكي الذي لا يُُهزم« ثقافةًً،

وأرسلت لنا السلاح،
وسيطرت على الاقتصاد العالمي.

هــذا كمثــال، مــا يفعله عمــل ثقافي تعجــز عنه كل 

الخطب.
والآن…

ويوســف  هلاوي  يســمع  أن  السياســي  ندعــو 
الموصلي، عندما قالا:

< بلدنا نعلي شأنا
ياناس سودانا نادانا

في الفجرية زارع بيزرع في المزارع
أريد زُُراع بلدنا

ونور الشمس ساطع
في الفجرية صانع بيصنع في المصانع

أريد عمّّال بلدنا
وصوت المكنة طالع

يا الحارسين حمانا.. بعزة وأمانة
أريتو يسيل عرقنا.. بدل ما تسيل دمانا

نحلك يا قضية.. بدون صوت بندقية
أخوي خليك معاي.. أخوي ما تكون عليّّ

سؤال: هل من سياسي سمع هذا المانفستو؟
قطعاًً لا.

هذا العمل البسيط يُُعادل آلاف الخطب السياسية
التي تُُحشد لها الجموع، وتُُعدُّّ لها المواكب، وتُُرفع 

لها الصيوانات.
ليتهم يسمعون الآن حميد، عندما قال:

< السلام ملح المشاعر
محمد الحسن سالم حميد

السلام ملح المشاعر
ومافي حب إلا انبدابو
وبالعديلة الجانا ساير
يا حبابو الجاب عقابو

همبريب السلم يقدل
والأمان يربط سحابو

والدمقراطية تنزل
والوطن يخضر ترابو
الفتح نيران في خيّّو
يمّّه أخير يفتح كتابو
المعارف تبقى ضيّّو

من بدل يدقس في غابو
كل طاير فرّّ يرجع

للعشيش المرة سابو
أصلو مما ازهارو تبقى

الربيع يحلو دابو
البلاد في صباها لسه
والوطن في عز شبابو

دار يشوفنا ودايرة تسمع
حس أنيسا الطال غيابو

أسألوا النيل شيمة شيمة
طول جريفاتو وضفافو

عن تواريخنا المقيمة
والعز الشوف عينو شافو

أمة ما بنعرف هزيمة
لا انكسارات لا خلافو
واليهش طيرن في نيمة
وإحراق شدرُُو ونشافو

والوطن دفتر عزيمة
ويوت جلودنا سمر غِِلافو

والعلينا قليبو ديمة
حقو فيهو الله نخافو

عندما نقول:
ما تفعله قصيدة تعجز عنه ألف دبابة،

فهذا لأن القصيدة تصنع الحياة،
ويصنع الرصاص الموت.

هل انتبهنا؟
هل جلســنا »القرفصــا« وزرعنا بــذرة الثقافة لكي 

نجني المحبة؟

* شاعر وكاتب صحفي.

أم بلينة السنوسي: صوت المرأة »روعة«
حين يمتزج بأنفاس التراث ويفيض بالشجن

محمد كمير  *

< فــي عالــم تتصــارع فيه الــدول علــى النفوذ 
والمصالــح، قيل إن السياســة هي فــن الممكن. لكن 
مــا لا يقــال كثيــراًً، هــو أن الاقتصاد هو فــن إدارة 
المســتحيل بالمــوارد المتاحــة. هــو معادلة قاســية 
لا تعــرف المجاملــة، حيث يُُطلب مــن الدولة أن تلبي 

احتياجات شــعبها المتزايدة في ظل موارد محدودة، 
وعقبات لا حصر لها. وفي السودان، يصبح هذا الفن 
أكثر تعقيداًً، عندما يتشــابك الاقتصاد مع السياسة، 
وتغلــب العاطفة علــى الأرقام، وتطغــى الأزمات على 

التخطيط.
الاقتصــاد الســوداني يعيــش في حالــة طوارئ 
دائمــة. بلد غني بالمــوارد الطبيعية، مــن الذهب إلى 
الأراضــي الزراعيــة، ومــن الثــروة الحيوانيــة إلــى 
الميــاه، لكنــه يعيــش مفارقــة مؤلمة: الفقــر في قلب 
الغنــى. الســبب ليس في ندرة المــوارد، بل في عجز 
السياســات الاقتصادية عن إدارتهــا بكفاءة وعدالة. 
فعلى مدار عقود، ظلت خطط التنمية حبراًً على ورق، 
وذهبــت المــوارد الضخمة هباءًً بفعل ســوء التوزيع، 

الفساد، والتخبط في اتخاذ القرار.
منطــق الاقتصــاد بســيط فــي جوهــره: مــوارد 
محدودة، واحتياجات غير محدودة. لذا، يتطلب الأمر 
ترتيب الأولويات، وتحديد من يســتحق ماذا، وفي أي 
وقــت، وبأي وســيلة. لكن في الســودان، تغيب الرؤية 
الاقتصادية الواضحة، ويهيمن النهج السياسي على 

إدارة الاقتصــاد، فتضيع فرص الاســتثمار، وتتآكل 
قيمــة العملــة، وتتضخــم الأســعار، بينمــا المواطن 
البســيط يدفــع الثمــن مــن قوتــه اليومــي، وصحته، 

وتعليمه، ومستقبل أبنائه.
عندمــا انهــار الجنيه الســوداني أمــام العملات 
الأجنبيــة، لــم يكــن الســبب فقــط المضاربــات أو 
العقوبــات أو شــح الإنتــاج، بل أيضاًً غيــاب الإرادة 
الاقتصاديــة الجــادة، التــي تتخــذ القرار بنــاءًً على 
بيانــات وتحليــل، لا علــى اعتبــارات سياســية آنية. 
وعندما تعثرت السياســات الزراعيــة، لم يكن العائق 
المطــر أو الأرض، بــل فقدان الرؤية التــي توائم بين 

الزراعة والصناعة والتصدير والطلب المحلي.
نظريــات الاقتصاد الكلي والجزئي تُُجمع على أن 
الاســتقرار السياســي، والانضباط المالي، والعدالة 
في التوزيع، والتخطيط طويل الأمد، هي مفاتيح النمو 
الحقيقــي. لكــن ما يحدث في الســودان هــو العكس 
تماماًً: إنفاق عشــوائي، وضرائب متزايدة دون مقابل 
خدمــي، وتدهور فــي البنيــة التحتية، وانعــدام للثقة 
بيــن المواطــن والدولــة. كل ذلــك يجعل مــن الممكن 

الاقتصادي مهمة شاقة، إن لم تكن شبه مستحيلة.
الاقتصــاد  تمامــاًً.  يغيــب  لا  الأمــل  أن  غيــر 
الســوداني، رغم هشاشــته، لا يزال يملك القدرة على 
التعافــي إن توفــرت الإرادة الحقيقيــة لذلــك. فالبلاد 
تملك مــن المقومات ما يجعلها من أكبر الاقتصادات 
في المنطقة: شــمس لا تغيب، أراضٍٍ خصبة، شــباب 
طمــوح، وموقع اســتراتيجي متميز. لكنها تحتاج إلى 
أن ت�ـُدار كعلــم، لا كوســيلة للمنــاورة السياســية أو 

وسيلة للترضيات الاجتماعية.
يعتــرف  ولا  العواطــف،  يرحــم  لا  الاقتصــاد 
بالشعارات. إنه ميزان دقيق، يقيس النجاح بالأرقام، 
ويحاســب بالفقر إذا أُُهملت قواعده. وفي الســودان، 
حان الوقت ليُُفصل الاقتصاد عن المزاج السياســي، 
وي�ـُدار بالعقل لا بالهــوى، وبالبيانات لا بالانطباعات، 
وبالشــراكة لا بالإقصــاء. حينها فقط، يصبح الممكن 

واقعاًً، ويتحول المستحيل إلى فرصة.

* خبير اقتصادي.

أفكار

الحرب والسلام

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

< عرَّّفــت منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية الحوكمة 
بـــالنظام الــذي يوجّّــه ويضبــط أعمــال الشــركات، من خلال 
توصيــف وتوضيح الحقوق والواجبات بيــن مختلف الأطراف 
في الشــركات »مجلــس الإدارة ــ المســاهمين ــــ المتعاملين 
ــــ العامليــن«. ووضــع القواعــد والإجــراءات اللازمــة لاتخاذ 
القرارات المتعلقة بإدارة الشــركة، ووضع الأهداف والوسائل 
المتاحــة لتحقيق أهداف الشــركة ومراقبة أدائهــا، والاعتماد 
على العمل المؤسســاتي من خلال وضع أنظمة ذاتية للإدارة 

والتوجيه والرقابة.
ولذلــك أصبحــت حوكمــة الشــركات من أهــم المواضيع 
المطروحــة على صعيــد اقتصاديات دول العالم، فهي تشــكل 
عنصراًً مهماًً لتعزيز النجاح والإصلاح الاقتصادي والتنظيمي 
في ظل العولمة وانفتاح اقتصاديات الدول على بعضها البعض 
والمنافســة الشــديدة. كما أصبحــت الحوكمة وســيلة لتعزيز 
الثقة في اقتصاد أي دولة، ودليلًاً على وجود سياســات عادلة 
وشــفافة، وقواعد لحماية المســتثمرين والمتعاملين، ومؤشراًً 
على المستوى الذي وصلت إليه إدارات الشركات في الالتزام 
المهني بقواعد حســن الإدارة والشــفافية والمحاسبة، ووجود 
إجراءات للحد من الفســاد، وبالتالي زيــادة جاذبية الاقتصاد 

للاستثمارات المحلية والخارجية وقدرته التنافسية.
 لذلــك إننا في الســودان فــي هذه المرحلــة، والتطلع إلى 
جذب اســتثمارات دولية  كهدف أساســي لاســتغلال الموارد 
الماديــة المتاحــة، بعد الإعلان عن انتهــاء العزلة الاقتصادية، 
يجــب علــى القائمين على الأمر  تهيئــة المناخ، من خلال تبني 
التطبيق الصارم لمبادئ الحوكمة. وكمثال لما جرى في شركة 
المعــادن، ما كان ليحــدث إن كان من البدء إقرار تلك المبادئ 

والأسس.
 ويتضمن مصطلح الحوكمة الخصائص التالية:

أ. الانضبــاط: أي اتبــاع الســلوك الأخلاقــي المناســب 
والصحيح.

ب. الشفافية: أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.
ج. الاســتقلالية: أي لا توجــد تأثيرات وضغوط غير لازمة 

للعمل.
د. المساءلة: أي إمكان تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة 

والإدارة التنفيذية.
هـ. المســؤولية: أي وجود مســؤولية أمام جميع الأطراف 

ذوي المصلحة في الشركة.
و. العدالــة: أي يجب احترام حقــوق مختلف المجموعات 

أصحاب المصلحة في الشركة.
ن. المســؤولية الاجتماعية: أي النظر إلى الشركة كمواطن 

جيد.
وترتكز حوكمة الشركات على ثلاث ركائز، هي: 

أ. الســلوك الأخلاقــي: أي ضمان الالتزام الســلوكي من 
خلال الالتزام بالأخلاقيات وقواعد الســلوك المهني الرشــيد، 
والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالشركة، 

والشفافية عند عرض المعلومات المالية.
الهيئــات  مثــل  المصلحــة:  أصحــاب  أدوار  تفعيــل  ب. 
ـ  ـــ وزارة الاقتصاد ـ الإشــرافية العامــة »هيئــة ســوق المــال ـ
ســوق الأوراق المالية ـ البنك المركزي«، والأطراف المباشــرة 
للإشــراف والرقابــة »المســاهمون ــــ مجلــس الإدارة ــ لجنة 
المراجعة ــ المراجعون الداخليون ــ المراجعون الخارجيون«، 
والأطــراف الأخرى المرتبطة بالشــركة »الموردون ــ العملاء ــ 

المستهلكون ــ المودعون ــ المقرضون«.
لإدارة  النظــام  وضــع  خلال  مــن  المخاطــر:  إدارة  ج. 
المخاطــر، والإفصــاح وتوصيــل المخاطر إلى المســتخدمين 

وأصحاب المصلحة.
وتعدّّ نظم الإفصاح القوية بمثابة سمة أساسية من سمات 
أســاليب متابعة الشركات المســتندة إلى قوى السوق، وتحتل 
أهمية كبيرة في مســاعدة المســاهمين على ممارسة حقوقهم. 
فالإفصاح الســليم يعدّّ أداة قوية للتأثير في سلوك الشركات، 
وحمايــة المســتثمرين، وفي جــذب رؤوس الأمــوال، والحفاظ 
علــى الثقة في أســواق رأس المال. لذلك يتطلب المســاهمون 
والمســتثمرون المرتقبون الحصول علــى المعلومات المنظمة، 
والتي تتســم بدرجة مرتفعة من المصداقيــة والقابلية للمقارنة 
مــع البيانات الأخــرى المناظرة، لتســاعدهم فــي تقييم كفاءة 
الإدارة، واتخــاذ القرارات المســتندة إلــى المعلومات الكافية 

بشأن تقييم الشركة. 
إن المعلومــات غيــر الكافية أو غيــر الواضحة تعوق قدرة 
أسواق الأوراق المالية على العمل، وتؤدي إلى سوء تخصيص 

الموارد. 
ويجــب أن يتضمــن نظــام الحوكمــة ضــرورة الإفصــاح 
الســريع والدقيــق لكافــة البيانــات المتعلقــة بالأمــور المادية 
للشــركة، بمــا فــي ذلــك الموقــف المالــي، والأداء، والملكية، 
والرقابة على الشــركة. ويجــب أن يتضمن الإفصاح بالإضافة 

إلــى المعلومــات الجوهرية »أي واقعــة أو معلومة يجب إعداد 
البيانــات المحاســبية والإفصاح عنها وفق معايير المحاســبة 
والمراجعــة الدوليــة، إذ تعدّّ البيانات المالية وســيلة الاتصال 
الرئيســية بين معدي هذه البيانات ومســتخدمها، حيث يسعى 
كل طــرف لتحقيــق مصالحــه الذاتية، والتي قــد تتعارض مع 
مصالــح الآخريــن، حيــث تســعى الإدارة إلــى اتبــاع الطرق 
المحاســبية لزيادة صافي الربح، وبالتالــي زيادة نصيبها من 
الحوافــز، ودعم مراكزهــا الوظيفية. في حين يتعارض ذلك مع 
هدف المســاهمين، بســبب زيادة التدفقــات النقدية كالحوافز 
والمكافــآت للإدارة.  كمــا يمكن أن يحدث تعارض بين الإدارة 
العليا »مجلس الإدارة« ومفتش الحســابات، من خلال كشــف 
الأخيــر منــاورات الإدارة في اســتخدام الطرق والسياســات 
المحاســبية للتلاعــب بالأرقــام المحاســبية، أو إخفــاء بعض 

المعلومات المهمة عن المساهمين.
ويعــرف التلاعب المحاســبي بأنــه القدرة علــى زيادة أو 
تخفيــض صافــي الدخل الظاهر فــي البيانــات المالية بطريقة 
متعمــدة، وكذلــك العمــل علــى خلــق انطبــاع مختلــف لــدى 

مستخدمي القوائم المالية.

 * خبير اقتصادي.

د. نصر الدين أبوشيبة الخليل *  

< الأمر الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع، 
هو أنني من خلال متابعتي لبعض مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وجــدت أن كثيــراًً مــن الأشــخاص لا 
يفرقون بين الدولة والحكومة، ووجدت أن منهم من 
يعارض الدولة وهو يحســب أنه يعارض الحكومة، 
ووجــدت آخريــن يجعلــون معارضــة الحكومة هي 
معارضــة للدولة. فرأيت مــن خلال هذا المقال إبراز 
الفروق القانونية بين الدولة والحكومة، وذلك حتى 

يسهل التمييز بينهما. 
فالدولــة هــي كيان سياســي ذو ســيادة، يتمتع 
بوجود دائم ومســتقل عن الأشخاص الذين يديرون 
شــؤونها في وقت معيّّن: وللدولــة أركان وفقاًً للفقه 

الدستوري تقوم عليها، هي: 
الشــعب: وهــو مجموعة الأفراد الذين يعيشــون 

على إقليم الدولة ويخضعون لسلطتها.
الإقليم: وهو المساحة الجغرافية المحددة التي 
تمارس الدولة ســيادتها عليها، وتشــمل اليابســة، 

المياه الإقليمية، والمجال الجوي.
الســلطة السياسية: وهي التنظيم الذي يمارس 

الســيادة على الشــعب والإقليــم، ويضــع القوانين 
وينفذها.

وحســب تعريف ويكيبيديــا – )الويكيبيديا هي 
مشــروع موسوعة حرة يستطيع الجميع تحريرها(. 
الدولة هي مجموعة من الأفراد يمارســون نشــاطهم 
علــى إقليــم جغرافــي محــدد، ويخضعــون لنظــام 
سياســي معيّّــن، متفــق عليــه فيمــا بينهــم، يتولى 
شؤون الدولة. وتشرف الدولة على أنشطة سياسية 
واقتصاديــة واجتماعية، والتي تهــدف إلى تقدمها 

وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها.
 وبالرجوع لكل دســاتير الســودان الســابقة من 
وثيقة الدســتور الســوداني المؤقت لســنة 1956م، 
وحتى الوثيقة الدســتورية للفترة الانتقالية لســنة 
2019م الســارية الآن، نجــد أنهــا اتفقــت جميعهــا 
على أن الســودان دولة مســتقلة ذات ســيادة، تقوم 
على ســيادة حكم القانون، واحترام التعدد والتنوع 
الثقافي والعرقي بموجب هذه الوثائق الدســتورية. 
بتغيــر  تتغيــر  لا   - مــثلًاً   – الســودانية  فالدولــة 
الحكومــات أو الأنظمــة، فهــي الكيان الــذي يحتفظ 
بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، ويمثــل الشــعب 
الســوداني بمختلــف أطيافــه ومكوناتــه. والدولــة 
بالمعنى المذكور تشــكل الكيان الأصل الذي تستمِِد 
منه الحكومة شرعيتها. ووجود الدولة   مفترض فيه 
الاســتمرار والديمومة، حتى لــو تغيرت الحكومات 
أو الأنظمة السياســية فيهــا، فالدولة هي عبارة عن 
تجســيد لمجموعة من القيم الدستورية والقانونية 

التي تحدد شكل الحكم، والحقوق، والواجبات. 
وفــي النظــام الدســتوري الســوداني، نجــد أن 
الدولــة هــي الكيــان الســيادي الذي يجســد الإرادة 
الجماعية للشــعب الســوداني، فالأصل فــي النظام 
الدستوري الســوداني أن السيادة للشعب، والدولة 
تمارســها طبقــاًً لمــا هــو منصــوص عليه فــي تلك 

الأنظمــة، وتتمتــع الدولــة بالشــخصية الاعتبارية، 
التــي تمكنها من إبــرام المعاهدات الدولية، والقيام 

بالتصرفات القانونية. 
أما الحكومة فهي الجهاز أو مجموعة المؤسسات 
والأفراد الذين يتولون إدارة شــؤون الدولة في فترة 
زمنيــة محددة. وهي الســلطة التنفيذية التي تتولى 
والقوانيــن  للدســتور  وفقــاًً  الدولــة  شــؤون  إدارة 
النافذة، وهــي تعدّّ بمثابة الممثل للدولة في الداخل 
والخــارج، وتمارس الصلاحيات التي يخولها إياها 
الدســتور والقانون. ومن أهــم الواجبات التي تقوم 

بها الحكومة نذكر ما يلي: 
أولًاً: وضع السياســات العامــة: تضع الحكومة 
السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة 
بــإدارة الشــأن العــام فــي جوانبــه المختلفــة، بما 
يتفق مــع الأهداف المنصوص عليها في الدســتور 

والقانون.
ثانيــاًً: تنفيــذ القوانين: أهم واجبــات الحكومة 
القيام على أمر تنفيذ القوانين، التي تسنها السلطة 
التشريعية في الدولة، وذلك عبر أجهزتها المختلفة، 
كل جهاز ينفذ ما يليه من قوانين ذات علاقة بعمله

ثالثــاًً: إدارة الشــؤون اليوميــة للدولــة: بما في 
ذلــك الخدمــات العامة مثــل التعليم والــعلاج وغير 
ذلــك مــن الخدمــات. وكذلــك تتولــى الحكومــة أمــر 
تنظيم الجانب الأمني فــي الدولة، وإدارة الاقتصاد 

والعلاقات الخارجية.
وممــا تقدم نجد أن الحكومة تختلف عن الدولة، 
فهــي لا تتمتع بصفــة الديمومة، بل هي كيانٌٌ مؤقت 
لمــدة زمنية محــددة ومتغير بطبيعته. وهنا نشــير 
إلى أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى تغير الحكومات، 

نذكر منها: 
 1- انتهــاء المــدة الزمنيــة للحكومــة إذا كانت 

منتخبة لفترة زمنية محددة، أو

2- صــدور قــرار بإقالــة الحكومــة من الســلطة 
المختصة في الدولة، وغالباًً ما تكون بســحب الثقة 
منها بواسطة السلطة التشريعية في الدولة، أو من 
رئيس الدولة حسب النظام السياسي في الدولة، أو 

3- تقديم الحكومة استقالتها، أو 
4- حدوث انقلاب عسكري عليها كما هو واضح 
في الحالة الســودانية كما حدث فــي 1958 و1969 

1989. أو 
5- التغيرات السياســية التي تحدث في الدولة 
كحــدوث الثــورات، كمــا هــو واضــح فــي الحالــة 
الســودانية، حيث تــم تغيير ثلاث حكومات بثورات 

شعبية في عام 1964 و1985 و2019. 
الســودانية  الدولــة  بيــن  التمييــز  ويتجلــى 
الدســاتير  نصــوص  فــي  بوضــوح  والحكومــة 
الســودانية المتعاقبة منذ وثيقة دســتور السودان 
المؤقــت لســنة 1956، وحتــى الوثيقة الدســتورية 
للفترة الانتقالية لسنة 2019 السارية حالياًً. وكذلك 
يظهــر التمييز من خلال نصوص القوانين المطبقة 
فــي الدولــة. ومــن أهم مظاهــر التمييز بيــن الدولة 

والحكومة ما يلي:
أولًاً: التمييز بين الدولة والحكومة على أســاس 
الوجود والاســتمرارية: القانون الســوداني كمعظم 
الأنظمــة القانونيــة، يؤســس لوجــود دائــم للدولة 
الســودانية. بينما يتناول وجــود الحكومة كوظيفة 
أو إدارة قابلة للتغيير، فالدستور على سبيل المثال 
يحدد شكل الدولة )جمهورية، اتحادية، إلخ(، ويُُعلي 
من شــأن مبادئها الأساسية، بينما تتناول القوانين 
الفرعيــة صلاحيات الــوزراء والهيئــات الحكومية، 

والتفاصيل المتعلقة بعمل الحكومة اليومي.

* قانوني أكاديمي.
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أولًاً: ما هو الإمساك؟

< الإمســاك هو عدم قــدرة الطفل على 
التبــرز بســهولة، أو تأخــر التبــرز لأكثــر 
مــن يوميــن، أو خروج البراز بشــكل قاسٍٍ 
ومؤلــم. قــد يتخيّّله البعض أمرًًا بســيطًًا، 
لكنــه فــي الحقيقــة مــن أكثــر المشــاكل 
الصحية التي تُُزعج الأطفال وتُُربك الأهل

الإحصائيات تقول إن 1 من كل 3 أطفال 
قد يعاني من الإمساك في مرحلة ما.

كيف تعمل الأمعاء بشكل طبيعي؟

بعــد تنــاول الطعــام، يتــم هضمــه في 
المعــدة ثــم ينتقــل إلــى الأمعــاء الدقيقــة 

لامتصاص العناصر الغذائية.
البقايــا تذهــب إلــى الأمعــاء الغليظة، 

حيث يُُمتص الماء ويتحول إلى براز.
عندما يمتلئ المســتقيم، تُُرسل إشارة 

للدماغ أننا بحاجة للتبرز.
لكــن لــو تجاهــل الطفل هذه الإشــارة، 

يبدأ الخلل...

ماذا يحدث عند
تجاهل الإحساس بالتبرز؟

البــراز يتراكم ويتحول إلى كتلة صلبة 
.)Impaction – تكدس(

لا تصل إشارات جديدة للدماغ.
المســتقيم يتمدد ويتوقف عن إرســال 

الإحساس بالحاجة للتبرز.
يبــدأ الجســم يُُخــرج البــراز اللين أو 
الســائل مــن حــول الكتلــة دون أن يشــعر 

الطفل 
 تسريب أو تبول لا إرادي.

أسباب الإمساك عند الأطفال

1. الإمساك الوظيفي )الأكثر شيوعًًا(:
تجاهل الطفل لدخول الحمام.
الخوف من الألم أثناء التبرز.

عــادات غذائية غير صحية )قلة ألياف، 
أو ماء(.

الخجــل مــن التبــرز فــي المدرســة أو 
الأماكن العامة.

تغييرات روتينية )مثل بداية المدرسة 
أو السفر(.

2. أسباب عضوية )نادرة(:
داء  )مثــل  الأمعــاء  فــي  مشــاكل 

هيرشسبرونغ(.
اضطرابات عصبية.

أمــراض في الغدة الدرقيــة أو التمثيل 
الغذائي.

كيف يكتشف الأهل العلامات المبكرة؟

يتبــرز  أو  يــوم  كل  يتبــرز  لا  الطفــل 
بصعوبة.

يشــكو من ألم فــي البطن بدون ســبب 
واضح.

يخرج براز كبيــر جدًًا أو قطع صغيرة 
فقط.

يحبس نفسه أو يرفض دخول الحمام
ملابســه الداخلية متســخة ببقع بنية 

)تسريب(.
تجنّّب الطعام أو فقدان الشهية.

تغيــرات في المــزاج، أو نوبات غضب 
دون سبب.

< أي مــن هــذه العلامــات تســتدعي 
الانتباه فورًًا!

علامات الخطر التي
تتطلب مراجعة الطبيب فورًًا

ألم شديد في البطن لا يهدأ.

انتفاخ واضح ومستمر في البطن.
تقيؤ متكرر.

توقف تام عن التبرز لأكثر من 5 أيام.
وجود دم في البراز.

فقدان الوزن أو تأخر النمو.

�� علاج الإمساك خطوة بخطوة

1. تشخيص الحالة
ابــدأ بزيارة طبيــب الأســرة أو طبيب 

الأطفال، سيطلب:
وصف الأعراض.

فحص البطن والمستقيم.
استبعاد أي سبب عضوي نادر.

)Disimpaction( 2. إزالة التكدس
أول خطوة لعلاج الحالات المتقدمة:

وصــف جرعــات عاليــة مــن ملينــات 
ماكروجول )مثل موفيكول أو لاكسيدو(.

الهــدف: تفريغ كل البــراز المتراكم في 
الأمعاء.

< دليل الوالدين لإزالة التكدس
3. العلاج الوقائي )الصيانة(

الاســتمرار بجرعات منخفضــة يوميًًا 
من الملين.

منع عودة التكدس.
مدة العلاج قد تســتغرق أشــهر، لكن لا 

تقلق: الملينات آمنة جدًًا.
4. الــعلاج الســلوكي )التعويــد علــى 

المرحاض(
بعد الوجبات وقبل النوم.

قدم للطفل كرســي صغيــر أو صندوق 
لتثبيت قدميه ورفع ركبتيه.

اجعل الجلسة ممتعة )قصص، ألعاب، 
فقاعات صابون(.

جلسة 10–15 دقيقة يوميًًا كافية.

ERIC جدول مكافآت التبرز من

وتعزيــز صحــة  للوقايــة  نصائــح   >
الأمعاء

< نمط حياة صحي = أمعاء سعيدة
السوائل: 6–8 أكواب يوميًًا.

البرقــوق،  )خاصــة  فواكــه  الغــذاء: 
خبــز  خضــروات،  الكمثــرى(،  التفــاح، 

الحبوب الكاملة.
النشاط البدني: الحركة تساعد الأمعاء 

على الانقباض.
تجنب التوتر: حاول أن لا تضغط على 

طفلك أو تعاقبه على »الحوادث«.

روتيــن الحمام: حافظ على وقت يومي 
منتظم للتبرز.

التوعية تبدأ من المنزل

لا تخجل من مناقشة »البراز« مع طفلك
علمه أسماء البراز الطبيعية )استخدم 

صور أو »مخطط البراز«(.
لا تعاقبه أبدًًا بســبب تسريب أو تبول 

لا إرادي.

امدحه على التقدم، ولو بسيط.
لاحظــت  إذا  المدرســة  مــع  تواصــل 

تغيرات في سلوك التبرز.
< كتيــب متابعــة البــراز اليومــي من 

ERIC

متى تزور الطبيب المختص؟

إذا اســتمر الإمســاك رغــم اســتخدام 
الملينات.

إذا ظهرت أعراض عضوية أو علامات 
خطر.

إذا أثّّر الإمســاك على نفسية الطفل أو 
نومه أو دراسته.

خلاصة

الإمساك ليس فقط »مشكلة في الحمام«، 
بل مشكلة تؤثر على صحة الطفل النفسية 

والجسدية.
لكن مع المعرفــة، والصبر، والمتابعة، 

يمكن السيطرة عليه وعلاجه بالكامل.
< راقــب، ادعــم، لا تعاقب، وتعاون مع 

طبيبك.

< المقــال بالتعاون مــع جمعية اطباء 
الاسرة السودانيين ببريطانيا و بمساعدة 

موقع ERIC المختص بصحة الأطفال(.

‎الإمساك عند الأطفال

 دليل الأسرة الكامل لفهم المشكلة وعلاجها دليل الأسرة الكامل لفهم المشكلة وعلاجها
﻿

{ هــل لاحظــتِِ أن طفلكِِ يتجنب دخول الحمام؟ أو ربما يشــكو من 
ألم أثناء التبرز؟ قد يبدو الإمســاك مشــكلة عابرة، لكنه في الواقع 
أحــد أكثــر الاضطرابــات الصحيــة إزعاجــاًً للصغــار، وســبباًً للقلق لدى 
الأهل. فبحسب الإحصائيات، واحد من كل ثلاثة أطفال يعاني من 

الإمساك في مرحلة ما من عمره!
الإمســاك ليــس مجرد تأخر في التبرز ليــوم أو يومين، بل قد يكون 
بــرازاًً قاســياًً مؤلمــاًً، أو حتــى تســرباًً لا إراديــاًً للبــراز دون أن يشــعر 
الطفل. والأسباب متعددة: من العادات الغذائية غير الصحية، إلى 

الخــوف مــن الألــم، أو حتــى التوتر بســبب المدرســة. والأخطر من 
ذلــك، أن تجاهــل المشــكلة قــد يؤدي إلــى مضاعفــات مثل تكدس 

البراز، حيث يفقد الطفل الإحساس بالحاجة إلى التبرز تماماًً!
فــي هــذا المقــال، نكشــف لكــم العلامــات المبكــرة التــي يجب أن 
تنتبهوا لها، والأسباب الخفية وراء الإمساك، وخُُطَّّة علاجية شاملة 
تبدأ بإزالة التكدس، ثم العلاج الوقائي، وتعويد الطفل على روتين 
صحــي. كمــا نقــدم نصائح عملية لتحســين التغذيــة، وتعزيز الحركة، 

وحتى كيفية تحويل وقت الحمام إلى تجربة إيجابية!

لأن صحــة أمعــاء طفلكِِ تنعكس على صحته الجســدية ونفســيته، 
نتعــاون مــع جمعيــة أطبــاء الأســرة الســودانيين ببريطانيــا وموقــع 
ERIC المتخصص بصحة الأطفال، لنقدم لكم دليلًاً علمياًً مبســطاًً، 
يجيــب علــى كل أســئلتكم: متــى يجــب أن تقلقوا؟ وكيــف تتدخلون 
في الوقت المناســب؟ وما العلامات التي تســتدعي زيارة الطبيب 

فوراًً؟
اقرأوا معنا.. لمســاعدة طفلكم على تخطي هذه المشــكلة بوعي، 

وصبر، وخطوات مدروسة.

إعداد : دكتور عصام صالح
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} بقلم: أ.د. طلعت دفع الله عبد الماجد*

< المهنــدس أميــن ميخائيــل )1954( – هو أول 
مديــر للحديقــة النباتيــة القوميــة، إذ أشــرف علــى 
تأسيسها عام 1954 بالتعاون مع مجموعة من هواة 
النباتــات. كان أميــن ميخائيل عالمًًــا متخصصًًا في 
تصنيف النبــات ومديرًًا لمصلحة البســاتين آنذاك، 
وقد قاد مبادرة إنشــاء الحديقــة في حي المقرن عند 
ملتقى النيلين على أسس علمية لتضم أنواعًًا نادرة 

وفريدة من نباتات السودان،
وضــع ميخائيل لبنات مجموعــة النباتات الحية 
فــي الحديقــة، فجمــع أصنــاف الأشــجار والأزهــار 
المحليــة وأنشــأ بنــكًًا وراثيًًــا صغيــرًًا للأصنــاف 
الســودانية. كمــا أدخل بعــض الأنــواع الجديدة من 
الزينــة والأشــجار غيــر المحليــة ضمــن التجــارب، 
مثــل شــجرة الصنــدل التــي اســتجلبها وزرعها في 
الســبعينيات كنوع نادر. وقد اكتسب أمين ميخائيل 
خبــرة كبيــرة مــن عملــه في قطــاع البســاتين خلال 
الحقبــة الاســتعمارية، وتولى بعد الاســتقلال قيادة 
جهود تطوير البســتنة والحدائق في الســودان مما 
ساعد على ترسيخ الحديقة النباتية كمؤسسة علمية 

وسياحية
تعاقــب بعــد ذلك عــدد من المــدراء الذيــن تولوا 

إدارة الحديقة نذكر منهم
معتصم إسماعيل وعلي إبراهيم الشبلي وعوض 
عثمان وهاشــم عثمان ومحمــود إبراهيم وعادل عبد 
اللــه رابــح ومشــاعر الحــاج محمــد، المشــرفة على 
الحديقــة وزينب الســيد وهي أول ســيدة تتولى هذا 
المنصب في تاريخ الحديقة ومصطفى جمعة علي – 

وهو المدير الحالي )حتى تاريخه في العقد 2020(

أنواع الأشجار والنباتات في الحديقة

احتضنت الحديقة النباتية بالمقرن منذ نشــأتها 
تشــكيلة واســعة مــن النباتــات جمعت مــن مختلف 
أقاليــم الســودان المناخيــة، مــن الســافانا الغنيــة 
والفقيــرة إلــى المناطــق الصحراويــة. شــملت هذه 
المجموعــات أنواعًًــا محليــة عديــدة مــن الأشــجار 
الضخمة والشــجيرات والنباتات العشبية والأزهار، 
ممــا وفــر مخزونًًــا وراثيًًــا لأهــم نباتات الأخشــاب 

وأشجار الظل والزينة في البلاد.
مــن أبــرز الأشــجار الســودانية التــي زُُرعت في 
الحديقــة: أشــجار الأبنــوس الإفريقــي والمهوقنــي 
)ماهوجني( إلى جانب أصناف السنط ومنها الطلح 
بنوعيــه )الأبيض والأصفر(، والتــي تميزت بقدرتها 
علــى التحمــل. كما تضمنــت الحديقة نباتــات نادرة 
موطنها الســودان فقط، مثل شجرة الـ»مرفعين« )من 
أنــدر الأشــجار الســودانية عالميًًا( وصنــدل الردوم 
الــذي يشــتهر فــي إقليــم دارفــور واشــجار اخــري 

موجودة في البيئات المختلفة.
وإلــى جانــب النباتات الوطنية، ضمــت الحديقة 
ومشاتلها أيضًًا أصنافًًا مستوردة للأشجار وللزينة 
وللثمــار جُُلبت بهــدف الإثراء النباتي؛ فعلى ســبيل 
المثــال زُُرعت فيها أنواع من الــورود الأجنبية )مثل 
الــورد الإنجليزي( ونباتات زينة اســتوائية كـــنبات 
الـ»ســايكس« )مــن فصيلــة النخليــات( إلــى جانــب 
أشــجار فاكهة كالمانجو والنارنــج والتين وغيرها. 
وقد شهدت معارض الزهور التي تحتضنها الحديقة 
عرض آلاف الشــتول والزهور مــن المصادر المحلية 
والمســتوردة، ممــا يعكــس التنوع الكبيــر )المحلي 

والأجنبي( في الغطاء النباتي بالحديقة.

دور الحديقة في
البحث العلمي والتعليم والتوعية

أدّّت الحديقــة النباتيــة بالمقــرن دورًًا محوريًًــا 
كمركــز للبحث العلمي والتعليــم الجامعي في مجال 
علوم النبات. فمنذ تأسيسها، وُُضعت ضمن أهدافها 
الأساســية حفظ وصيانة المــوارد الوراثية النباتية 
وإكثار الأصنــاف الجديدة، وإجراء البحوث العلمية 
المتصلــة بالنبــات. احتــوت الحديقــة على معشــبة 
)هيرباريــوم( تضم عينــات مجففة موثقة، إلى جانب 
مجموعــات النباتــات الحيــة، لتكون مرجعًًــا بحثيًًا 

للعلماء والطلاب.
استعانت كليات الزراعة وعلوم الأحياء والغابات 
والمــوارد الطبيعيــة والصيدلــة والعلــوم بالحديقة 
كمختبر خارجــي للتدريب العملي، حيث تلقى أعداد 
كبيرة من طلاب الجامعات والمعاهد تدريباتهم فيها 
علــى أســاليب التصنيف والإكثار ورعايــة النباتات. 
وقد سُُــجِّّل ضمــن إنجازات الحديقــة إدخال أصناف 
نباتيــة جديدة إلى الســودان عبر التجــارب العلمية 

التي أُُجريت في مرافقها.
وإلــى جانــب البحــث الأكاديمــي، كان للحديقــة 
دور توعــوي مهــم في نشــر الثقافة البيئيــة ومعرفة 
النباتــات المحليــة: فهــي تعمل على تعريــف العامة 
البيئيــة  وأهميتهــا  المختلفــة  النباتــات  بأنــواع 
والاقتصاديــة. اعتــادت الحديقة اســتقبال الرحلات 
المدرســية والجامعيــة، حيــث يشــرح المختصــون 
للــزوار أهمية الغطاء النباتي وخصائص الأشــجار 

الوطنية وطرق المحافظة عليها.
كمــا نظّّمــت الحديقــة دورات إرشــادية لعشــاق 
البســتنة، مسهمةًً بذلك في رفع الوعي العام بقضايا 
التشــجير والتنوع الاحيائي المحلــي. لقد أصبحت 
الحديقــة بمثابــة واجهــة علمية وثقافيــة تُُبرز تراث 
السودان النباتي وتؤكد ضرورة الحفاظ على الثروة 

الخضراء للأجيال القادمة.

الأنشطة والمعارض وتفاعل المجتمع.

ظلــت الحديقة النباتية بالمقــرن على مدى عقود 
مركــزًًا للفعاليــات النباتيــة والبيئية فــي الخرطوم، 
مما عــزز علاقتهــا بالمجتمع المحلي. مــن أبرز تلك 

الفعاليــات معــرض الزهــور الســنوي الــذي درجت 
جمعيــة فلاحة البســاتين الســودانية علــى تنظيمه 

داخل الحديقة منذ خمسينيات القرن الماضي.
أصبح هذا المعرض مهرجانًًا موســميًًا مشهورًًا 
يقــام مرتين كل عــام – في مطلع )نوفمبر( و )مارس( 
– ضمــن أروقة الحديقة الغنّّــاء. خلال أيام المعرض 
تتحــول الحديقــة إلى كرنفــال مليء بألــوان الزهور 
وروائحها، وتســتقطب فعالياته جمهــورًًا غفيرًًا من 
مختلــف فئــات المجتمــع. يأتــون من جميــع أنحاء 

العاصمة والولايات.
يشــارك في الحدث أصحاب المشــاتل والشركات 
الزراعية والهواة، عارضين نباتات الزينة والشــتول 
والبذور ومستلزمات البستنة، وسط أجواء تنافسية 
وتعليميــة مشــوقة. وإلــى جانــب عــرض النباتات، 
المعــرض برامــج ثقافيــة وفنيــة لجــذب  يتضمــن 
الجمهور – من عروض فلكلورية لفرق الغناء التراثي 
إلى أمســيات موســيقية ومســابقات تنافسية – مما 
حوله إلى حدث اجتماعي بارز في تقويم الخرطوم.

شــكّّل معرض الزهور فرصة للُأُســر الســودانية 
للتنزّّه في الحديقة وقضاء وقت ممتع وسط الطبيعة، 
وللمهتمين للاطلاع على أصناف جديدة من النباتات 
واقتنــاء الشــتلات. وبالإضافة إلى معــرض الزهور، 
استضافت الحديقة على فترات متفرقة أنشطة بيئية 
أخــرى كاحتفالات يوم الشــجرة ومعــارض توعوية 
حول التشــجير والزارعة الحضرية، وكذلك المؤتمر 
الأول للبيئــة الذي كان تحــت رعاية المجلس الأعلى 

للبيئة والترقية الحضرية بالخرطوم...

المشكلات والتحديات عبر العقود

علــى الرغــم مــن قيمتهــا العلميــة والتاريخيــة، 
واجهــت الحديقــة النباتيــة بالخرطــوم سلســلة من 
المشــكلات والتحديات على مدى العقــود الماضية، 
أدّّت إلــى تراجــع حالتهــا بشــكل ملحــوظ. الإهمــال 
ونقــص التمويــل كانا علــى رأس هــذه التحديات – 
خاصة خلال الحقب الســابقة وحتي الان – إذ عانت 
الحديقــة مــن تجاهل رســمي ونــدرة فــي الميزانية 
المخصصــة لصيانتهــا وتطويرهــا.، حيــث توقفت 
اعمــال الــري والصيانة ممــا جعل النباتــات تعاني 
العطــش والجفاف المزمن. كمــا تراجعت قوة العمل 

المؤهلة في الحديقة عدديًًا ونوعيًًا.
إلــى جانب الإهمال البشــري، تعرضــت الحديقة 

الســيول  فــي  تمثلــت  متكــررة  طبيعيــة  لكــوارث 
والفيضانــات العارمــة، خصوصًًــا خلال ثمانينيات 
القرن العشــرين، التي أغرقت أجزاء كبيرة منها. وقد 
قضــت هذه النكبات على نســبة كبيرة من محتويات 
الحديقــة النباتيــة حيــث انخفــض عــدد الأشــجار 
المزروعــة مــن نحــو 650 صنفًًــا إلــى حوالــي 269 
شــجرة فقط في الســنوات الأخيرة. ولم تصمد خلال 
تلك الظروف القاســية سوى الأشجار الكبيرة القوية 
الجــذور مثل الأبنــوس والمهوقني وأنواع الســنط، 
بينمــا هلكت معظم الشــتول الأصغــر والأزهار. كما 
 2020 كورونــا  جائحــة  خلال  العــام  الإغلاق  أدى 
إلــى تفاقم المشــكلة، حيــث توقفت أعمــال الصيانة 
الدوريــة وجفّّــت الكثير مــن المزروعــات التي تبقّّت 

بعد الفيضانات.
ومن التحديــات الأخرى انعدام الأمــن والحماية 
داخــل الحديقــة في ظل ضعف الســياج والحراســة 
والحمايــة، ممــا جعلهــا عرضــة للتعديات البشــرية 
والحيوانية. فقد استباحت الكلاب الضالة المساحة 
الخضــراء بحثًًا عــن الطعام والظــل، ملحقةًً أضرارًًا 
بالغطــاء النباتــي، فــي حيــن قــام لصوص بســرقة 
العديــد من ممتلــكات الحديقــة ومعداتهــا – خاصةًً 
معدات الري وشــبكات الميــاه والكهرباء الداخلية – 

الأمر الذي أعاق عمليات الري والصيانة.

أمــا التعديــات العمرانية فهي تهديــد آخر واجه 
الحديقــة على مــر الزمــن؛ فموقعها المميــز في حي 
المقرن جعل الأراضي المحيطة بها مطمعًًا لمشاريع 
استثمارية وتجارية. ونتيجة غياب الحماية الكافية، 
حصلــت تعديــات غيــر مباشــرة تمثلــت فــي زحــف 
الإنشــاءات والمبانــي الحديثــة بمحــاذاة الحديقة، 
ممــا ضيّّــق الخنــاق علــى فضائهــا الحيــوي وأخلّّ 
بالبيئــة المحيطــة بها. وبشــكل عــام، تضافرت هذه 
العوامــل – مــن إهمــال إداري وعجز مالــي وكوارث 
طبيعية وتخريب بشــري وضغط عمراني – لتتسبب 
في تدهور مؤســف لوضع الحديقة، فتحولت مناطق 
كانــت مزهوة بالخضرة إلى مســاحات جرداء تحمل 
مجــرد لافتــات تُُذكّّر بأســمائها القديمــة )مثل ميدان 

الورد الذي أصبح بلا ورود فعليًًا(.

جهود إعادة التأهيل
والمبادرات لإنقاذ الحديقة قبل الحرب..

بالرغــم من كل ما مــرّّت به الحديقــة النباتية من 
تدهور وصدمات، فقد شهدت عدة مبادرات ومحاولات 
حثيثــة لإعــادة تأهيلها وإنقــاذ ما يمكــن إنقاذه من 
إرثها النباتي، ســواء من قبــل الجهات الحكومية أو 
مبادرات المجتمع المدني. فعقب التغيير السياســي 
في الســودان عام 2019، برز اهتمام رســمي بتطوير 

الحديقة ضمن خطط النهوض البيئي.
وفي عام 2021 أعلنت وزارة الزراعة عن تخصيص 
ميزانيــة تنموية للحديقة، وبــدأت فعليًًا تنفيذ بعض 
مشاريع التأهيل. شملت هذه الخطوات تشييد صوب 
زراعيــة حديثــة وبيــوت محمية لاحتضان الشــتلات 
والنباتات النادرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شــبكة 
الري الداخلية التي كانت متضررة. كما تم التنســيق 
مع إدارات البســاتين في ولايات الســودان المختلفة 
لجمع شــتلات ونوى نباتات ســودانية مهمة، بهدف 

إعادة إحياء التنوع المفقود في الحديقة.
إلى جانب ذلك، وُُضعت خطط مستقبلية طموحة 
تضمنت إنشــاء بنــك بذور لحفظ الأصــول الوراثية، 
وتأســيس مختبــر زراعــة أنســجة لإكثــار الأصناف 
النادرة، وإنشــاء وحدات معلومــات وتوثيق حديثة، 
فضالًا عن تحســين البنيــة التحتية من مبانٍٍ ومرافق 
خدمية داخل الحديقة. ورغم أن تنفيذ هذه المشاريع 

واجــه عقبــات عديــدة )وتوقــف تمامًًا بفعــل أحداث 
الحــرب الأخيــرة(، إلا أنهــا مثّّلت بارقة أمــل لإحياء 

الحديقة.
علــى صعيد المجتمع المدنــي، انطلقت مبادرات 
شــعبية للمســاهمة فــي إنقــاذ الحديقــة وإعادتهــا 
لرونقهــا. مــن أبرزها مبــادرة “بيتنا أخضــر” التي 
أسســها شــباب متطوعون عام 2020 لنشر الخضرة 
في العاصمة. وجمعيات اخري مثل منظمة اعلاميون 
من اجل البيئة فقد تبنّّت هذه المبادرة في مطلع عام 
2022 مشروعًًا خاصًًا لإعادة تأهيل الحديقة النباتية 
بالمقرن، سعياًً إلى إرجاعها كواحة خضراء في قلب 

الخرطوم .

اليوم العالمى للغابات9
لبّّى عشــرات المتطوعين )بعضهــم طلاب كليات 
زراعية وأعضاء جمعيات بيئية( نداء المشــاركة في 
حملــة نظافة وتشــجير داخل الحديقــة. قاموا بإزالة 
الحشائش الجافة ومخلفات الإهمال، وغرسوا شتولًاً 
جديــدة فــي المســاحات الخاليــة، وأعــادوا ترتيــب 
بعض أحواض الزهور. وقد صاحََبََ حملات التأهيل 
هذه برنامــجٌٌ تثقيفي، حيث قدم الخبراء للمتطوعين 
والجمهــور شــروحًًا عن تاريــخ الحديقــة وأهميتها 
البيئية ودورها فــي تخفيض حرارة المدينة وتنقية 

الهواء عبر امتصاص الكربون.
كمــا عــرّّف المختصــون ببعض أنواع الأشــجار 
المتبقية في الحديقة وطرق العناية بها، في مســعى 
لرفع الوعي بأهميــة صون هذا المعلم البيئي. وإلى 
جانــب مبــادرة “بيتنــا أخضــر”، اســتمرت جمعية 
فلاحة البســاتين في جهودها الرامية لدعم الحديقة 
عبر تنظيم معارض الزهور وجذب الاهتمام الشعبي 
والإعلامي لقضيتها. وقد ظهرت دعوات من ناشطين 
بيئييــن ومهتميــن بالتراث الطبيعــي لتبني حملات 
تبرع أو تمويل مجتمعي تساعد في صيانة الحديقة 

وإبقائها مفتوحة رغم الظروف.

الحديقة خلال حرب أبريل 2023

فــي خضم الحرب التــي اندلعت في الخرطوم في 
أبريــل 2023 ، لــم تســلم الحديقــة النباتيــة من آثار 
الدمــار. فقد تحوّّل موقع الحديقــة إلى منطقة خطرة 
خلال الاشــتباكات العنيفة التي شــهدها حي المقرن 
ومحيطــه، وتعرّّضــت مرافقهــا وبنيتهــا الأساســية 

للتخريب والنهب في ظل حالة الفوضى الأمنية.
بــدت الحديقــة فــي صــور نُُشــرت لاحقًًــا كأرض 
جــرداء؛ كثير من مبانيها تحطم، وأحواضها تحولت 
إلى أطلال، والأشجار والنباتات إما احترقت أو ذوت 
مــن العطش والإهمال. وبذلك ألحقت الحرب أضرارًًا 
كارثيــة بهــذا الإرث البيئــي العريــق، لتضــاف إلــى 
ســنوات المعاناة السابقة. ان ما حلّّ بالحديقة خلال 
الحرب يعتبر “مأســاة بيئية”، حيث اندثرت واحدة 

من أهم الواحات الخضراء في قلب العاصمة.

رسالة عاجلة لإنقاذ الحديقة النباتية بالمقرن

إن الدمــار الذي لحق بالحديقــة النباتية بالمقرن 
فــي 2023 جعــل مهمّّة إعــادة إحيائها تحديًًــا كبيرًًا 
يتطلــب تضافر الجهود الرســمية والشــعبية. إعادة 
تأهيل الحديقة ليست مجرد ترميم لموقع ترفيهي، بل 
هي اســتعادة جزء مهم من ذاكرة الخرطوم الخضراء 

وضمان لحفظ إرث البلاد النباتي للأجيال القادمة.
الحديقــة النباتيــة بالمقــرن تعدّّ أكثــر من مجرد 
مســاحة خضــراء، فهي تمثل مركــزًًا علميًًــا وثقافيًًا 
للوطــن، يســاهم في تعزيــز التوعيــة البيئية وحفظ 
التنوع الاحيائي الغني الذي يميز البيئة السودانية. 
إن إنقــاذ هــذه الحديقــة يجــب ان يكــون فــي قمــة 
اهتمامــات الدولــة والمجتمــع، ويســتدعي تضافــر 
الجهود الأكاديمية، الحكومية، والمجتمعية لضمان 
إعــادة إحيائها واســتعادتها مكانتهــا كمنارة بيئية 

تعليمية حيوية في قلب الخرطوم.
تُُشــكِّّل هــذه الفرصــة مناســبة لإدخــال مفاهيــم 
الحوكمــة الحديثــة فــي إدارة الحديقــة والاســتفادة 
مــن أفضــل الممارســات الدوليــة. وفــي هــذا الإطار، 
يُُستحســن تكليف مؤسسة استشارية لإعادة الهيكلة 
مع تشكيل مجلس إدارة مستقل يضم الجهات المعنية 
بمــا في ذلــك القطاع الخاص. وقد وجدت الدراســات 
أن الشــراكة بيــن القطاعين العام والخــاص غالبًًا ما 
تــؤدي إلى نتائــج أفضل للحديقــة النباتية، وينبغي 
أن تســتند عقود الاستثمار إلى أسس علمية واضحة 
تســتهدف استعادة الغطاء النباتي وتجهيز الحديقة 
بالاســتعانة بخبراء علم النبات وبوسائل حديثة كما 

هو معمول به في أفضل الحدائق العالمية.

كلمة الإعداد
الوعد والمُُنى

حين تتلاقى الأحلام الجميلة مع الإرادة الصادقة 
يُُولد وعد جديد على ضفاف النيل في قلب الخرطوم 
حيــث وافقــت الهيئــة التأسيســية لحركة الســودان 
الأخضــر بالإجمــاع هذا الأســبوع على الشــروع في 
إعــادة إعمار الحديقــة النباتية بالمقــرن تلك البقعة 
التــي احتضنــت ذاكــرة العشــاق وأنفــاس الأمهات 

وخطوات الأطفال الراكضين خلف الفراشات.
دعوة حُُــبّّ ووفاء توجهها الحركــة إلى كل أبناء 
وبنــات الوطــن أن تعالــوا نعيد لهذا المــكان نبضه 

الأخضر وأن نمنح الخرطوم قلباًً يزهر من جديد.
ففي كل شــجرة تُُزرع وكل زهرة تُُروى يكمن وعد 

لحياة أجمل ومُُنى بوطن يستحقنا جميعاًً.
سوا بنقدر....

* عضو مؤسس حركة السودان الاخضر.

} تُُعتبر الحديقة النباتية القومية بالمقرن في الخرطوم 
مــن أقــدم الحدائق النباتية فــي أفريقيا والمنطقــة العربية، 
حيث تم تأسيســها عام 1954م على مساحة تقدر بحوالي 

11 فدان في منطقة ملتقى النيلين )المقرن(.
جــاءت  فكــرة إنشــائها بمبــادرة مــن خبــراء وهــواة علم 

البســتنة السودانيين )بعد تأسيس جمعية فلاحة البساتين 
عــام 1934( وبإشــراف وزارة الزراعــة، بهــدف إنشــاء “متحــف 
أخضــر” حي للأنــواع النباتيــة النادرة والفريــدة يعكس تنوع 

نباتات السودان .
لقــد صُُممت الحديقة لتكــون بنكًًا وراثيًًــا يحفظ الأصول 

الجينيــة للنباتــات الســودانية، ومتنفسًًــا علميًًا وســياحيًًا 
يعرض ثراء وتنوع الغطاء النباتي في الســودان. وعلى مدار 
تاريخهــا، تعاقب علــى إدارة الحديقة عدد مــن المتخصصين 
فــي علم النبــات والبســتنة ممن أســهموا فــي تطويرها 

ووضع برامجها البحثية والتعليمية.

حكاية وطن أخضر

من روضة غناء إلى أرض جرداء

إعداد: م. معتصم تاج السر 
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كََانََتْْ جََمِِيِِله
مُُهرََة النِّّيل الأصِِيله

كََانََتْْ كََمََا النَّّسمََة العََلِِيله
عََذْْبََة الرُّّوح والجُّّرُُوح  

أيْْكََة مََسقِِيَّّة وظلِِيله
حُُورِِيَّّة عََلَىَ السَّّجِِيَّّة 

مََمْْشُُوقََة وطََوِِيله
كََانََتْْ، إذا نََمَّّتْْ مََوََاوِِيله

صََدََحََتْْ عََصََافِِيرََه
نََشََرََتْْ عََبِِيرََه 

أزاهِِيرََه الجَّّمِِلَيهَ
ضََحِِكََتْْ خُُزََامََات الخََمِِلَيهَ

زَّّه الطَّّرََبْْ 
نِِيله     

انْْسََرََبْْ 
خََاصََر رََوََابِِهََيا ونََخِِيله

بََردََتْْ شََمْْسََهََا الوََحْْلانََة 
في جََمْْرََة أصِِيله،

الغََمََام ظِِلاله 
والنَّّسِِيم عََلِِيله

البـُرُُُوق صََهِِيله 
واليََمََام هََدِِيله،

غََدْْاًًر وغِِيله
لَمَََعََتْْ سََكََاكِِنََيا السَّّنِِنََيه

تََسْْفََحْْ وََرِِيدََا وجِِيْْدََا 
واعْْطََافََا النَّّحِِلَيهَ

أسََاهََا بََرََاهََا 
امْْتََدَّّ ليْْلَهَ

جََلَسَََتْْ عََلَيَ الحِِيْْلَهَ النَّّبِِيله
مََعُُطونة وحََزِِنََيه 

تََنْْثُُر دََمْْعََهََا الغََالِِي اللآلِِي 
عََلَيَ خََلِِيله

أــنا  آه  آه  آه  آه  أــنا  آه  أأآه   .. آه  )آه 
آآآآآه...( ،

اًًدغ صََفََاىْْ يِِعُُود 
واعُُود

ضُُل السَّّمََا المََمْْدُُود
وََـَترَ الغُُنََـا المََشْْدُُود    

واعُُود 
دُُود ودُُخود       �قُُُ

وذََاكْْ الجَّّمََال
تِِلكْْ الخََمِِلَيهَ ..

سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ قاوتُُــم الــعناس للــيالٍٍ طويلــة ــمن الأرق، لا تُُدُّّــع. لننكي 
اتبستُُمــ، اتبستُُمــ لعفلتي تلكــ، يحن نظتُُر في الرــمآة ورأتي 
ارمأةًً بشتهني متامًًا. ودحه المزن رِّّفيق ننيبا، وسِِمََةُُ الأمومة في 

وجهها كاتن بشته النحان الذي أدقتفه.
رأتُُيها تبتســم، وفي اتبســاتمها بصاحُُ أينماــتي الميدقة. آهٍٍ، 
لــو أن الــيحاة كاتن بوهِِج أمي. لنتيي أيطتــسع قول ذلك دون أن 

أكنسر.
تُُعمج صخلات رعــشي مكا أمجع تــشاتي، وتُُعفر لفنسي 
عــشار ذها اليوم : »لا تسعدتي الىركذ، فهي خاعدة. تأكِِيت على 

يهئة دفء، ثم تُُلِّّبل بصاكِِح نٍٍزحب يدقم«.
مّّحامٌٌ دافئ، كوبُُ قهوة، وخبورٌٌ كاتن أمي عنصته بأفناــسها 

... ذها كل ما تحياجه يومٌٌ مرادي، كساقبه، كسايقبه اًًعيمج.
تُُممش رائحة القهوة دون أن أبرش. 

ومع الفشرة الأولى .. 
جالسني شوق. 

في الثاينة .. 
تسلَّّلت ذىرك. 

في الثالثة .. 
يا الله، أكاتن تلك أمدع اقتفاد؟!

دلتُُق القهوة. لم أمتحلها. تُُبره من إمدانها، من كل ما شبنته 
داخلي. تُُرعش أنها كاتن على وكش فضحي ... فاتُُرجتس.

أكَّّذتر أن أمي كاتن قتول يحن نتسكــب القهوة: »إن شاء الله 
ريخ«. لتيها ردتي، أي رٍٍيخ ذها الذي جلبََته القهوة الدملوقة؟!

تُُرص أحاور قعلي. قلتُُ له: »دَّّع ما متلك، هل رعشت بالضرا؟ 
ليَّّدــ أــحصاب، تكب رــيثكة، وينحن، وــشوق، واــقتفاد، وزحن، 

وأرفاح ريثكة الجميء، عيرسة اليحرل ... هل يُُكيضر ذها؟«
أــنا لا أدُُير واًًنط، بل أدُُير لًاًجر أشََعقــه تحى الثُّّمالة، ولًاًفط 
أقرغه شمبارٍٍع لم فيهمها أدح. أدُُير ةًًقيدص تسندني دنع الوجع، 
ولا ــبتوح بسرِّّــي، واًًقيدص أحُُرف عمه بلحظــته، وأقول له »أُُكبح« 

دون أن تنيظر قُُبلة!
لدــق تُُــمزه مئةََ لٍٍجر بحبي، لنكهم اًًــعيمج ارصتنوا عليَّّ ... 

بالرفاق.
أتحاجُُ إلى فٍٍرح، فٍٍرح وادٍٍح، نيفكيي عن كل ذها التــشات. 
فٌٌرح يسعدتــى لفضحي، لنكه يُُمجلني خبامتة تُُضري ايتحاجي 

الرغمور.
أتحاجُُ إلى قٍٍدص رتعيف نعي أنني مهزومة، ذبات الرحف.

وأمهس لفنسي، بالكاد أمسع صوتي :
»أنا ...«

* كابتة روائية.

 »أنا...«

كلمات متمردة

{ جمهور المثقف – من يصغي إليه؟ 
}

حين تعــمّّ الفوضى، ويغدو الخراب 
نظاماًً، لا يُُستدعى المثقف ليشهد فقط، 
بــل ليُُعيد ترتيب الفوضــى ذاتها. دوره 
رفاهيــة  ولا  اللحظــة  بتــرف  يُُقــاس  لا 
صــوغ  علــى  بقدرتــه  بــل  الاســتقرار، 
المعنــى مــن داخــل الفقد، وإعــادة بناء 
الوعــي حين تتفكك البنــى الاجتماعية، 

السياسية، والمعرفية.
كــن هذا الدور لم يكن دوماًً على هذا 
النحــو الدفاعي أو الهامشــي. فالمثقف 
الســوداني، قبــل الحــرب، كان يتمتــع 
بموقع خــاص داخل الحقــل العام: كان 
منتجــاًً للســرديات، وصاحــب رأي فــي 
السياســة والاجتماع، وحارســاًً معرفياًً 

ضد السلطوية والتزييف.
من قاعــات الجامعات، إلى صفحات 
الصحــف، إلــى منصات النقــاش العام، 
لعــب المثقــف دوراًً مركزيــاًً فــي نقــد 
الدولــة، وفي إعادة مســاءلة الخطابات 
الرســمية والمعارضــة معــاًً. بــل كان – 
فــي كثيــر من الأحيان – هــو من يصوغ 
المصطلحــات، ويؤطر النقاش، ويقترح 

البدائل.
غيــر أن انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 
2023 قلــب المعادلــة رأســاًً علــى عقب. 
تفككــت الدولة، وتلاشــت المؤسســات، 
ووجــد  العامــة،  الحريــات  وســقطت 
المثقف نفســه فجأة فــي زمن بلا مركز، 
بلا منابر، بلا جمهور متماسك، وأحياناًً 

بلا لغة قادرة على وصف ما يحدث.
فهــل مــا زال لــه ســلطة معرفية في 
هــذا الواقع الجديد؟ أم تحوّّلت ســلطته 
إلى مجرد سلطة أخلاقية – يُُحترم فيها 
كرمز، لا كمؤثر؟ هل يســتطيع أن يؤدي 
دور »الضمير« وسط الفوضى؟ أم يُُطلب 

منه الصمــت، أو يُُضغط عليــه ليتحوّّل 
إلى تابع لهذه الجهة أو تلك؟

بطــرح  يكتفــي  لا  التحقيــق  هــذا 
الأســئلة، بل يحاول استقصاء تحولات 
موقــع المثقــف الســوداني، مــا بين ما 
كان عليه قبل الحرب، وما صار إليه في 
قلب الخراب: من بقي مخلصاًً للمســافة 
النقدية؟ من تحــوّّل إلى واجهة لخطاب 
مســيّّس؟ من صمــت؟ ومن بقــي يكتب، 

رغم أن لا أحد يقرأ؟

 المثقف وسؤال الجمهور
لطالمــا ارتبطــت الســلطة المعرفية 
للمثقــف بقــوة الجمهــور الــذي يصغي 
كان  الســوداني،  الســياق  فــي  إليــه. 
المثقــف قبــل الحرب يخاطــب جمهوراًً 
متنوعــاًً: طلاب الجامعــات، القــراء في 
فــي  المشــاركين  الورقيــة،  الصحــف 
النــدوات، والمتابعيــن عبــر المنصات 

الرقمية.
لكــن الحرب قلبــت المعادلة. لم تعد 
ولا  منتظمــة،  دراســية  قاعــات  هنــاك 
صحف تُُطبع، ولا فضاءات آمنة للنقاش 
العــام. فهــل مــا زال للمثقــف جمهــور 
يصغي إليه؟ أم أصبح صوتاًً بلا صدى، 

يتحدث في الفراغ أو لجمهور متخيل؟
يُُطــرح ســؤال  الســياق،  هــذا  فــي 
جوهــري: من يتابع المثقــف اليوم؟ من 

يقرأ ما يكتبه؟ من يثق في تحليله؟
بعض المؤشــرات تشــير إلى تحول 
الجمهــور نحــو خطــاب أكثــر عاطفيــة 
وســطحية، يُُقدمــه مؤثــرو السوشــيال 

ميديــا أو الأصــوات الحماســية التــي 
تقــدم إجابــات جاهزة لا أســئلة صعبة. 
هــذا التحــول أضعــف علاقــة الجمهور 
بالمثقــف التقليدي، خاصــة حين يكتب 

بلغة تحليلية لا تواكب مزاج اللحظة.

الخطاب المعرفي 
 العاطفي أم الدعائي؟

فــي أزمنة الأزمــات، تــزداد الحاجة 
إلــى تفســير عقلانــي لمــا يجــري، لكن 
يزداد أيضاًً الإغراء بخطاب يقدّّم العزاء 

أو التحشيد أو العداء.
يمثلــه  كمــا  المعرفــي،  الخطــاب 
المثقف، يعتمد على التحليل، الســياق، 
والنقد. أما الخطاب العاطفي، فيســتند 
إلى الاســتقطاب، والمظلومية، والرغبة 
فــي الانتصــار الأخلاقــي. أمــا الخطاب 
الدعائي، فيعمــل كأداة ترويج لأجندات 
محددة، سواء كانت عسكرية، سياسية، 

أو أيديولوجية.
فــي الســودان، ومــع اتســاع دائرة 
الخطــاب  الحــرب والانقســام، تراجــع 
المعرفــي لصالــح العاطفــي والدعائي. 
يفضلــون  النــاس  مــن  كثيــر  صــار 
التفسيرات البسيطة والمواقف الحادة، 
ويخشــون الخطاب الذي يطلب منهم أن 

يشككوا، أو يعيدوا التفكير.
هــذا التحــول مثّّــل تحديــاًً كبيــراًً 
للمثقف: هل يتمســك بخطابه العقلاني 
لغــة  يتبنــى  أم  جمهــوره؟  ويفقــد 
جديــدة تقرّّبه مــن النــاس دون أن يفقد 

استقلاليته؟

بعــض المثقفين حاولــوا التوفيق: 
اســتخدام لغــة مبســطة، الانخــراط في 
النقاشــات العامة عبر وســائط شعبية، 
أو اســتخدام الســرد الشــخصي لجذب 

الجمهور دون التنازل عن التحليل.

وسائل التواصل الاجتماعي – منبر 
جديد أم فخ تشويهي؟

قدّّمت منصات التواصل الاجتماعي 
فرصــة نادرة للمثقف ليخاطب جمهوره 
مباشرة، دون وســاطة الصحف أو دور 
لكنهــا  الرســمية.  القنــوات  أو  النشــر 
أيضاًً كانت ساحة للفوضى، والتشويه، 

والاستقطاب.
فــي حــالات عديــدة، صــار المثقــف 
الاتهــام  أو  التشــويه  لحــملات  هدفــاًً 
بالانحيــاز أو النخبويــة أو الانفصــال 
عن واقــع الناس. بعضهم انســحب من 
هــذه المنصات بعد أن أصبحت ســاحة 

للتحريض، لا للنقاش.
نمــاذج  بــرزت  المقابــل،  فــي  لكــن 
صياغــة  أعــادوا  لمثقفيــن  إيجابيــة 
خطابهــم على هــذه المنصــات، فقدموا 
أو  بصريــة،  بلغــة  معرفيــاًً  محتــوى 
آخــرون  جذابــة.  ســردية  أو  صوتيــة، 
اســتخدموا هــذه المنابــر لتوثيــق مــا 
يجــري، أو لتعليــم الجمهــور، أو لفتح 

فضاءات نقاش نقدي وسط الضجيج.
علــى  المثقــف  ســلطة  أن  غيــر 
دائمــاًً  مهــددة  تبقــى  المنصــات  هــذه 
بخوارزميــات تقيس التفاعل، لا القيمة، 
وبمزاج جمهــور يبحث عن الإثارة أكثر 

من الفهم.

أزمة الثقة بين المثقف والجمهور
مــن أعمــق التحولات التــي رصدها 
هــذا التحقيــق، هــو تراجــع الثقــة بين 
جمهــور واســع مــن النــاس والمثقــف 
التقليــدي. لم يعد يُُنظر إليه فقط كمنتِِج 
معرفــة، بــل كجــزء من نخبة فشــلت في 
التغيير، أو تواطأت مع سلطات سابقة، 

أو لم تعش المعاناة اليومية.
هــذا الانفصــال كان موجــوداًً قبــل 
الحرب، لكنه تعمّّــق بعدها. فبينما نزح 
الملاييــن، وســقطت المــدن، وانهــارت 
البنى التحتية، بــدا أن بعض المثقفين 
يتحدثون من أماكن آمنة، بلغة لا تعكس 

عمق المعاناة.
في المقابل، هنــاك مثقفون خاضوا 
نفس التجربة: فقــدوا منازلهم، نزحوا، 
عاشــوا العنــف، وواصلــوا الكتابة من 
داخــل الخراب. لكــن أصواتهم لم تصل 
دومــاًً، وســط ضجيــج الحرب، ووســط 

جمهور لم يعد يثق بسهولة.

هل يمكن استعادة الجمهور؟
هــي  اللحظــة  هــذه  تكــون  ربمــا 
الأصعــب في علاقة المثقــف بجمهوره. 
لكنهــا أيضاًً لحظــة فرصــة. فحين تعم 
الفوضى، يكون الجمهور في حاجة إلى 
معنى، إلى تفســير، إلى خيط يُُمسك به 

وسط التيه.
إذا استطاع المثقف أن يعيد صياغة 
لغتــه، أن ينخــرط بصــدق فــي معانــاة 
النــاس، أن يتحدث من داخل التجربة لا 
من فوقهــا، فقد يســتعيد جمهوره – أو 

يبني جمهوراًً جديداًً.
لكن ذلــك يتطلــب شــجاعة معرفية، 
وجــرأة أخلاقيــة، ومرونــة تواصليــة. 
المثقــف اليوم لا يكفــي أن يكون عارفاًً، 
بــل يجــب أن يكون حاضــراًً، متفــاعلًاً، 

وقادراًً على الإصغاء بقدر ما يتكلم.
في هــذه الحلقــة حاولنا أن نســلط 
الضــوء علــى تراجع الســلطة المعرفية 
حيــث  التأثيريــة،  الســلطة  لصالــح 
يقــود المشــهد مــن لديــه عــدد أكبر من 
المتابعين، لا من لديه معرفة أعمق ومع 
الإشــارة إلــى ان هناك جمهــور صغير، 
لكنــه نوعــي، لا يزال يبحــث عن خطاب 
معرفــي نقدي. هذا الجمهور قد لا يكون 
صاخباًً، لكنه يمثل الأمل في إعادة بناء 
المجــال العــام، واســتعادة المعنى في 

زمن الفوضى.
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{ )مدني .. أخيراًً( {

فكانــت  ســاعتي  فــي  نظــرت   >
الواحدة ظهراًً أي أن رحلتنا من سوق 
ليبيــا حتى تحركنا مــن منزل الأزهري 

استغرقت أربع ساعات.
من هناك وحتى خروجنا من كبري 
شمبات توقفنا عند عدد من الارتكازات 
كان مــن بينهــا ارتــكاز غريــب عجيب 
فقــد كان ذلك الارتكاز فــي قلب الكبري 
نفســه ، في ذات المكان الذي قطع فيه 
الكبــري فيمــا بعــد .. فعندما شــاهدت 
صــور تفجير الكبري ذات يوم قلت في 
نفســي : ) لو صادفنــا تلك اللحظة في 
ذلــك المكان لكنا في ذلــك اليوم طعاماًً 

لأسماك النيل (.
أمــا أكبــر ارتــكاز فقــد كان بعــد 

الكبــري مباشــرة .. فــي محــاذاة مقر 
سلاح المــظلات .. شــاهدنا عــدداًً من 
العربــات القتاليــة ومجاميــع كبيــرة 
يصــدرون  الشرســين  العســاكر  مــن 
عــدداًً مــن الأوامــر لســائق الحافلة .. 
أوامــر متناقضــة تجعلــه لا يــدري إن 
كانــو يأمرونــه بالتحــرك أم الوقــوف 
فــي مكانه .. وجاء الحل من المســاعد 
صاحب المهــارات الكبيرة في الحوار 
و التفــاوض و الــذي نزل مــن الحافلة 
وتوجــه مباشــرة نحــو قائــد الارتكاز 
.. كنــا نشــاهده مــن علــى البعــد وهو 
يصافحــه بيده و يتحــدث معه طويلًاً 
.. وكــم كانــت دهشــتنا كبيــرة عندمــا 
رأينــاه يعيد مصافحتــه عدة مرات ثم 
يحتضنه و ينفجر الإثنان ضاحكين .. 
لم نكن ندري ما الذي كان يدور بينهما 
.. و أخيراًً عاد المســاعد للحافلة وقال 

للسائق :
يلا يا معلم اتحرك

لــم يتحــرك الســائق و ظــل يوجه 
بصره نحو الأسلحة الموجهة للحافلة 
مــن كل جانــب .. تحــرك القائــد نحــو 
الحافلــة وأشــار بيــده للســائق آمــراًً 
بمواصلة الســير .. وفــي ذات اللحظة 
فتحركــت  أســلحتها  القــوات  أنزلــت 
عــن  مبتعــدة  شــديد  ببــطء  الحافلــة 

الارتكاز.
واصل الســائق ســيره الحــذر في 
اتجاه الشــرق حتــى ) صينية الملتقى 

( .. عنــد الصينية دارت الحافلة لتتجه 
شمالًاً .. حافظت الحافلة على سرعتها 
البطيئــة لفتــرة طويلة فلــم يعترضها 
أحد .. إطمئن السائق وزاد من السرعة 
ولــم ينتبه لأحــد الارتــكازات فتجاوزه 
.. أطلــق عســاكر الارتــكاز النــار علــى 
الحافلــة دون أن يصيبوهــا .. أوقــف 
السائق الحافلة ورجع بها إلى الخلف 
حتى وصل إلى حيث عســاكر الارتكاز 
الذيــن كانوا مســترخين تحت شــجرة 
كبيــرة كثيفــة الظــل ، علــى كراســي 
جلوس فاخرة ربما كانو قد نهبوها من 
أحد البيوت المجاورة .. نزل الســائق 
ومســاعده وقدما ما يلزم من اعتذارات 
أمــام الغــزاة الذيــن لــم يتحركــوا عن 
كراســيهم .. استلزم الأمر نصف ساعة 
مــن الاعتذارات والرجاءات و مضاعفة 
قيمة الأتاوات قبل أن يسمحوا للحافلة 
بالمرور. واصلت حافلتنا سيرها حتى 
اقتربت مــن كبري الحلفايــا فانحرفت 
يميناًً وســارت في طرق غالبها ترابية 

حتى وصلت الحاج يوسف .. 
بدخــول الحافلــة منطقــة الحــاج 
يوســف وجدنــا أنفســنا وســط أعداد 
كبيرة من أسواق المنهوبات تتخللها 
ارتكازات كان الجديد فيها أن عســاكر 
الارتــكاز كانــوا يركزون علــى الركاب 
.. يفتشــونهم تفتيشــاًً دقيقاًً بحثاًً عن 
الأمــوال .. يصــادرون حلي النســاء و 
الهواتف الذكية و الأوراق المالية ذات 

الفئــات الكبيرة ، فكان الركاب يخفون 
هذه الأصناف داخل الحافلة .

والمناطــق  يوســف  الحــاج  بعــد 
المجاورة لها توقف الســائق ليشتري 
من أحــد أســواق المنهوبــات الوقود 
الكافــي لباقــي الرحلــة و نبهنــا إلــى 
أنه ســوف يتجاوز الطريق المســفلت 
ليتجــاوز بعــض العقبــات التــي لــم 
يذكرهــا لنــا .. انحــرف عــن الطريــق 
ودخــل بالحافلة في طرق ترابية وعرة 

بعضها شقت وسط المزارع .
كانــت الحافلــة تتقافــز وتتمايــل 
ظهــري  آلام  فــازدادت  الطريــق  علــى 
وانكتمت أنفاسي فأحسست بألم حاد 
في صــدري حتى أيقنت بأنه الموت لا 
محالــة .. لــم أحاول الاســتنجاد بأحد 
رفاق الســفر لأن لكل منهم شأن يغنيه 
.. اســتمرت رحلتنــا علــى تلــك الطرق 
الوعــرة لســاعة أو تزيد وســط دوامة 
من الغبار حجبت عنا كل ما هو خارج 

الحافلة .
وبعد أن بلغ منــي الألم مبلغه مال 
السائق فجأة بالحافلة وقفز بها وسط 
الطريــق المســفلت .. فانجلــى الغبار 
وتوقفــت الحافلة عــن التمايل فهدأت 
أنفاســي قلــيلًاً .. مالت الشــمس نحو 
الغــرب فــي اتجاههــا نحــو الغــروب 
فبدت قرى شــرق الجزيــرة تمر أمامنا 

كالأشباح .
الطريــق  علــى  حافلتنــا  ســارت 

السريع في اتجاه مدينة رفاعة بسرعة 
كبيرة لأول مرة و نبهنا المســاعد إلى 
أننا قد خرجنا من نطاق سيطرة الغزاة 
.. تنفســنا الصعــداء وبــدأت أشــباح 
الإبتســامات تظهر علــى وجوه بعض 
الــركاب و شــعرنا بالجــوع والعطــش 
للمــرة الأولــى منــذ انــطلاق الرحلة .. 
فاوضنا الســائق على الوقوف بنا عند 
أول كافتيريــا تقابلــه .. ولما لاحت من 
على البعد إحدى القرى حاول السائق 
الذي كان فــي عجلة من أمره تجاوزها 

لكن أصرارنا دفعه للوقوف .
نزلنا جميعنا من الحافلة .. شربنا 
المياه بشــراهة و صلينا مــا فاتنا من 
فــروض قصراًً وجمعــاًً لكننا لم نتمكن 
من الأكل لأن الســائق كان يســتعجلنا 
الصعــود إلى الحافلة .. انتظمنا داخل 
الحافلــة فواصلــت طريقها دون توقف 
. وبعــد أن عــم الظلام وجدنا أنفســنا 
فجأة أمام ارتكاز كبير .. فكان ذلك أول 
ارتكاز للجيش يقابلنا .. وكان عســاكر 
ذلــك الارتــكاز هم أول عســاكر للجيش 

أراهم بعيني منذ أن نشبت الحرب .
صعــد أحد العســاكر إلــى الحافلة 
وفحــص أوراقنا الثبوتيــة على ضوء 
كان   .. بــه  الخــاص  الهاتــف  جهــاز 
يفحص الوثائق بدقة ويوجه الأســئلة 
للذين كان قد شــك فيهم ..لقد اســتغرق 
ذلــك الفحــص الذي لــم يعتــرض أحد 
زمنــاًً طــويلًاً وزاد عليه أن العســكري 

بعد أن نزل وقف مع زملائه يتشاورون 
.. بدأنــا نحــس بالتوتــر .. وبعــد زمن 

حسبناه طويلًاً سمح لنا بالمرور.
حــاول ىالســائق تعويــض ما فات 
مــن زمن بزيادة الســرعة لكنه لم يلبث 

إلا أن وجد نفسه أمام ارتكاز آخر .
أوقفــوا الحافلــة خــارج الطريق .. 
صعد العساكر وكرروا فحص الهويات 
الســابق .. ثم جاء قائدهــم ووقف عند 
البــاب وأمرنــا بالنــزول مــن الحافلــة 
أمــروا  و  ..فنزلنــا  أمتعتنــا  حامليــن 
مساعد السائق بإنزال كل الحقائب عن 
ســقف الحافلة .. ثم أمرونا أن نصطف 
فــي صــف مســتقيم وأن يفتــح كل منا 

حقيبته ويضعها أمامه .
ولمــا   .. الأمتعــة  فحــص  بــدأ  و 
ســألناهم قالــوا إنهــم يبحثــون عــن 
 .. منهوبــات محتملــة مــن الخرطــوم 
كانوا يســألونك عن فواتير أي أجهزة 
 .. فــي حقيبتــك  كهربائيــة يجدونهــا 
إنتابنــي إحســاس ممــض بالغضــب 
هــذا  ســببه  الحيلــة  بقلــة  الممــزوج 
التحــول فــي موقفي من أحــد ضحايا 
نهــب العاصمــة إلــى أحــد المتهميــن 
بنهبها !! .. نبشوا حقيبتي فلم يجدوا 
فيها سوى عدد قليل من قطع الملابس 
وبعــض المتعلقات الشــخصية ودفتر 

كنت أسجل فيه يوميات الحرب .
من حقائــب بعض الركاب أخرجوا 
بعض الأجهــزة الكهربائيــة الصغيرة 

دافــع   .. والمــكاوي  كالخلاطــات 
الــركاب بشــدة عــن أجهزتهــم مبررين 
ذلــك بأنهــم فــي العــادة لا يحتفظــون 
بفواتيــر المشــتريات الصغيــرة . لقد 
اســتغرق ذلك الجــدال زمناًً طويلًاً قبل 
أن يســمحوا للحافلة بالمــرور بعد أن 
صــادروا ما رجحوا أنها من منهوبات 

الخرطوم.
بوصول الحافلة إلى رفاعة غادرها 
لأول مــرة بعــض الــركاب ثــم عبــرت 
الحصاحيصــا  مدينــة  إلــى  الجســر 
فــكان الطريق منها إلــى مدني مكتظاًً 
الســيارات والحــافلات  أشــكال  بــكل 
والشاحنات يحفها من الجانبين أفراد 
القــوات النظاميــة من جيش وشــرطة 

وأمن يفحصونها سيارة بعد أخرى .
كان الســير بطيئــاًً جــداًً إلا أننــا 
بحمــد اللــه وصلنا إلــى ود مدني عند 
حوالــي منتصف الليل فكانت هذه هي 
نهاية الرحلة إلى ود مدني لكنها كانت 
بدايــة ترحالنا من مدينــة إلى أخرى .. 
ذلك الترحال الــذي عرفنا بدايته لكننا 
حتى اليوم لم نعرف له نهاية ما دامت 

نيران الحرب مشتعلة .
وقبــل أن أكتــب كلمــة ) النهايــة ( 
أتقدم بوافر الشكر لكل من قرأ الحلقات 
و كل من تفاعل معها .. وأعتذر لكل من 

أصابته ببعض الحزن أو الغضب .

النهاية

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )الحلقة الأخيرة( 

أ. د.  سعد يوسف

تحقيق : نبوية سرالختم 

أبحثُُ عن دِِفءِِ المعنى،
الشَّّــيء  أعمــاقِِ  لََــذَّّ�ة  عــن 

المتجوهِِرِِ، 
عن فََقدي لي..

في ذهي الأرضِِ المخنوقةِِ، 
والموبوةِِء باستعمار الظُّّلمة 

من جنس الأشرار.

أبحث عن رحمٍٍ أنجبني شيخاًً،  
عن شيخٍٍ أنجبني طفلًاً

عن تفَّّاحة إبليسََ الإبليسيِّّ..
فلعلِّّي يوماًً أتزوَّّجُُ فاكهتي 

وأخبِّّؤها خلفي..
خواًًف منِّّي 

ســرُّّ  مــا  أفهــم  لا  فأنــا 
الطُّّوفان؟! 

الأســماكُُ  تغــوصُُ  كيــف 
بجوف الماء؟!

أو كيــف يغــوصُُ الماءُُ بجوف 
الأسماك؟!

لا أفهم، لكنِّّي أتفهَّّم.
هــذا  فــي  عذابــي  هــذا ســرُّّ 

العالم..
كيف امتلك الموتُُ الأحياءََ؟! 
بصــدرِِ  الأحيــاءُُ  احتــقر  كيــف 

الموت..!
كيــف ينــامُُ الموتــى والموتُُ 

معاًً..!
يا الله..

علِّّمْْني كيف أحلُّّ رُُمُُوزي 
كيــف أغازلُُ إِِمرأتي في الجهر 

وفي السِّّر .
فأنا لا أعرِِف لغتي..

أو أََعرِِفها  
لكنِّّي أبحث عن حفٍٍر آخََرََ،

عن ظلِّّ العصفــور التَّّائهِِ في 
لهبِِ الشَّّمس،

عن أُُمِّّي وهْْيََ تُُطاردني بحثا 
عنها..

أُُمِّّي أوَّّل عاشقةٍٍ في الدُّّنيا.
آخِِرُُ عاشقةٍٍ لي .

٢٣ يونيو ٢٠٢٥

كم أنا نسّّاةٌٌء؟ 
والذِِكرياتُُ تزاحمت حولي

شظايا حيث دحرجها
الضياعْْ!! 

ككراتِِ ثلجٍٍ في يدِِ الصبيانِِ، 
تلفظُُ بدََرها بالكركراتْْ.. 

مابينََ رجعِِ الصوتِِ، 
يغزلني الفراغْْ

روايةًً.. نزََتْْف بقايا

الدمعِِ حباًًر في السطورْْ... 
وعقاربُُ الأيّّامِِ كالأحمِِلا، 

حيث توقّّفت قبلََ العبور.. 
أوّّاهْْ منْْ ذها الشعورْْ.. 
يايوسفََ الأشجانِِ كم 

خذلوكََ؟ 
كم كالوا لكََ الشحناءََ

ياقلبي الوديع؟ 
هالّاين  تسعاًً من السيّّارةِِ ال

في جبِّّ الأنينْْ.. 
في أيِّّ منحى تهذبون؟ 

وأنا بلا حبلٍٍ بقارعةِِ 
الشجون!! 

أكبادنا، ابتعدوا.. 
وللكبريتِِ من شجني 

اشتعالْْ.. 
حتى متى وأقولُُ: 

ياذها تعالْْ؟

قصيدة جديدةقصيدة جديدة أغنية جديدة

نداءُُ الأسرار 

محمد نجيب محمد علي 

كم خذلوني 
وفاء دلا - سوريا

دمعها الغالي اللآلي
حسن السر
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تايه مع السفر الطويل 
ما بين هواجس الإنتماء
وضياع ملامح دهشتِِك
أنا كنت يوم منك وليك

أنا كنت صوتِِك وضحكتِِك
وسََكتَّّ لحظةْْ قُُلتي لي..
»ما قادرة أتعرف عليك«..
هاجرت منِّّك وقلبي ليك

لا قادر أسكن في سماك
لا عارف أهجُُر سِِكّّتِِك

موجوع أنا..
والهََم سرق طعم 
الحكايات القديمة 

وساقني لى كّّسة سفر
وََدَّّرني بين صحرا ومطر 

ما بين جفاف العيشة 
والجوع البيقتل

كل يوم حلماًً جديد 
وما بين حنان صوت البِِنََيَّّه 

الراسمة من البةجه عيد
وأنا كل يوم أهتِِف واعيد
وأنادي لى حلمي البعيد
ويرد عليّّ صوت الوجع

مالك عليّّ بس يا وجع؟!
أنا كنت بس عاوز أعيش 
لا حلمت بى جاه الملوك

لا بالقصور العالية 
لا المال الوفير 

أنا كنت بس عاوز أعيش
لا لحظة اتمنيت غِِنى

لا رِِفعة لا منصب كبير
أنا كنت بس عاوز أعيش

لا يوم سََرََحتََ مع الوهم
لا قُُلتََ أتوسّّد حرير

وأنا كنت بس عاوز أعيش
واطرح همومي عليك 

وأسرح في سََمََاك
وأتناسى بيك همي وضناي

موجوع أنا ومكتوم غُُناي..
في وحشة الغربة البتهرد في حََشاي

ناديت وبالِِك ما معاي
عانيت وقلبِِك ما معاي

سافرت بيكي وتاهت الآمال وراي
أعفيني منك يا مُُناي

يا إنتي يا حلمي المكتّّف بى شقاي
أعفيني يا الموسومة 

بالوََجع الملطّّخ بى دماي
موجوع أنا..

أغنية جديدة

موجوع أنا

رانية عمر - القاهرة 

{ أمــي اتزوجــت فــي عمــر صغيــر وكان 
شــرطها الوحيــد إنهــا تســوق جــودة خالــي 

يعيش معاها. 
أصلا حبوبتي أم أمي اتوفت وخلت جودة 
فــي عمــر اقل مــن ســنتين تقريبا وبعــد وفاة 

حبوبة جا أبوي عقد على أمي.
رغــم إنــو جــدي اللــه يرحمــو تــرك ورثــة 
مابطالــة لكــن أمــي اصــرت إنهــا تــرث جودة 
أخوها الصغير اليتيم الوحيد المعاق جسديا

نحنــا في بلدنا كنا مابنخجل من الاعاقات 
وبنســميها باســمها دوغري وبمــا إنو جودة 
خالــي كان بعانــي من عرج بســيط ف اتخايل 
لــي جدي حســب الله لما عاين ليهو مســااافة 
كــدة قــال )ولدي جــودة ابعريجــة( يعني لاهو 
اعــرج عديل ولا كمان الزول الســليم الماشــي 
عديــل وبكــدة اصبــح جــودة باللقــب الجديد 
مفروز وســط تلاتة جودات كانو مشاركنو في 

الاســم ف اســم جودة كان متسلسل عندنا من 
جد بعيد.

 لمــا جيــت الدنيا لقيت نفســي فــي مكان 
خصوصــي مابيــن جــودة وأمــي البتعتبــرو  
اخوهــا الصغيــر وأنا البعتبــرو أخوي الأكبر 
مني باعتباري مارست معاهو نشاطات كتيرة 
خلتنــي أكــون بقــرب مناســب مثــل الأخــوان 
الاشقاء لاننا كنا متقاربين في العمر  .. صراحة 
كنــت ســعيد إني ومعــاي أمي متشــاركين في 
أخــو واحــد .. الحتة دي كانت مدهشــة للناس 
الحوالينا ولكن الدهشــة بتروح لما يدققو في 

تفاصيل حياتنا.
كل إخوانــي الاصغر منــي بتعاملو معاهو 
كخــال بــس انــا بتغلبنــي الحاجــة دي لأنــو 
إحســاس إنو أخوي الأكبر بقى متغلغل فيني 

أكتر .. 
أنــا وجودة عشــنا أيــام صبــا جميلة رغم 
اني دفســوني قدام السلالم الدراســية وبقيت 
بتواثــب مــع القطيــع المدرســي مــن مرحلــة 
لمرحلة وجودة وأمي كنت حاسي بيهم أحسن 
حالًاً مني لأني بقيت مقيد بالفصول الدراســية 
وأمي قاعدة في بيتها وســط وليداتها وجودة 
بمارس حريتو خارج فصول المدارس  منطلق 
في حياة السوق ودفسيبة أكل العيش واسرتنا 
زادت اضعــاف وبقينــا اســرة كبيــرة وفقدنــا 
المؤانسة الدايمة مع أمي وطعم البيت الهادي 
البسيط وجودة الزول الهادي الوديع الصامت 
دقش الخلا اشتغل مع الفحامة )بتاعين كماين 
الحطب( وفي النهاية عمل ليهو كمينة فحم في 
غابة الشيطان .. غابة الشيطان دي غابة بعيدة 
جدا وناس البلــد كانو بخافو منها لكن جودة 

فات هناك وعمل ليهو )كركور( سكن فيهو لأنو 
كان بعتقــد إنــو مافي شــيطان أكبر من جوطة 
البشــر والعمايــل البعملوهــا فــوق بعــض .. 
جودة ماكان بشعر بالراحة لو لقى نفسو قاعد 
بين اتنين متخاصمين أو في حتة فيها شتايم 
وعتاب متبادل .. كان بحس باذى نفسي عميق 
لما يسمع زول بتكلم كلام شين في زول تاني 
كان عادي يجي شــاقي غابة الشــيطان في 
ســاعات الليل المتأخرة في كل فصول الســنة 
.. كل ما يشــتاق لي أمي بشــيل صحنو الملان 
عصيــدة أو مديــدة دخــن أو بالرايب يتعشــى 
معاهــا ويشــق غابــة الشــيطان وهــو راجــع 
للكركور حقو .. ناس البلد كانو بخافو منو لما 
يجي شــاقي الغابة ماشــي أو راجع وبنسجو 
حولــو قصــص خياليــة مرعبــة ووصــل بيهم 
الخيــال اعتبروهــو شــيطان متنكر في شــكل 

إنسان. 
تمــر الايــام وبديــت انــا انزلــق مــن اعلى 
سلالــم الفصول الدراســية وبقيــت لازم امرق 
من البلد واواصل قراية الجامعة في العاصمة 
وشيلوني شــنطتي ومرقوني باللوري وبقيت 
اجــي بعــض الايجــازات وبعــد فتــرة بقينــا 
نتملــص واحــد واحــد من جــو البلد ونمشــي 
نقرا الجامعة في العاصمة وجودة ثابت ثبات 
الابطــال وديمة شــايل عشــاهو وشــاقي غابة 
الشــيطان عشــان يــاكل لقمة مع أمــي ويرجع 
كركــورو ونــاس الحلــة لســة بنســجو حولــو 
القصــص واختــي الصغيــرة اخــر العنقــود 
اتخرجت مــن الجامعة واتزوجت ســاقت أمي 
الدوحــة تقيــم معاها هنــاك وانا دقشــت بلاد 
كتيرة وبيتنا بتاع البلد اصبح خرابة من غير 

وريــث وجودة اخوي الكبيــر وخالي في نفس 
الوكت فضل الوحيد القاعد في البلد بعد وفاة 

الوالد 
وجو الدعامــة اقتحمو الديار وجودة مرق 
من غابة الشــيطان وحرس الجامع لما شافهم 
طــردو منو ناســو.. ضربوه واوســعوه ضرب 
بــس لقــو رأســو  قــوي وبعدهــا بــدو يطردو 
الاهالــي من الحلة والنــاس بدت تطلع وجودة 
قدر ماعاين للنزوح رفض ينزح وتاني الدعامة 
دقوهــو دق أخــو المــوت لحدي مــا واحد من 
نــاس الفحم عندو كارو رفعو وهو مابين ميت 
وحي وســاقو لحــدي اقرب قريــة ومنها رفعو 
فــي دفار ووصلــو بيهو حلة اســمها مطمورة 
يعقوب وهناك اتلقاهو واحد من اهلنا وحاول 

يسعفو بس روحو فاضت واتملص منهم.
معظــم الناس الشــافوهو لمــا كان حارس 
الجامع واصرارو على رفع الاذان شهدو ليهو 
اثنــاء ما النــاس دايرة تجهــز الجنازة في 
الحلــة البعيــدة مــن ناســو والمقابــر الغريبة 
من اهلو ســمعو الجوطــة والضجة الحصلت 
فجــأة وقالو شــيخ الاميــن الســماني صاحب 
المســيد الببعد مــن القرية مســافة نص نهار 
رســل واحد من الحوار بتاعنو بمرسال سريع 
قاليهم )جاكم زول اســمو جودة امســكو قوي 

وماتفرطو فيهو لحدي ما اصلكم(.
الشــيخ وصل ومعاهو حيران يســدو عين 
الشــمس وقالــو ليهــو زولــك القاصدة ســبقك 
ومات قالو الشــيخ اتأســف وقال للحيران )لو 

كان فينا خير كان حصلنا الزول دا(.
جنــازة جــودة قالو لينا صلــو عليها ناس 
ماحصــل زول يتخيل إنــو في الحلة دي يتلمو 

ناس قدرهــم .. كل القرى الحول قرية مطمورة 
يعقوب لما عرفو إنو الشــيخ الامين الســماني 
نــزل فيهــا جــو جارييــن جــري عشــان يعرفو 

الحاصل شنو. 
قالــو الشــيخ بعــد صلاة الجنــازة قاليهم 

الفراش على المرحوم دا الليلة وبكرة.
غــادة أختــي فــي الدوحــة قالــت لــي كنت 
متابعــة بالتلفون مع مضوي عمي كل تفاصيل 
خالــي جودة من ما الدعامة دخلو بلدنا لحدي 
مــا مــات واندفــن وأمــي قاعدة تســمع وتبكي 
تتصبر وتقول )خالك جودة كانو بقولو عليهو 
شــيطان وســاكن وســط الشــواطين فــي غابة 
الشــيطان وهــو ببعد من الناس عشــان ماقدر 

يتحمل شيطنتهم مع بعض(.
قالو الشــيخ وقــف في حافــة القبر وراقب 
الجماعــة بعد ماجهزو ود اللحــد وبعداك نزل 
القبــر بــي نفســو وقعــد يواســي فــي التراب 
باصابعــو زي النــاس لمــا لمــا يشــدو طــرف 
الملايا يوم العيد .. الشــيخ مســح تراب القبر 
وواســاهو وبعدها رفع رأســو للناس وعيونو 
ملانات دموع وقاليهم بنزلو معاي اتنين وهو 
وقف في نص القبر عشــان ينزل جثمان جودة 

لمرقدو الاخير.
ســبحان اللــه  .. الــزول البقولــو عليهــو 
شــيطان ربنــا اكرمو وجــاب ليهو خلــق كتار 
عشــان يودعــوه وهــو مــارق مــن بــاب الدنيا 
لرحــاب الآخــرة .. جــودة فــات ســريع وفارق 
الدنيا قبل مانلاقيهو ونودعو  .. كنا بنقوليهو 
ابعريجــة لكــن الموضــوع لمــا بقــى موضوع 
شهادة ساب عرجتو البنعرفها ومشى لي ربو 

سريع سريع.

من مندولة سهل:  غابة الشيطانمن مندولة سهل:  غابة الشيطان

التشكيلي سهل الطيب

ذكــرت في الجــزء الاول من هــذا المقال 
انــه يهدف » للإســهام ولو قلــيلًاً  في ازالة 
الجفوة بين قوى التقدم والاســتنارة ودعاة 
الســودانوية وبين الأستاذ والعالم الجليل 
والمفكر الدكتور عبدالله الطيب وإسهاماته 
العظيمــة فــي حقــل اللغــة وعلــوم الديــن 
والثقافــة وانتباهاته الجــادة والمؤثرة في 
قضايــا ذات صلة بالتاريــخ وعلم الاجتماع 

والآثار.« وهو كذلك لا يهدف 
»لمحاكمة مســيرة البروفســير عبدالله 
بعــض  مــن  ومواقفــه  الطويلــة  الطيــب 
القضايــا التــي لا تجــد الإجمــاع وادّّت إلى 
نقــد العديديــن لــه وان اراد  المقــال ذلــك 
لــن يســتطيع،  وانمــا القصد منــه ضرورة 
النظــرة الجادة والرصينــة في بحث موقفه 

من قضايا السودانوية.«

 )١(
الطيــب  عبداللــه  البروفســير  عُُــرف 
بتوجهــات واهتمامــات بعيــدة الغــور في 
اللغة والدين وارتبط اهتمامه بشــخصيات 
فكريــة وثقافية عُُرفت بعقلها النقدي ومنها 
اهتمامه بالشــاعر الكبير والمجدد توماس 
استيرنز إليوت ) T.S. Eliot( وهو شخصية 
رائدة في الشعر الحديث واللغة الإنجليزية 
وعرف بإسلوبه النقدي الجديد في الكتابة، 
كمــا أهتــم البروفســير والعلامــة عبداللــه 
وبرســالة  المعــري  الــعلاء  بابــي  الطيــب 
الغفــران وجوهرهــا الفلســفي والأدبي من 
تسامح الهي وغفران والنقد الديني وحرية 
الفكــر وأهميــة العقــل والتفكيــر، ولم يهتم 
مــثلًاً بابــن تيميــة وعظم من شــأن المعري 
مــع انه اتهــم بالفســق والزندقــة والفجور 
وتــم تكفيــره لتغريده خارج الســرب، وكان 
عبد الله الطيب ذو معرفة واســعة بفترة ما 
قبل الإسلام أو ما يســمى بالشعر الجاهلي 
وما بعد ظهــور الاسلام، وعمل على تقريب 

الإسلام للبيئــة الســودانية في شــروحاته  
وكان امتــدادًًا حقيقيــاًً للرايــات المطــرزة 
بالنــذور  وإسلام الســودان الصوفــي ذو 
الخصائــص المتفــردة، ودكتــور عبــد الله 
الطيــب كان مجذوبــاًً من عظــام المجاذيب 
جذبه الإنســان الســوداني واللغة الدارجة 
وجذبتــه أرض الســودان ولــم تعصــف به 
ريــاح اوربــا العاتيــة، ولــم يتزلــف لزعماء 
الطوائــف ولــم يوظــف علوم الديــن واللغة 
فــي الصعود لموجــات الإسلام السياســي 
وظل انســان عادي متواضــع وهو العلامة 
الكبيــر الــذي امتلك بضاعة لــو اراد بيعها 
لأصبــح  السياســي  الاسلام  ســوق  فــي 
إمامــاًً لاولئك المترفيــن الكاذبين. لم يزيده 
العلــم إلا تواضعــاًً وهــو ككثيريــن مــن من 
صعــدوا لســطح الحياة من ريف الســودان 
رغــم المصاعــب الكبيرة التــي واجهته، لم 
ينقطــع من جذوره الريفية وهو بحق منتج 

سوداني وعلماًً من أعلام هذه البلاد.

 )٢(
الطيــب  عبداللــه  بروفســير  يهتــم  لــم 
بالسياســة إلا بالقــدر اليســير، وقــد ذكرت 
زوجتــه غريزلدا ان لقائها الأول به في لندن 
قد شــهد هجومــه العنيف على الاســتعمار 
ممــا جذبهــا اليــه، وقــد خضــع بروفســير 
عبداللــه الطيــب للتنميــط ووصمــة انعدام 
الموقف السياســي والتصنيف بانه رجعي 
وتزامنت اهم ســنوات صعوده مع الصعود 
الكبير للمد اليســاري والإسلامي وانتعاش 
الحياة السياســية، وكان بين شــقي الرحى 
ولــم يســند ظهــره علــى حائــط سياســي 
وجماعــة سياســية وشــق عبــاب الحيــاة 
وخــاض زخمها وحيداًً وهــو المنغمس في 
دنيا الأكاديميــات، وفُُصل من التدريس في 
جامعــة الخرطــوم فــي  بدايات حكــم مايو 
١٩٦٩، عندها هاجر للعمل خارج السودان، 

ورب ضارة نافعة. 
اليميــن  جانــب  إلــى  تصنيفــه  رغــم 
والإسلامييــن لكنــه كان متميزاًً وذو ملامح 
خاصــة واهتمامــات واســعة وعمــل علــى 
تمييــز موقفه في احداث كثيرة، فعند إعدام 
الاســتاذ الشــهيد محمــود محمد طــه كتب 
قصيــدة مجد فيها الاســتاذ محمود ورفض 
تكفيــره، وموقفه هنا يعد هام لانه حجة في 
الدين والتاريــخ الإسلامي، ورغم صراعاته 
مــع اليســار ذكــر في نفــس القصيــدة )ولا 
انســى الشــفيع وصحبه( في تحية لشهداء 

الحزب الشيوعي في ١٩ يوليو ١٩٧١. 
موقفــه من الاســتاذ محمــود محمد طه 
وحديثــه عنــه قــائلًاً ) قد شــجاني محمود 

مصابــه محمــود مــارق قيــل،  وهــو عندي 
شــهيد( ) ولقــد رام ان يجــدد محمــود فقــد 
صــار جرمه التجديد والذي قد قال فقد قيل 

من قبل وفي الكتب مثله موجود( 
وهــذا موقــف فكــري وسياســي ترجــع 
عبداللــه  البروفســير  لاهتمامــات  جــذوره 
الطيب بأبي العلاء المعري ورسالة الغفران 
وتأييــده لإعمــال العقــل ورفضــه لموجــة 
ضحيتهــا  راح  التــي  السياســي  الإسلام 

الاستاذ محمود محمد طه شهيداًً للفكر . 

 )٣(
بعــد اتفاقيــة سلام نيفاشــا كان مكتبي 
في البرلمان مجاوراًً  لمكتب الدكتور الحبر 
يوسف نور الدائم وكنت أحاوره باستمرار 
وهو إنســان عذب الحديث بغض النظر عن 
موقفــه السياســي الذي كان مــكان اختلاف 
بيننــا وهــو واحد مــن تلاميذ البروفســير 
عبدالله الطيب، لاحظ اهتمامي به وأسئلتي 
الكثيرة عنه وذكر لي مراراًً بانه علامة نادر 
وانســان واسع المعرفة يســتحق الاهتمام 

وكانت له حكاوي شيقة وعديدة عن أستاذه 
عبــد الله الطيــب ومنها بيت شــعر بعد ان 
فشــل البروفســير عبدالله الطيب في الفوز 
فــي انتخابــات مدير جامعــة الخرطوم وقد 
قال : لقد حويت كل أصناف العلوم ولم أزل 

أسعى 
وغيري قاعد أو مقعد. 

لــم يســتطع تيــار الاسلامي السياســي 
الســوداني مــن إيقــاع البروفســير عبدالله 
الطيــب في حبائلــه فعلمه وارثــه الصوفي 

كانا له بمنجاة عن حبائل الإسلاميين. 
ان المد السياســي الكبير الذي شــهدته 
الســتينيات وابتعاد دكتور عبدالله الطيب 
عن العمل السياسي اخذ من رحيق صورته 
ومــع ذلك وبعد انحســار ســنوات هذا المد 
وصراعاته فان البروفســير عبدالله الطيب 
لايــزال فــي مجالــه عالمــاًً ورمزاًً مهمــاًً ذو 

محامد لا تنقضي. 
 

 )٤(
فــي محاضرات ومجالــس علمية عديدة 

كان عبداللــه الطيــب يحــاول الربــط بيــن 
الســودان وبحوثــه ويضع لــه دور ومكانة 
في دراســاته وتنقيبه وله احاديث مشهورة 
عن هجرة الصحابة وعن الصحابي الجليل 
بلال ابن رباح وعن الاهرامات وعن الشــعر 
الجاهلــي وقبيلــة الزغــاوة وهــو جــزء من 
النظــر عمــن  الســودانوي بغــض  نزوعــه 
يختلــف ويتفــق معــه، وحديثه مبــذول في 
الوســائط وقــد كانــت له مزاعــم وفرضيات 
عديــدة لم يطلقها علــى علاتها انما  أرفقها 
بحفريــات فكريــة وثقافيــة وقــدم مقاربات 
ذات اثــر وبــال لا تزال معلقة على شــواهد 
العلــم تنتظر مزيــدا من البحــث ومقاربات 
الاجيــال الجديــدة مــن العلماء. من حســن 
حظه ان نشاطه المعرفي الواسع وحضوره 
المســتمر في الإذاعة والتلفزيــون وكتابته 
ومباحثــه المتنوعــة احتفظــت لــه بمكانــة 
خاصــة وذاع صيته مع انتشــار الوســائط 

الحديثة ولله في خلقه شؤون.

)٥(
بعد المصادقة على درجة الدكتوراة من 
جامعة لنــدن عاد الدكتور عبــد الله الطيب 
للخرطــوم قبل ان يســتلم شــهادته، وجرت 
العــادة ان يقبل من تمــت المصادقة له على 
درجة الدكتوراة كأستاذ في جامعة الخرطوم 
ولكــن المدير تحت الحكم البريطاني عرض 
عليه مســاعد تدريــس ولكنه رفض ذلك بكل 
كبريــاء وإباء وذهب لبخت الرضا وســاهم 
فــي المناهــج وكان ذو نظرة ثاقبة في كثير 
من الامور المتعلقــة بالمناهج والف بعض 
الكتب ولــه حديث طويل حــول تجربته في 
بخــت الرضا، ونحن مقبليــن على بلاد دُُمر 

تعليمها ما أحوجنا لتلك التجارب.

)٦(
حكــى لــي المبــدع الكبيــر وأيقونــة كل 
الازمنة محمد وردي ان البروفســير عبدالله 
الطيب سئل في لقاء إذاعي في الستينيات، 
هل يستمع للغناء، فاجاب بالإيجاب، وسئل 
عــن رأيــه فــي محمــد وردي واجــاب انه لم 
يســمع به، فســأل أحــد الصحفييــن وردي 
عن اجابــة عبداللــه الطيب فأجابــه وردي: 
كيف يســمع بي وهو فــي العصر الجاهلي، 
وحينمــا بلــغ ذلــك عبداللــه الطيــب ارســل 
لــوردي رســالة رقيقــة مــع بعــض دواوين 
شــعره وقــال لــه المذيــع الــذي كان يســأل 
عــن قضايــا الدين عــرج بي فجأةًً للســؤال 
عــن الغنــاء وقد اربكنــي ذلــك واجبت دون 
قصــد وانني لمن المحبين لغنائك، وأصبح 
صديقــاًً لوردي وعــرف بأريحيّّته وانفتاحه 

الاجتماعي. 
وقــد وجــد تقديراًً واســعاًً مــن تلاميذه 
خارج السودان، وتقول احدى الحكايات ان 
طلابــه فــي نيجيريا كانوا يتســابقون على 
حمل حقيبة كتبه تقديراًً وعرفاناًً واحتراماًً 
وتبركاًً، متى ما شــاهدوه في بهو الجامعة، 
وذات مرة فــي المملكة العربية الســعودية 
وهــو يدخــل بهــو الفنــدق واذا بشــخص 
يركض خلفه ويحمــل عنه حقيبته ويعانقه 
وعرفــه بنفســه انــه الســفير النيجيري في 
احــد  وهــو  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

تلاميذه والخير خيرُُ وان طال الزمان به. 
ويقال حينما عينــه جعفر نميري مديراًً 
للجامعة ولم يستمع لنشرة الاخبار وحينما 
اخبــره احــد زملائه، قــال ببديهــة حاضرة 

والله جائتني متأخرة كخلافة علي. 
البروفســير  لرحــاب  الحنيــن  يشــدني 
عبدالله الطيــب وعمق ارتباطه بهذه البلاد 
التي نحبهــا وتخصنا من نمولي الى حلفا 
ومن كرنوي والجنينة لكسلا وبورتسودان، 
شــمالًاً وجنوبــاًً وغرباًً ووســطاًً في دولتي 
الســودان. درجــت علــى الكتابــة والحديث 
عــن عبدالله الطيــب في وســائط التواصل 
الاجتماعــي وعــن رمــوز كثر مــن كل أنحاء 

السودان وتاريخه وكل ارجائه لنا وطن.
أهــدي هــذا المقــال إلــى روح كريزلــدا 
عبدالله الطيب ولها مســاهمات عديدة وقد 
انجذبــت لســحر زوجها وســحر الســودان 
وأضاءت رحلة إنســانية مجيدة وطلبت ان 
تدفــن في الســودان ويالها من رفقــة وألفة 

إنسانية تليق بالكبار.
البروفسير عبدالله الطيب علامة وتربال 

من الريف، سوداني الهوى والهوية.

)٧(
قد نختلف حــول رموزنا ونلجأ لقوقعة 
العســيرة  والجهويــة  الاثنيــة  التحيــزات 
الهضــم لان بنائنــا الوطنــي غيــر مكتمــل 
وينقصنــا مشــروع جامــع للبنــاء الوطني 
تاريخنــا  مــع  ونتصالــح  نجتمــع  حتــى 
وتنوعنــا ولا مخرج لنا إلا بالذهاب لمرافئ 

سودان جديد.
لابد ان يعود الســودان لعمــق تاريخيه 
الســودانوي الممتــد لألاف الســنين حتــى 
يحافــظ على جغرافيته ويجد مدخلًاً ثقافياًً 
شــاملًاً يربــط التعــدد والتنــوع التاريخي 
مــن  الســودان  يتمكــن  حتــى  والمعاصــر 
تفســير ذاته في وحدة وتنوع وفسيفساء لا 

كانتونات منغلقة. 

٩ يونيو ٢٠٢٥

تأملات في تجليات السودانوية عند بروفسير عبدالله الطيب )تأملات في تجليات السودانوية عند بروفسير عبدالله الطيب )22--٢٢((

ياسر عرمان

{ تــدور القصــة حــول إبنــة قســيس انقلبت 
حياتها رأســا علــى عقب بعد أن عانــت من فقدان 

الذاكرة لفترة . 
)دوروثــي( هي إبنــة ضعيفة الإرادة لقســيس 
أرمــل بغيض . والدها هو رئيس أبريشــية ســاوث 
وولــد وهــي بلــدة إقليميــة صغيــرة على الســاحل 
الشــرقي ســوفولك . كانت تقــوم بتدبير المنزل من 
أجله وتسدد الأموال للدائنين وتزور أبناء الأبرشية 

وتصنع الأزياء لمناســبات جمــع أموال التبرعات . 
طوال حياتها كانت تمارس كبح رغباتها الجنســية 
لكي تكون مخلصة لإيمانها الديني . في المساء تمت 
دعوتها لحفل عشاء من قبل السيد )واربورتون( في 
منزله وهوعازب في منتصف العمر سيئ السمعة و 
لا يســتحي من أنه ملحد .  في السابق كان يحاول 
إغواء )دوروثي( ويستغل أي فرصة لممارسة الحب 
معهــا . بينما كانت تغادر الحفل فرض عليها عناقا 
فشــاهدته الســيدة )ســمبريل( وهي امــرأة ثرثارة 

ومروجة اشاعات وفضائح .
عــادت )دوروثــي( إلى منزلها فــي وقت متأخر 
من الليل للعمل على خياطة الأزياء . لاحقا أصيبت 
بفقــدان الذاكــرة وتــم نقلها إلــى شــارع أولد في 
كينــت حيث قضــت ثمانية أيــام مــن حياتها بدون 
ذاكــرة . بعــد أن تعافــت إنضمــت إلــى مجموعــة 
مــن المتشــردين  تتألف من شــاب يدعــى )نوبي( 
وصديقيه الذين جردوها من نقودها القليلة المتبقية 
وأخذوهــا معهم فــي رحلة استكشــافية الى حقول 
الأزهار في كينت . في تلك الأثناء تم نشــر اشــاعة 
مــن قبــل الســيدة )ســمبريل( بــأن )دوروثــي( قد 
هربــت مــع الســيد )واربورتون( وتلك الإشــاعة قد 

أســرت الصحــف المحليــة لفترة من الوقــت . بعد 
عمل شــاق فــي حقول الأزهار  بلــغ ذروته باعتقال 
)نوبــي( بتهمة الســرقة عادت )دوروثــي( إلى لندن 
بأمــوال ضئيلــة . باعتبارهــا فتاة عزبــاء بلا أمتعة  
فقــد تم رفــض اقامتها في فنــادق محترمة وانتهي 
بهــا الأمــر للإقامــة فــي فنــدق رخيــص للفتيــات 
العاملات . صارت أموالها تتضاءل باستمرار لذلك 
اضطرت إلى مغادرة الفندق والعيش في الشــوارع 
فاســتقرت في ميــدان الطرف الأغــر . قضت الليل 
وهــي نائمــة في العــراء في ميدان الطــرف الأغر . 
بعــد أن أمضت عشــرة أيام في الشــوارع قبضت 
عليها الشــرطة بتهمة التشرد وانتهي بها الأمر في 
زنزانة لمدة اثني عشــر ســاعة لعدم دفعها للغرامة 
. إعتقــدت )دوروثــي( بأن والدها الــذي انزعج من 
شــائعة هروبها مع الســيد )واربورتون( قد تجاهل 
رســائلها التي طلبت فيها مســاعدتها . في الواقع 
فقــد اتصل والدها بابن عمه الســير )توماس هير( 
الــذي كلف خادمه بالبحــث عنها فحدد موقعها في 
مركز الشرطة. حصل محامي السير )توماس هير( 
على وظيفة لها كمعلمة  في مدرسة صغيرة خاصة 
للفتيات من الدرجة الرابعة تديرها السيدة )كريفي( 

. محــاولات )دوروثــي( لتقديم تعليم أكثــر ليبرالية 
ومتنوعــا لطالباتها قد تعارضــت مع توقعات أولياء 
أمــور الطالبات الذين يريدون تركيزا عمليا صارما 
علــى الكتابة اليدوية والرياضيات الأساســية . ذلك 
العمــل الــذي اســتمتعت به في البداية ســرعان ما 
أصبح شاقا بالنســبة لها . قامت السيدة )كريفي( 
في النهاية بفصلها من المدرســة دون سابق إنذار 
عندما وجدت مدرســة بديلة لهــا . بعد فترة وجيزة 
من خروج )دوروثي( من باب المدرســة ظهر السيد 
)واربورتون( في سيارة أجرة وقال لها بأن السيدة 
)ســمبريل( قد تــم توجيه تهمة التشــهير إليها وأن 
ثرثرتهــا الخبيثة قــد فقدت مصداقيتها . لذلك  فقد 
جــاء ليأخذها إلــى منزلها في نايب هيل . في رحلة 
العــودة إلى المنــزل اقترح الزواج منهــا . رفضته 
)دوروثــي( معترفــة ولكنهــا متجاهلــة لحجتــه بأن 
العثورعليهــا بعد فقدانها لإيمانها الديني وهي إبنة 
قســيس ملتزم ســيكون بلا معنى وأن الزواج وهي 
لا تــزال صغيــرة يمثل طريق الهــروب الوحيد لها . 
تمت الإشــارة في وقت ســابق مــن الرواية الى أن 
قمعها لرغباتها الجنســية كان ســببا آخرا لرفض 
)دوروثي( لاقتراح الزواج من )واربورتون( . انتهت 

القصــة بعودة )دوروثي( إلــى روتينها القديم  لكن 
دون قمع لرغباتها الجنسية .

الإنجليــزي  للكاتــب  روايــة  قســيس(  )إبنــة 
)جــورج أورويل( صــدرت عــام 1935 وهي عبارة 
عــن أحداث واقعيــة مرت بالكاتــب )أورويل( . بعد 
عودتــه مــن باريس في ديســمبر من العــام 1929  
اســتخدم منزل والديه في ســاوث وولد كســكن له 
علــى مدار الســنوات الخمس التالية. ســاوث وولد 
هي بلدة إقليمية صغيرة على الســاحل الشــرقي . 
كانت الأسرة راسخة في المجتمع المحلي  فتعرف 
)أورويــل( على العديــد من الســكان المحليين من 
بينهم الفتاة )بريندا ســالكيلد( وهي ابنة قســيس و 
معلمة رياضيات في مدرســة سانت فيليكس . ظلت 
صديقة له ومراســلة لمؤلفاته  لسنوات عديدة  على 
الرغــم مــن أنها قــد رفضت عرضه للــزواج منها . 
احتوت الرواية على فصل تم ســرده بشكل درامي 
بالكامــل فلم يكــن راضيا عنه وترك تعليمات بأن لا 
تتم إعادة طباعته في الرواية بعد وفاته . على الرغم 
مــن تلك التعليمات فقد وافق )أورويل( على طباعته 
و ذلــك من أجل  بيع نســخ رخيصة من الرواية قد 

تجلب بضعة جنيهات إلى ورثته بعد وفاته .

A Clergyman’s Daughter    قصة كتاب :  ابنة قسيس 

بقلم : زين العابدين الحجّّاز
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Abd Elrhman Sorkati إهداء إلي الصديق

< حريتي أن أكتب
هو حبيبي القلم

وحده يعرف من أين ألج لجّّته
من أين ألتهم عواصفه

ومــن أين يطلق عصافيــر مهجتي حين أبدأ 
الرقص

أكثر ما يُُدهشــني حين يتم تجسيد نص من 
نصوصي، ليس الكيفية التي يتم بها التجسيد، 
بــل مــا يثيره العمــل الإبداعــي ككل من أســئلة 
وحــوارات عميقة، ســواء بالصوت أو المســرح 
أو الموســيقى أو الشعر أو التشكيل المصاحب 
لــكل ذلــك. كل مرة أتيقــن أن هويتنا الإنســانية 
يمكــن أن تتخلــق على يد الفنــون هويةًً تعترف 
بالإنسان كإنسان وتتجاوز عقدة اللون والأصل 

والدين والنوع... إلخ. 
شــاركت في دورات للكتابة الإبداعية باللغة 
الألمانيــة وكان حصادهــا كتابيــن يجمعان كل 
النصــوص التــي قرأناهــا وتحاورنــا حولهــا 
بأفــق منفتــح. أحــرص منــذ عــام 2010 علــى 
المشــاركة فــي هــذه الــدورات، وفكرتها أشــبه 
بورشــات العمــل التي تتم فيها قــراءة ما كتبنا 
والتحاور بشــأنه. ينصبّّ الاهتمام على مناقشة 
أســاس الفكــرة لا على مســائل اللغــة وضبطها 
نحوياًً. البروفيســورة »إيفا اشيمت« التي تقوم 
بــإدارة هــذه الــدورات منذ عشــر ســنوات، من 
أكثــر النمســاويات وعيــاًً، وكثيراًً مــا نتفق في 
رؤانا الفكرية والسياســية. »إيفا« التي عاشــت 
التهجير طفلةًً مع أســرتها اليهودية عرفت كيف 

تمضي نحو الإنسانية بقلب يسعُُ العالم. 

عبر هــذه الدورات عرفتُُ مِِن »أنتون ماركو« 
الكثير عن ألبانيا وعمّّا يحدث في تلك المنطقة، 
عرفتُُ رومانيا وحضاراتها، والبرازيل وشجون 
»فرينانــدز«،  أســرة  تصنعهــا  حيــن  قهوتهــا 
الدانوب بصيرة الكاتبة العالم »هيلغا نيوماير«، 
صديقتي الإنسانة التي أكدت لي منذ عرفتُُها أن 

الإنسان صاحب النفس السوية يظل إنساناًً. 
فــي  التــي عاشــت ســنوات طويلــة  »آنــا« 
رفقــة زوجها الإفريقــي، عكســتْْ كتاباتُُها نظرةََ 
المجتمع النمســاوي للأفارقة بــكل إيجابياتها 
وســلبياتها. النصــوص التــي تقرأهــا قادتنــي 
إلى مســألة الهوية الإبداعيــة، وهل بالإمكان أن 
تلعــب هويتنا الإبداعية دوراًً في بناء الجســور 
بيــن شــعوب الأرض؟ الحوارات تقــرّّب وجهات 
النظــر، وكنتُُ الوحيــدة من المنطقــة الإفريقية 
والعربيــة فــي هــذه الــدورات. فكثيراًً مــا امتدّّ 
النقاش إلى زمن يتجاوز الزمن المحدد، خاصة 
أن هــذه الــدورات تبــدأ بعد السادســة مســاء.. 
حــوارات أضاءت أغواراًً بعيدة في وعينا، حتى 
إن زميلــة من شــرق أوروبــا تمنّّــت أن أقرأ مرةًً 
نصاًً من غير أن تحس فيه تلك الروح الكفاحية. 
وطرحََــت الســؤال حــول الأرضية التــي ننطلق 
منهــا حيــن نكتــب، وهل فكــرة الكتابة نفســها 
تســقط فجأة من السماء؟! الجدير ذكره أن فكرة 
هذه الــورش المتعلقة بالكتابــة الإبداعية بدأت 
في الســبعينات من القــرن الماضي، وهي ثقافة 
متعــارف عليها فــي كثير مــن دول أوروبا. هذه 
التجارب تثمر كل يوم وتتفتح في الوعي البعيد 

بسؤال الإنسان. 
حريتــي فــي أن أكتــب مــن دون رقيــب يقف 
بينــي وبينــي، عرفــت بوعــي كامــل أن تناولي 
للمســكوت عنــه في تابوهات الجســد ســيجلب 
لــي الكثير من المتاعب، ولا سلاح لي ســوى ما 
كســبته من معارف وقدرة على التحليل العلمي 
والموضوعي ما اســتطعت إلى ذلك سبيلًاً. هذا 
الأفــق ليس لي وحدي.. إنه لأجــل بنات قادمات 
يجدن في الكتابة متنفســاًً ومشروع حياة. لأجل 
كلمــة وموقــف واضــح مــن التحــرش والعنــف 
اللفظي. كل ما عانيته بسبب مواقفي الفكرية أو 
كتاباتــي التــي يراها بعضهم فالتة عن الســائد 
والمألــوف، يحفزنــي ألــف مــرة لأجــد منهجــاًً 
وإطاراًً نظريــاًً لتحليل هذه العقليات التي تقفز 

من كتاباتي إلى شخصي.
إيمانــي بوحــدة الإبــداع هــو مدخلــي لأيّّ 
مشــاركة، لذا لا أفوّّت على نفســي متعة الأسفار 

فــي اللوحــات، بنقرة علــى »الكيبــورد« تنقلني 
الشاشــة إلــى أمكنة تفتــح دروبها لــي لأمضي 

لأمكنة داخل النفس البشرية.
الفن التشــكيلي يتناغم مــع الفنون الأخرى 
ومــن ضمنهــا الكتابــة الإبداعيــة، لوحــة تعلق 
ألوانهــا علــى ذاكرتي وتظــل تنتح نتحــاًً لذيذاًً 
وهي تشدني نحو فضاءاتها، أسبح في أنهارها 
مالحة أو عذبة، فهي كحالتي تماماًً حين أشاهد 
عرضــاًً مســرحياًً يعــود بــي إلــى فكرة مســرح 
»مايرْْهولــد«، أو حيــن أقــرأ روايــة لا تختلــف 
أمكنتها وفضاءاتها عن فضاءات اللوحة. مشهد 
الثــور الهائج في ســيرة ماركيز »عشــت لأروي« 
يحفز الفنــان/ الفنانة لدخول التجربة والوحي 
يشــبك روحه في روح العمــل الإبداعي. اللوحة 
نفســها قد تتلبسني حتى لا أعود أعرف أين أنا 

مني. 
العمــل الإبداعــي عندي بتســعين روحاًً هي 
أرواحي، أســرار الــروح عند الهنــود الحمر أو 
هدايــا الحب لمولانا جلال الديــن الرومي، منى 
الخيــر وأبــو عركي ونبتــة حبيبتي ومارســيل 
خليفــة وفيــروز، أو أن اقــرأ للشــاعرة العُُمانية 
عائشة السيفي وترافقني قصيدتها »الوحيدون« 

أينما مضيتُُ وحيدة. 
الرقــص أمام المرآة في كامل زينتي.. رقص 
حتــى يــذوّّب الدمــعُُ كحــلََ العينيــن المحلّّقتين 
بأجنحة ملونة.. الإبداع حتى في حركة الأصابع 
وهي في كامل تركيزها على لعبة الشطرنج. وما 
زالت لعبات الطفولة وحصّّة الطين تســتهويني 
لأقفــز بتلك اللعبــة )أريــكا عميــاء(.. أريكا ذات 

البصيرة.
تخصيــص صفحــة لعمــل إبداعــي معين لا 
يعنــي إقصاء الأشــكال الإبداعية الأخرى، فماذا 
تعني اللوحة إذا لم ترجّّ صلصال روح من يقف 

أمامها غائصاًً حتى بحر الإنسانية؟ 
ثمــة تجــارب كنــت جــزءاًً منهــا تصــبّّ في 
الفكــرة نفســها عبــر تجســيدٍٍ مســرحي لنــصّّ 
يخصّّنــي نفّّذََته مجموعة نمســاوية تنتمي إلى 
أشــكال مختلفة من الإبداع )غناء، رقص، نحت، 
تلويــن، تصويــر... إلــخ(. أذكــر أننا كنــا نلتقي 
أسبوعياًً لـ«البروفات« ونتناقش حول ما عجّّ من 
رؤى من حواراتنا السابقة.. بعضنا وجد نفسه 
فــي بداية مرحلة لعمــل إبداعي جديد، وبعضنا 

كان في حالة سكون ما قبل العاصفة. 
ما زلت أحس برعشة في كياني كلما تذكرت 
صــورة الفنان الكــردي عبدالرحمن حاوي حين 

يبــدأ في إنجــاز منحوتة وهو مســتغرق تماماًً 
حتــى يعتقد أنه الوحيد في هذا العالم. وتحوَّّل 
الجاليــري إلى فضاء، ولم يكن لنا وجود إلا في 
المنحوتــة التــي جعلته يســتغرق فيهــا. لذا لم 
يفُُتْْني أن أركز على الفنون إبان عملي محاضرةًً 
غيــر متفرغة بكليــة العلوم السياســية بجامعة 
»فيينّّــا«، وكانت أكثر الأوراق إمتاعاًً لذهني هي 
التــي يكتبها طلبتي عــن دور الفنون في عملية 
الــسلام )وثقافــة الــسلام هــي أحــد المواضيع 
التي كرســتُُ لهــا وقتاًً من عمري ومــا زلت(، أو 

عن إبداع المهاجرين والمهاجرات. 
أندهــش حيــن يُُقال لي: »أنتِِ غير مشــغولة 
بالعمــل السياســي وما يحــدث في الســودان«. 
لــم أقف يوماًً عن العمل السياســي، ليس بحكم 
الدراســة فقط، بل بحكــم التجربة، فكيف لمبدع 
أن يكــون بلا رؤى وأفــق سياســي؟ أســتحضر 
الآن مقولــة لبيكاســو قرأتها في مقال عن وحدة 
الإبداع: »إذا أردت تعلُّّمََ التكوين في الرسم، فإن 
عليك بدراسة مســرح مايرْْهولد«. وأقول: »عليك 
أن تفتــح كل فضــاءات الــروح لطاقــات الفعــل 

الإبداعي.. فعل الحياة«. 
بهــذه الخلاصــة حدث التحول فــي حياتي. 
السياســة هــي التــي تســتطيع أن تخاطــب كل 
وجدان بشــري وتساهم في سلامه النفسي. هذا 
الوعــي قادنــي لإطلاق الفكــرة وراء الأخرى. أن 
يكون الأدب طريقنا نحو الآخر. أيّّ طريق أنجع 
منه وسط الخراب التي يحدث الآن في عوالمنا؟ 
يدفعــون  والأبريــاء  يمينــي،  وتطــرف  إرهــاب 
الثمــن، وكل انفجــار في دولــة أوروبية ينعكس 
أثــره ســلبياًً علــى المهاجريــن والمهاجــرات. 
كل الأفــكار التــي تتدافع بشــكل إيجابي لغرس 
وردة مــكان رصاصــة، مــا كان لها أن تشــبّّ عن 
الطــوق وتتحــدّّى المســتحيل لولا وجــود عدد 
من النمســاويين الذين آمنــوا بأفكاري ودعموا 
تنفيذهــا علــى أرض الواقع. اختيــار »القلم« لي 
ممثلــةًً للأدب العربــي كان قطــرة البدايــة التي 
انطلقت منها مشــاريع إبداعية تقــوم على بناء 
جسور بين النمســا والبلاد العربية والإفريقية 

عبر الأدب والفنون. 
»ســيمفونية الربع الخالي« بــادرتُُ بفكرتها 
»القلــم«  واحتضََنهــا  كمشــروع  وكتابتهــا 
النمســاوي إيمانــاًً بحريــة الكلمــة وفضاءاتها 
الإنســانية، ولخلــق حــوار جــاد مــع الكاتبــات 
والكتّّاب في دولة الإمارات وســلطنة عُُمان. وقد 
تزامن تنفيذ البرنامج مع التفجيرات التي حدثت 

في فرنسا )2015(، وكان حواراًً جاداًً انطلق من 
نََصّّ الشــاعرة العمانية شميســة النعماني: »لا 
تََمٌٌــتْْ مثلهم«، فتبنّّى معنا قســمُُ حوار الثقافات 
بوزارة الخارجية النمســاوية ورشة عمل ضمن 
البرنامــج الثقافي، وكان المحور بعنوان: »ماذا 
يعنــي المــوت؟«. المــوت هــو المــوت، والسلام 
مبتغانــا. هكــذا عبّّــرت الكاتبات وعبّّــر الكتّّاب 
عــن إنســان المنطقــة العربيــة. مشــروع دعمته 
الشــاعرة والناشــطة الإماراتيــة كلثــم عبداللــه 
وســانده بإيمانٍٍ مطلقٍٍ الكاتب العُُماني خميس 
العدوي وكان حينها رئيســاًً للجمعية العُُمانية 
للكتّّاب والأدباء. سلســلة من المشــاريع تستمر 
في أفق ممتد مســنود بالديمقراطية التي تتمتع 
بها الدولة النمســاوية ودفعت الغالي والنفيس 

لأجلها. 
صوتــي  يصــل  أن  شــعاري،  الإنســانُُ 
المشــحون بكل أصــوات عوالمنا هو مــا أريد.. 
أن أســهم ولــو بقطــرة في رؤية تقــول عنا وعن 
رؤيتنــا. أن تتحــدث عن لاجئة علــى رأس جبل، 
وعن شــباب تركوا بلادهم وكُُتبــت لهم النجاة.. 
عن نساء منسيات في خريطة العالم، عن أطفال 
ورجال ونساء يموتون في الحرب ويتشرد كثير 
منهــم. صــوتٌٌ مشــحون بالأمنيــات العظيمات، 
واليقيــن أن النســاء المهاجــرات والمهاجريــن 
فــي كل البلاد الأوروبية مؤهلات ومؤهلون وأن 
لنــا دوراًً فــي إنتاج سياســة هجــرة مغايرة. أن 
أضــع بصماتنا، بصمة المحبــة والانفتاح على 

جراحاتنا والمشي على النار حفاة. 
أن أقــول مــن نحــن وماذا نريد؟ جســور من 
الفضــاءات بين النســاء مــن كل زوايــا العالم.. 
صــوت للمبدعات والمبدعين فــي عوالمنا... من 

أكون سوى كل ذلك؟
أنا لا أكون من دون الإنسان الذي ينبض في 
أوردتي.. الإنســان الذي سمعتُُ صرخته الأولى 
في »كوستي« وكبرت شجرته التي تذّّجرت هناك 
ومدّّت جذورها إلى كل العالم.. لســت سوى تلك 

العوالم. 
سأمضي يوماًً إلى قبرٍٍ نتساوى فيه جميعاًً، 
ولكن يبقى الإرث الذي حملته أيادٍٍ أكثر إنسانية 
وأكثر رحمة بعوالمنا وأكثر انتماء للحياة التي 

يستحقها كل إنسان بجدارة. 
مشــاركات عديــدة ومشــاريع مشــتركة لعب 
والنمســاويين  النمســاويات  مــن  كثيــر  فيهــا 
والمهاجرات والمهاجريــن دوراًً كبيراًً لإيمانهم 
عــن  أدبــي  بنــص  أشــارك  أن  والأدب.  بالفــن 

الرعــي والمراعــي فــي إطــار الاحتفــال بأعياد 
»الكريســماس« أمام جمهور فاق المائة شخص 
لا يعنــي محــض حــروف تتناثر وتتلاشــى، بل 
هــي كلمات تفتح عشــرات الأبــواب للحوار كما 
يحدث معي دائماًً، أن أرســل فكرة وأكون صوتاًً 
لفتــاة مهاجــرة وشــاب مهاجــر، أن أدافــع عــن 
حقوقهمــا يعنــي أن يتحقــق الحلم. أن يســاند 
»د.هيلمــوت نيدرلا« فكرتي بتكويــن كيانٍٍ داخل 
»القلم النمســاوي« الذى يديــره وأن يهتم بأدب 
المهجــر ويفتــح أبوابــه للكتــاب والكاتبات من 
بلادنا النامية المقيمين بالنمســا لأيّّ سبب من 
الأســباب.. هذا الدعم ما كان سيكون لولا إيمان 
»د.نيــدرلا« بدور الأدب في مســيرتنا الإنســانية 
وهــو الذي ظــل يفعل ذلــك منــذ أن حفزني بعد 
عامين فقط من قدومي للنمسا لأشارك بنص في 
الأنطولوجيــا التي تهتم بــأدب الغربة، كان ذلك 
فــي العام 1995، ومــن يومها لم يكفّّ عن دعمي 

ودعم كل ما يجعل عوالمنا تنعم في سلامها.
لمجلــة  تحريــر  هيئــة  ضمــن  أكــون  أن 
إلكترونيــة قامت فكرتها وتنفيذهــا على أكتاف 
الشــاعرة الهندية »ســاريتا جينماني« وزوحها 
الشــاعر الباكســتاني »افتاب حســين«، لا يعني 
ســوى أنني صوت قادم من عمق النيل والفرات 
وكل أنهــار الدنيا. كل هذا يفتح آفاقاًً نحو رؤى 

مشتركة حول العديد من قضايانا العالمية. 
نهــر  فــي  لتصــب  الــرؤى  تتشــابك  كيــف 
الإنســانية الأعظــم؟ الفنانة التشــكيلية »ريناتا 
مايرانز« التي رســمت لوحــات معرضها الأخير 
مــن وحي مجموعتي الشــعرية »أنثى المزامير« 
الصــادرة عــن دار »نينــا رويتــر« فــي مقاطعــة 
»لينز«. كيف لنصوص معجونة بطمي السودان 
أن تتشــكل في »فيينّّا« لترســم من وحيها فنانةٌٌ 
تشــكيلية في مقاطعة النمســا الســفلى، وتكون 
أنشــودة الوصــل الشــاعرة النمســاوية »دوريز 
كلومشــتاين«؟ أيّّ عوالم خلقناها وأيّّ فضاءات 
تفتح نحو المهاجرين والمهاجرات، نحو بلادنا 

الأم؟ 
إذا تحقــق بعــض ذلك ســيصير جُُحر الفأر 
فضــاء. ففي أحلامي البســيطة التــي تخصّّني: 
يكفينــي جُُحــر فــأر ليتنفــس الهواء فــي رئتي. 
جئت إلى الدنيا بلا شــيء وســأعود إلى الأرض 
متبوعــة بكل هــذه المحبة وبمســيرة تواصلها 
أجيال جديدة. تكفيني ابتســامةٌٌ عنواناًً للمحبة 
التــي أحملهــا للجميــع أينمــا كانــوا وكيفمــا 

وُُجدوا.... شعاري الانسان

الإبداع.. الطريق نحو الكونية  )فصل من الدانوب يعرفني( الإبداع.. الطريق نحو الكونية  )فصل من الدانوب يعرفني( 

د. إشراقة مصطفى حامد

<  كيــف التقيــت لأول مرة بالشــاعر محمد عبد الحي 
وكيف تعارفتما؟

- ذهبــت ســنة 1965 ضمــن بعثة للمجلــس الثقافي 
البريطانــي من قبل وزارة التربية والتعليم للدراســة في 
معهد ليدز في انكلترا لمدة ســنتين، وكنت أمينة جمعية 
الطلبة الســودانيين هناك، وكانت إحدى مهامي هي لقاء 
ومساعدة الطلاب السودانيين الجدد القادمين إلى ليدز. 
كان الوقــت عطلــة وكنت العضو الســوداني الوحيد في 
ليدز، لذلك سألت زميلتي الكندية ريتا والتي كنت وإياها 
نتقاســم نفس الشقة، أن تقودني إلى محطة الفطار للقاء 
الطالب الجديد القادم من الســودان للحصول على درجة 
الماجســتير من قســم اللغة الإنجليزية مــن جامعة ليدز. 
كان الوقــت عطلــة وكانــت جميــع مكاتب الكليــة مغلقة. 
التقينــا به فــي المحطة، وكان المطر غزيــرا. صدم قليلا 
لرؤيتــي أرتــدي ثوبــي البلــدي الأزرق رغــم الحــذاء ذي 
الرقبــة والمظلة ولكننــي تجاهلت ملاحظتــه »المهذبة«. 
أخذناه إلى شــقتنا ليتناول كوبا من الشــاي وقامت ريتا 
ببعض الاستفســارات للعثور على نزله. كان نزل إقامتنا 
لا يأوي إلا النســاء لذلك استغرقنا بعض الوقت لنجد له 

نزلا مناسبا خارج الحرم الجامعي.
حتــى ذلــك الحيــن لــم تكــن لــدي أي فكرة عــن كونه 
شــاعرا، وبــدا لي فخورا بنفســه نوعا ما، الشــيء الذي 
لا يستســيغه ذوقــي. إلا ان صديقتــي الكنديــة قالــت لي 
بعــد مغادرتــه: »إنه يصلــح ليكون زوجا جيــدا إذا كنت 
تفكريــن في الزواج يا عائشــة«. قلت لها أنني لا أفكر في 
ذلك وضحكنا. لكن العلاقات داخل مجموعتنا السودانية 

كانت وثيقة، فكان أن تعرفنا على بعض.
< كيــف كانت نظرة محمد للمرأة وكيف كان يعاملها؟ 

وكيف كانت علاقته بنساء الأسرة؟
- محمــد رجــل مهذب ونبيل بطبعه ويحب مســاعدة 
الآخرين. وعلى الرغم من كونه متحفظ قليلا لم يكن يتردد 
فــي تكوين صداقــات ومعارف مع النســاء من حوله. لقد 
صــادق أخواتــي وصديقاتي ولم يكن لدينا أدنى مشــكل 
فــي اخــتلاط مجموعتينــا. ربمــا لــو كانت امــرأة أخرى 
غيري ســتموت من الغيرة ولكن لحســن حظه كنت أومن 
بحريــة الزوج فــي اختياره أصدقاءه من كلا الجنســين. 
وأنــا أعلم أننا كنــا نفاجأ الأصدقــاء المقربين والأقارب 

ولكننا كنا سعداء للغاية.
كان محمــد يعشــق أمــه وجدتيــه ويعامــل أخواتــه 
وأخواتي مثل الأب على الرغم من أن البعض كانوا أكبر 

منه سنا.
< ما هي الطقوس التي كان يتبعها عند الكتابة؟

- كانت القراءة والكتابة هما النشــاطان الرئيســيان 
فــي حياتــه. كان دائمــا يحمل معه كتابا في الســيارة أو 
في السرير أو عند الطاولة. كان دائما يكتب على نغمات 
الموســيقى من حولــه، وضوء خافت. كان يطلب الشــاي 
والقهوة ولكن يتركهما بالقرب منه لســاعات، ويشربهما 
بارديــن. أحيانــا كان لا يحلق ذقنــه ولا يخرج من المنزل 
طيلــة نهاية الأســبوع. كان يعرف بالضبط أين يوجد كل 
كتــاب فــي مكتبته وتاريخ وكيفية ومــكان حصوله عليه. 
كان يحــب أن يلقــي قصيــدة أو مقــالا علــى مســمعي ثم 
ينصت إلى انتقاداتي أو اقتراحاتي، لكنه لم يكن يناقش 
معــي بعــض المقــالات المتعلقــة بالمســائل الثقافية أو 
الأكاديميــة. أي قصيــدة جديدة كانت بالنســبة له شــيئا 

مقدســا ويراهــا بعيــن الوالد إلــى وليــده ويمضي وقتا 
طويلا في تنقيحها وتهذيبها.

< ماذا تقولين عن زوجة الشاعر؟
- أعتقد أنه لا توجد ظاهرة ثابتة. هنالك من يقول إن 
بعــض الكتاب يدخلون في حالات من الجنون أو الغرابة 
أثناء الكتابة ولكن محمد كان شــخصا مســتقرا جدا في 
جميــع الأوقــات. وأنا بــدوري كاتبة وقارئــة إضافة إلى 
مســؤولياتي كأم. كان انعزالــه للكتابــة يتيــح لي الوقت 
للقيام بأشيائي الخاصة والاعتناء بالأطفال رغم أنه كان 
يسهر على معظم أنشطتهم بنفسه. كان يحب الاستمتاع 
بالنزهات والزيارات العائلية. حبنما كان يختفي لوحده 
لم أسأله أبدا أين يذهب لأنني كنت دوما أعتقد أن مفكرا 
وكاتبا وشاعرا مثل محمد يجب أن يتمتع ببعض الحرية 

للانفراد بنفسه إذا كنا نقدر إبداعه ... وقد كنا نفعل.
< مــا هي الخلفيــة الاجتماعية والفكرية التي شــكلت 

شخصيته الموسوعية والنقدية؟
- إنــه حفيــد الكاتــب والمثقــف إســماعيل صالــح 
المعــروف باســم فــوزي، والــذي كان واحــدا ضمن أول 
المجموعــات التــي عرضــت أعمــال الدرامــا فــي البلاد، 
تخــرج مــن كليــة غــوردون، وكان واحدا من ثــوار ثورة 
24 الذيــن مهــدوا لاســتقلال الســودان. وكان عمه ســعد 
الدين فــوزي خريج جامعة أكســفورد كلية براســينوس 
)التــي درس بها محمد لاحقــا( أول عميد لكلية الاقتصاد 
بجامعــة الخرطــوم. وقــد رافــق محمــد والــده )مهندس 
تخطيط الأراضي( في أسفاره بالسيارة إلى جميع أنحاء 
السودان. حين كان طفلا، عاش أيضا في الجزيرة وسافر 
إلــى مصــر بمفرده لزيــارة دار الكتب. كل هــذه الخبرات 
الواســعة لا بــد أن تترك بصمات تميــزه، وإذا علمنا انه 
كان يقــارع عبــد الله الطيــب الحجة وهو في الســابعة، 
فلا ينبغي لنا أن نفاجأ بما فعله في ســن 17 عندما رأت 

‘سنار’ النور من خلال صحيفة )الرأي العام(. لم يتعامل 
محمد مع الكتابة الأدبية فحســب؛ بل مع الحياة بجميع 
أصنافهــا ومــع النــاس من مختلــف الوجهات والألســن 
والعــادات ومــع الحيوانــات والأشــجار ووســائل النقل 
والأشــياء الجيدة والأشــياء الســيئة والأشــياء المؤلمة 
... لقــد أوشــك أن يمــوت وهو طفل بســبب الملاريا لكنه 
عاش ليموت بعض أن ينضج ، وحول هذه الجدلية كتب 

قصيدة يقول فيها:
هو الموت يسعى الينا بلا قدم في الدجى والنهار

وُُلدنا له ناضجين، استدرنا له،
فلماذا البكاء: أتبكي الثمار

إذا أقبل الصيف يحقنها في الخلايا
بنار الدمار

< هل مفهوم الهوية السودانية قديم أم جديد، ولماذا؟
- مــا قلتــه عــن اتصالــه المبكر مــع مزيــج كبير من 
الأعــراق والثقافــات المتنوعــة وطبيعــة الأرض خلــف 
بالتأكيــد انطباعــا عميقــا لديــه. ولابــد أن يكــون الطفل 
الصامــت الذي كانه ثم الشــاب ثم الراشــد قد اســتوعب 
كل الاختلافات فخلطها وأعاد تشــكيلها من زاوية رؤيته 
الخاصــة؛ ومــن ثــم جاءت العــودة إلى ســنار كأول عمل 
كبير لمحمد الشاعر. أعتقد أن هذا العمل هو »القول« أو 

»الرســالة« التي كان يؤمن بها حول الهوية الســودانية. 
كان الموضوع مهما لديه كما كان الاعتراف بالمســاواة 
بين البشر  بمفهومها التاريخي والجغرافي والسياسي 
والبيولوجــي أو أيا كان. علــى الرغم من أنني لم أناقش 
معــه هــذا الأمــر، لكــن يبدو، أنــه بإمــكان الســودانيين 
أن ينتمــوا إلــى أي مجموعــة عرقيــة مــع احتفاظهــم  

بسودانيتهم بغض النظر عن اللغة أو اللون أو الدين.
< مــا مــدى تأثره بفترة الدراســة التــي أمضاها في 

بريطانيا؟ هل أثرت على شعره؟
- تأثــر محمد، مثل أي شــاب، بالفتــرة الطويلة التي 
قضاها في إنجلترا. وبما أنه قضى معظم هذه الفترة مع 
الكتب والمحاضرات والعمل، فإن شــخصيته السودانية 
لــم تتأثــر، لكنه صــار مدمنا علــى الكتب ونهمــا للبحث 
والمعرفة، وظل الأدب بجميع أوجهه همه الرئيسي، لكنه 
أمضــى أيضا كثيرا مــن الوقت في الفنون والموســيقى 
والرياضــة. وقد أثار اجتماعه بالراحل عثمان وقيع  الله 
وإبراهيم الصلحى  وحســين جمعــان اهتمامه بالفنون 

الأخرى.
لن أقول إنه غير طريقته أو أسلوبه في الكتابة ولكن 
قراءة لقصائده الأخيرة تكشــف عن إحســاس بالاغتراب 

أو الوحدة.
< يعتقد البعض أنه كان يكتب للنخبة والمثقفين.؟

- الشــعر بجميــع أنواعــه وأشــكاله موجــه للذيــن 
يعرفــون ويتذوقــون ويفهمــون ويقــدرون، وعليــه فإنــه 
يتعيــن علــى مــن يتبنــى وجهــة النظــر هــذه أن يحاول 
تثقيف نفســه قبل محاولة فهم الشــعر سواء كان غنائيا 

أو موسيقيا أو ملحميا.
< ماذا عن كتاباته  خلال مرضه ؟ 

- كتب بعض القصائــد والعديد من المقالات وكتابه 
عن السياســة الثقافية في السودان. حتى بعد أن لم يعد 

قادرا على الكلام وقبل استرجاع عافيته بشكل كامل، كتب 
إحدى مقالاته الشــهيرة عن شــيلي والعرب؛ وقد شاركت 
معه في تقديم هذا المقال أثناء ندوة في معهد أكسفورد 
للدراســات الشــرقية بكلية ســانت أنتونــي. وحتى وهو 
على ســريره أو في كرســيه المتحرك، كان دائما منشغلا 
إمــا بمراجعة أو ترتيب أو كتابة في مذكراته وكتبه. كما 
أنه ألقى محاضرات لطلاب الدراســات العليا في غرفته. 
كان البيــت كله مكتبــا ومكتبة إلى آخر يــوم أمضاه فيه 

قبل الذهاب إلى مستشفى سوبا حيث توفي.
< يرى البعض أن ترجمة الشعر مستحيلة إذ يتعين أن 

تحتفظ بإيقاع وروح ومضمون القصيدة، ما قولك؟
- لكــي أترجــم أي نــص، أبــدأ بقراءتــه أولا من أجل 
تحديــد الطريقة المناســبة لترجمته فأنــا لا أتبع طريقة 
واحدة في الترجمة لأن لكل نص أســلوبه ولغته ونوعية 
الجمهور الموجه إليه والرسالة التي يريد إيصالها الخ

تســتدعي النصــوص الأدبيــة معرفة باللغــة الأدبية 
وقواعدهــا وتقنياتهــا. لكــن لا يوجد شــيء »مســتحيل« 
إذا كان المترجــم مــن ذوي الخبــرة الجيــدة وعلى دراية 
بعمله. ترجمة الشعر لا تتطلب أن يكون المترجم شاعرا 
فالمعرفة هنا مطلوبة أكثر مما هي مطلوبة من الشــاعر، 
ذلك أنه إلى جانب فهم القواعد والتقنيات واللغة والشكل 
وغيرهــا، يجــب أن يعرف المترجم ما يكفي عن الشــاعر 
وأن يعلم تفاصيل القصيدة، وبدون هذه المعرفة ستكون 
الترجمة مجرد ترجمة حرفية مع عدم وجود طعم الإيقاع 
أو جمال الكلمة. اللغة الشعرية لا يمكن العثور عليها في 

القواميس العامة.
فهــي تحتاج إلى مصادر خاصة صعبة المنال ولذلك 
يجــد الناس الأمر برمته مســتحيلا، وأود أن أضيف بأن 

العملية تحتاج إلى مزيد من التخصص والذوق.
< هل الترجمة فن مستقل بذاته ؟

- نعم إنه كذلك. ليس كل من يعرف اللغتين يمكن أن 
يكون مترجما!

< هــل الترجمة نوع من اللســانيات التطبيقية كمجال 
جديد في الأدب؟

- إن لم يخنني فهمي لهذا الســؤال فإن الجواب هو 
أيضا نعم للشق الأول من السؤال، لكن من قال إنها حقل 

جديد في الأدب؟
< هل يجب أن يكون مترجم الأعمال الأدبية بالضرورة 

مبدعا؟
- كل المترجميــن مبدعــون وخبراء فــي البلاغة وفن 

الاستنساخ وإعادة الصياغة، الخ.
< هل تســهم العلاقة بين الكاتــب والمترجم في نجاح 

الترجمة؟
- يعــد التنســيق بيــن المترجــم والكاتــب مــن بيــن 
العوامــل المهمة التي تســاعد على نجاح الترجمة. حين 
يتعــذر هذا فإن كثيرا مــن المعلومات حول الكاتب تعين 
المترجــم فــي توضيــح اســتعارات الكاتــب والمعانــي 

الغامضة لديه.
< هل حتما يترك المترجم بصماته في النص؟

- لا ينبغــي للمترجــم أن يســهم أبــدا فــي النــص 
الأصلــي إما بتجميله أو التقليل من قيمته. هنالك بعض 
الممارسات لتغيير أو إضافة أو حذف أجزاء من النص، 

وينبغي الإشارة إلى ذلك في الهامش أو الملاحق.

المترجمة ..الدكتورة عائشة موسى  فى حوار مختلف:

اللغة الشعرية لا يمكن العثور عليها فى القواميس العامة  اللغة الشعرية لا يمكن العثور عليها فى القواميس العامة  
{ عائشــة موســى الســعيد معلمــة مــن مدينــة الأبيــض بغــرب 
الســودان ، ذهبــت إلــى بعثــة فى بريطانيــا للتخصص فــى تدريس 
اللغة الإنجليزية عام 1967 وهناك إلتقت بالشــاعر الدكتور محمد عبد 
الحــى وحدثــت نقطــة تحول فــى حياتها بعــد ارتباطهــا وزواجها منه. 
وعملــت فــى مجــال الترجمــة إذ ترجمــت مســرحية الأســد والجوهــرة 

لوول ســوينكا ،وقصائد من الهايكو اليابانى ،وعدد آخر من الأعمال 
من بينها أطروحة الدكتوراة التى قدمها محمد عبد الحى فى جامعة 
أكســفورد وصــدرت بعنــوان »تجليــات الشــعر الإنجليــزى والأمريكي 
فى الشــعر العربى الرومانســي » ،وكانت عضوا فى مجلس أمناء 
جائــزة الطيــب صالح العالمية لعدة دورات . وايضا  رئيســة لجنة جائزة 

غــادة للكتــاب الشــباب .ولهــا العديد من المشــاركات فــى مؤتمرات 
علمية خارجية حول مناهج تعليم اللغة الانجليزية فى المدارس . كما 
انهــا عملــت بالتدريــس فــى الجامعات  .التقيت بها  فــى حوار تناول 
تجربتهــا مع الشــاعر الراحــل محمد عبد الحى وقضايــا الترجمة.وكانت 

هذه الحصيلة 

حوار : محمد نجيب محمد على 

ليس كل
من يعرف لغتين

يستطيع أن يكون مترجماًً 
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{ متابعات - »فويس«

< في ذكرى رحيله العاشرة، يطل علينا الشاعر محمد الفيتوري 
)1936-2015( حاضراًً في الضمير الجمعي وفي المشهد الإبداعي 
على الســواء. هذه الحيوية المســتمرة هي كلمة الســر في تجربة 
شاعر النضال الأفريقي والعربي، الزنوجي والقومي. وهي حيوية 
تتنوع مقوماتها الإنســانية والجماليــة، وبقدر قوة دفعها ودفقها 
يظــل الفيتوري نبضاًً فاعلًاً وصوتــاًً معاصراًً ومؤثراًً في الأجيال 
الحاليــة، علــى رغم التحفــظ على بعض نصوصه التــي كتبها في 

ظروف وملابسات شخصية خاصة.

لماذا يظل محمد الفيتوري شاعراًً معاصراًً وكياناًً حاضراًً ليس 
فقط في أروقة الذاكرة، بل وفي الوجدان النابض؟ ســؤال تتشــعب 
إجابته بطبيعة الحال، بتشــعب مســارات الشــاعر نفســه، حياتياًً 
وإبداعياًً، وتعدد محطات تجربته الزاخمة وتشــابكاتها، وتنقلاته 
المتتالية بين العواصم العربية مشــتتاًً ومنفياًً ومعارضاًً، إضافة 
إلى تنوع القضايا الفردية والجماعية التي حلقت بها قصائده في 

فضاء الهم البشري الواحد والقيم العالمية المشتركة.

إلــى أكثر من بلــد يمكن أن ينتمي الفيتوري بصورة مباشــرة، 
فهو الســوداني بحكم المولد والانتماء، وهو الليبي وفق الجذور 
وبطاقــة الانتســاب التي منحها لــه الرئيس معمــر القذافي بعدما 
أســقط عنه نظام الرئيس جعفر نميري الجنســية الســودانية عام 
1974، وهــو المصــري بفضــل النشــأة والإقامــة في الإســكندرية 
والقاهــرة والتعليم فــي المعهد الديني والتخرج فــي كلية العلوم 
بالأزهــر الشــريف والعمل فــي الصحف المصريــة وجامعة الدول 
العربية، وهو المغربي بحكم عزلته الأخيرة ووفاته وحيداًً مكلوماًً 

في مدينة الرباط.

تتوســع دائرة انتماءات الفيتوري أكثر من ذلك، وفق الشــؤون 
الجوهريــة المعنــي بهــا في شــعره، فهــو المنتمي إلــى الزنوجة 
كوجــه للهوية الأفريقية الحرة، والمنتفض ضد التمييز العنصري 
والعرقــي واللوني، كمــا في مجموعاته الشــعرية »أغاني أفريقيا« 
و«عاشــق من أفريقيــا« و«اذكريني يــا أفريقيا« و«أحــزان أفريقيا« 
وغيرهــا. وهــو ابــن العروبــة والحماســة والاســتقلال والقومية 
العربيــة كمــا في أعمالــه »البطل والثورة والمشــنقة« و«ابتســمي 
حتى تمر الخيل« و«ثورة عمر المختار« وغيرها. وهو المدافع عن 
فلســطين في نكباتها ومقاومتها، وهو المنكسر في أعقاب هزيمة 
يونيو )حزيــران( 1967، الذي يرثي جمال عبدالناصر بقوله »الآن 
وأنت مسجى/ أنت العاصفة، الرؤيا، التاريخ، الأوسمة، الرايات/ 
الآن وأنت تنام عميقاًً، تســكن في جنبيك الثورة، ترتد الخطوات/ 

تعود الخيل مطأطئة من رحلتها، مغرورقة النظرات«.

امتد قلــم الفيتوري الذي »ولد فوق عتبات الصمت والغضب«، 
ليكسر هذه النطاقات المحلية والقارية والعروبية والإقليمية أيضاًً 
في إبداعه، متخطياًً »الزنجي الذي في داخله«، ليقدم نموذجاًً للشعر 
الملتــزم قضايا الإنســان في كل زمان ومــكان، الواقف على ميزان 
العدالــة، المشــحون بالصرخــات المدوية ضد الظلــم والتهميش 
والعبودية بشــتى أشكالها »يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها/ 
قم تحرر من توابيت الأسى«. هذا العمق في تلمس القيمة، واتساع 
الرؤية لتشــمل الكون كله، أصبحا ســمة في كثير من الشــعر الذي 
يكتبه الشــباب اليوم، فــي ظل الثورة التكنولوجيــة والاتصالاتية 
وارتفاع أســهم الخريطة الإنسانية العامة والمفاهيم الكونية على 

حساب القضايا المحلية والمصالح الخاصة الضيقة.

 الانفلات وتخطي السقطات

جماليــاًً وفنيــاًً وتعبيريــاًً، ولعل هذا هو الأهم، لــم تكن تجربة 
محمد الفيتوري الشــعرية لتعبر الحواجز إلى ما بعد غيابه بـ10 
أعــوام لــولا أن التمــرد فــي هذه التجربــة لم يقف عنــد مجرد قرع 
الطبــول الغاضبة ونظــم الخطابيات الاعتراضية، شــأن غيره من 

الشــعراء الذين ترجموا ثورتهم وغضبهم وســخطهم إلى بيانات 
زاعقة وإنشاديات منبرية. جاء تمرد الفيتوري على مستوى ماهية 
القصيــدة ذاتهــا، وبنيتهــا، وصورهــا، وأخيلتهــا، وموســيقاها، 
وانزياحهــا الخــاص عــن الســائد، وذلــك بالتــوازي مــع معانــي 
الاحتجــاج والمعارضة والتمرد والانفلات والحرية في مضمونها 
أو موضوعهــا أو عنوانهــا اللفظــي الذي تحمله، والــذي يجعلها 
دائماًً ســجلًاً للذاكرة التاريخية الشــعبية، ورايــة للهوية الثقافية 

والحضارية.
لا شــك في أن المباشرة قد نالت في بعض القصائد من كفاءته 
الشعرية والتخييلية وقدرته العالية على توظيف الرمز والصورة، 
خصوصــاًً فــي تلك النصــوص والمواقف المناســباتية والظرفية 
التي كان يتبنى فيها شعارات سياسية أو آراء اجتماعية أو يرفع 
فيهــا لافتــات حادة »أنا أســود، أســود لكني حر، أمتلــك الحرية/ 
أرضي أفريقية/ عاشت أرضي، عاشت أفريقية«. وتضاف إلى ذلك 
مدائحه الفجة للقذافي، التي كتبها في ملابسات وظروف شخصية 
خاصة، ولم تسلم هذه السقطات )الجمالية في الأقل( من انتقادات 
واســعة بالطبــع. ولكن الفيتــوري لم يقع كثيراًً فــي ذلك الفخ، ولم 
يســتغرق طويلًاً في الوضوح الشــديد متناســياًً مشروعه الأصلي 
القائــم علــى المغايرة فــي الطــرح، والتكثيف اللغــوي، وتوظيف 
الرمــوز والأســاطير المســتوحاة من التــراث الأفريقــي والعربي، 
والحساسية الصوفية في الاستشعار والإدراك والقول »في حضرة 
من أهوى، عبثت بي الأشواق/ حدقت بلا وجه، ورقصت بلا ساق/ 

وزحمت براياتي وطبولي الآفاق«.

وكواحــد مــن الشــعراء المفصلييــن أســهمت تجربــة محمــد 
الفيتــوري الشــعرية في ما مرت به القصيــدة العربية من تحولات 
كبــرى، من القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة، ومن الغنائية 
التقليدية والنزعة الرومانســية السلبية إلى معترك الحداثة، ومن 
القضايــا المحدودة إلى الوعي الإنســاني العميــق، المفتوح على 
طبقــات الذات الفردية، وعلى أزمات المجتمع البشــري ككل أينما 
كانت »يا أخي في الشرق، في كل سكن. يا أخي في الأرض، في كل 
وطن/ أنا أدعوك، فهل تعرفني؟/.../ إنني مزقت أكفان الدجى/.../ 

لم أعد مقبرة تحكي البلى، لم أعد ساقية تبكي الدمن«.

حافــظ الفيتــوري علــى الإيقاع القــوي المتجســد خارجياًً في 
التفعيلــة الخليليــة، مع خروجــه إلى آفاق أكثر تحــرراًً من ناحية 
النفســي  والإيقــاع  الداخليــة  والموســيقى  والمحتــوى  البنيــة 
والطقسي. وحرص بسلاسة على الاقتراب من لغة القارئ العادي، 
من دون التنازل عن الفنيات اللغوية الرفيعة، ومن غير الاستغراق 

في البلاغيات التي تعرقل تدفق القصيدة.

وإلى جانب تأثيره في شــعراء المقاومة في فلســطين وأقطار 
شــتى بتحويــل القصيدة إلى شــظايا نارية ووجودية، فقد شــكل 
الفيتــوري بنقــده التاريــخ الاســتعماري والعنصريــة والتمييــز 
العرقــي إلهاماًً بارزاًً لتلــك الحركات والمدارس والنظريات ما بعد 
الكولونياليــة، ومهــد الطريق أمام ما يســمى اليــوم أدب الأقليات 
أو شــعر الهويات المركبة. ويضاف إلى ذلك فتحه المجال للكتابة 
بالــروح الأفريقيــة الصحراوية التــي تعاني التهميش والشــتات 
والاغتــراب، ومزجه بين الزنوجية العربية والأفريقية في ما يمكن 

وصفه بشعر التاريخ المطمور أو الشعر المناهض للمركز.

ومثل هذا الشعر، الذي يقاوم الخفوت ويتحدى الذبول على مر 
الأعوام والأجيال، هو جريء دائماًً في طرحه وثوريته، ينحاز إلى 
العاديين والمغبونين والمقهورين، ولا يخشــى مواجهة الســلطة، 
ويقــدم على تفنيد الرجعيات الفاســدة والوضعيات المتردية أملًاً 
فــي تجاوزهــا »دعونا ندس في خطى الهاربيــن إلى اليأس، أقنعة 
اليــأس والانكفاء/ دعونا نقل للملوك الخطــاة الزناة، وللحاكمين 
الذيــن أباحــوا لأنفســهم حرمــات الإلــه: أقيمــوا جثامينكــم فوق 
تلــك العروش، وغطــوا خرائــب تاريخكم بالنقــوش، وصفوا على 
الشــرفات أكاليلكــم/ واعلموا أيها الأقويــاء/ أنكم مثل قطرة غيم، 

معلقة في سقوف الشتاء«.

الصوت المتمرد الذي تخطى قرع الطبول الغاضبةالصوت المتمرد الذي تخطى قرع الطبول الغاضبة
 مؤسساًً انزياحه الفني الخاص مؤسساًً انزياحه الفني الخاص

لئلا ننسى محمد الفيتوري في ذكرى رحيله العاشرة

< في روايته »البحث عن مصطفى سعيد« )دار إبييدي، 
القاهــرة 2025(، يقتنــص الكاتب الســوداني عمــاد البليك 
بطل رواية »موســم الهجرة للشــمال«، ويعيد صوغه. لكنه لم 
يجسد حضور الشخصية، وإنما استدعاها كفكرة مركزية، 
وجرح مفتوح، وصورة رمزية لقلق ســوداني جماعي؛ يحيل 
إلى هوية متشظية. وكما اكتنف الغموض الشخصية، خلال 
ظهورهــا الأول فــي روايــة الطيــب صالح، ظلــت ومصيرها 
أســيرين للضبابيــة والالتبــاس، الذي اســتثمره البليك، في 
اســتجلاء أزمة الإنســان الســوداني مــع ذاكرتــه، وتاريخه 

وعلاقته بالآخر.

منذا بداية الرحلة الســردية، يُُحال عنوان النص وعتبته 
الأولــى »البحث عن مصطفى ســعيد«، إلــى تناصٍٍ مع رواية 
»موســم الهجــرة للشــمال«، واســتدعاء بعــض فضاءاتها، 
شخصياتها وثيماتها، لا سيما التي تتصل بالقلق الوجودي، 
ومحــاولات البحــث عــن معنــى فــي عالــم موســوم بالعبث 

واللاجدوى.
ينطلق السرد الذي يتشارك صوته الشخصية المحورية، 
وراوٍٍ عليــم؛ من حالة من اللايقين يعيشــها البطل »محمود«، 
الهارب من الســودان إلى لندن، تســاوره الشكوك في شأن 
المــكان الــذي يوجــد فيــه، وتتداخــل لديه صــور الماضي 
والحاضــر، ويبــرز الموت كســرداب مجهــول، أو »زومبي« 
يتوقع حضوره المباغت، وتستعيده ذاكرته من مشاهد بكائه 
علــى قبر أمه. هذا الانشــغال بالموت يعد أول مؤشــرات ما 
بعــد الحداثة التي هيمنت على النص وعزََّزتها حالة الشــك، 
وكذلك الســيولة والتشــظي، إضافة إلى الميتا ســرد، وعدم 
موثوقيــة الراوي/ البطل، المضطرب نفســياًً والمصاب بداء 
الانفصــال عن الــذات. يتنقــل »محمــود« ذهابــاًً وإياباًً بين 
الســودان والخليــج وبريطانيا، ويكــون تجواله بين فضاءات 
مكانية متنوعة؛ انعكاســاًً لما يعانيه من شــتات داخلي، كما 
يكــون صورة لبعــض التقاطعــات النصية مــع رواية الطيب 
صالــح. فالبطل »محمود« يفر في مطلع شــبابه إلى الخليج، 
بحثاًً عن واقع أفضل، ثم يعود إلى لســودان فاعلًاً، وناشطاًً 
سياســياًً، بعــد ثــورة أســقطت عمــر البشــير وأنهــت حكم 
»الإخــوان المســلمين«، حاملًاً كغيره من الســودانيين آمالًاً 

كبيرة في مستقبل أفضل. 

ولكــن لا تلبث تطلعاتــه أن تنتهي إلى خيبــة أمل كبيرة، 
وجملــة من إحباطات، خلّّفها الفســاد، والعنف، واقتتال بني 
جلدتــه، من أجل الاســتحواذ على الســلطة. فيعــاود الفرار 
مــن وطنه مرة أخــرى، ويقصد هذه المرة المدينة ذاتها التي 

قصدها قبله »مصطفى سعيد«، وواجه فيها مثله أزمة هوية، 
قبــل أن يعــود »محمود« من جديد إلى وطنه، على الرغم مما 

يشهده من حرب، وتردٍٍ وانهيار.

التداعي الحر

يســلك الكاتب زمنــاًً غير خطي، ويعتمــد التداعي الحر 
عبر التجول بين الماضي والحاضر. ويطلق العنان لمشاعر 
الشــخصية المحورية وأفكارها. وقد اتســق هذا النسق مع 
حالة السيولة والتشظي، التي يعيشها البطل، وعدم موثوقيته 
كراوٍٍ، ووعيــه المضطرب لعالم يفتقر إلى المعنى، تغيب عنه 
الحقيقــة المطلقة، وينتفــي فيه وجود الثوابت والمســلمات: 
»كنــت طــوال الليل، أتقلــب بعد كوابيســي، أراجــع حياتي 
كأنها وهم كبير، أشــعر بالقلق، بلا ســند، بلا يقين، لا أكاد 
أقبض على شيء حقيقي، تمضي بي السنوات، ولا أعلم إلى 
أيــن. حتــى تلك الأحــداث التي مررت بهــا، والتي أوصلتني 
إلــى المصحــة، ثــم إلى هنا، لا تبــدو لــي الآن إلا كأنها من 
تأليف خيال مفرط، فهل كنت إنساناًً حقيقياًً، أم مجرد كائن 
مســتلف يعيش بيــن الناس على هيئتهم، مــن دون أن يكون 

واحدًًا منهم« ص182.

تمكــن البليــك عبر هــذا الســياق الما بعــد حداثي، من 
تمرير قلق وجودي، وأســئلة حول القدر، الإيمان، والمصير. 

ومــرر رؤاه حــول عبثية الحيــاة ولا جدواهــا. ووظف هوس 
البطل بشــخصية »مصطفى ســعيد«، كثيمة رئيســة للنص، 
ومنفــذاًً تســللت منــه مشــاعر الشــك، اليــأس، الضيــاع 
والتشــرذم، والحاجة الملحة للــخلاص. كذلك وظف التقاطع 
بيــن الروايتين، في إبراز التماثل بين الأمس واليوم، ماضي 
الســودان وحاضــره، الباعثيْْن على الهروب، والموســوميْْن 
بالهزائــم المتكررة. »مصطفى ســعيد أصبح ســمة وعلامة 
للفشــل والخنوع والنهايات الغارقة في التيه. لماذا لم تتغير 
صــورة المثقف أو البطل الســوداني طوال أكثر من ســتين 
سنة؟ لماذا مازلنا نصارع الظلام نفسه ، عاجزين عن ابتكار 
حياتنا؟« ص345. وإلى جانب التماثل، أبرز الكاتب تقابلات 
بيــن المركــز والهامش، الزيــف والحقيقة، الجمــال والقبح. 
وعقد مقارنات ضمنية بين »محمود« بطل روايته، الذي سلك 
رحلتــه إلــى الغرب مضطراًً، و«مصطفى ســعيد« بطل رواية 
»الطيــب صالــح«، الــذي اختار مســاره. كما مــرر مقارنات 
أخرى صريحة وضمنية بين النساء في الشرق والغرب، بين 
الأنــا والآخر، بين العادات والتقاليــد والقوانين، التي تحكم 
كلًاً منهما: »كنت أخاف الفضيحة، الغباء التاريخي، التربية 

الغريبة، القوانين التي تذبح الوريد« ص 49.

قضايا ورؤى

وســط أجواء يحفها الاضطراب، وفي ســياق يبلغ دائماًً 

النقطــة ذاتهــا، عنــد أمل مســلوب، ونفــس مأزومــة، وهوية 
متشــظية؛ يرصــد الكاتب ما يئــن به الواقع الســوداني من 
قضايا شائكة، حوََّلت الوطن إلى حالة مأزومة، كان من بينها 
الانهيار المدوي لأملٍٍ نبت في نفوس الســودانيين، بعد ثورة 
أطاحت نظام البشــير، وشــيوع السرقة، والفســاد، والفقر، 
والبؤس. رقص البعض على وقع المآســي عبر التكســب من 
الأزمات والحروب، والاقتتال والتناحر على السلطة، وإهمال 
سبل اســتغلال الموارد، والنفاق الديني والسياسي، وزيف 
العمل العام، وســوء الإدارة والسياســات العشوائية، عطفاًً 
على التفاوت الطبقي، واســتغلال النفوذ، والفوضى والظلم، 
المجاعات، القمع والملاحقــة والتعذيب، الأجندات الخاصة 
للإعلام وصناعة الزيف، إغفال الأزمة الســودانية... كل هذا 
في ظل الانشغال العالمي بغزة، وموجات التصعيد الإيراني، 
وتصاعــد الدمــار، والنــزوح، والمــوت المجانــي: »كثير من 
المشــكلات تحصل الآن بين الأهل والنازحين من الخرطوم. 
اســتقبلوهم فــي البيوت، ثــم تحوََّلت الأوضــاع إلى كوارث، 
حالات وفاة غير طبيعية أغلبها سكتات قلبية ودماغية، بسبب 
التوتر والضيق والمشادات. العلاج غير متوفر، الدولة غائبة 

والفساد لم ينته. الناس تائهون« ص 354.
 وعبــر مــا رصده مــن قضايا، مــرََّر البليــك رؤى قلقة، 
وربما قاتمة، حول ما يحمله تاريخ مضرج بالدماء، من نتاج 
يشــي بحتمية خســارة الماضــي، والحاضر، والمســتقبل، 
وحول انهزام الحــب، وضياع الأمل. ومرََّر إدانات للأحزاب 
الكاذبــة، التــي أضاعت الســودان وقذفت به إلــى الجحيم، 
وللســودانيين الذين يمارسون العنجهية، حين يجلسون على 

مقعد المسؤولية.

صراعات وتحولات          

فــي رحلــة غايتهــا البحــث عن معنــى، تنوََّعت أشــكال 
الصــراع، وتعــددت أقطابه ومســتوياته، وربمــا كان الأبرز 
بينهــا، ذاك الــذي احتــدم فــي دواخل البطــل المنفصل عن 
نفسه، والمنقسم بين ذاتين، إحداهما تتوق للالتئام والعثور 
على معنى، والثانية هشة متشظية عاجزة عن بلوغ سلامها، 
وعــن مواجهــة الواقــع والحقيقــة. وســبقت هــذا الصــراع 
صراعات أخرى، شهدها البطل أحياناًً، وكان جزءاًً منها في 
أحيانٍٍ أخــرى، منها الصراع بين القديم والجديد، بين ثوار 
يحلمــون بوطــن أفضل، ونظام قديم يزهــق أحلامهم لحماية 
مكاســبه، بين أيديولوجيات متباينــة، وأحزاب متناحرة، بين 
البطل وإخوته الذين نبذوه وتنكروا له، بينه وبين واقع دموي 
وسلبية وعجز جماعي، بين رفضه لذاك الواقع، ونوستالجيا 

لا تنفك تقوده إليه. وكذلك بين إيمانه بأن »مصطفى ســعيد« 
شــخصية حقيقية وهوســه بالبحــث عنه وعن صلــة تجمعه 
بالسفير السابق الذي يحمل اسمه نفسه، وبالمقابل تسليمه 
أن تلك الشــخصية لا تعدو مجرد خيال وأكذوبة. وفي طيات 
هــذه التجليات المتنوعة للصــراع، وثََّق البليك صوراًً عديدة 
عــن التحــول، ومنها تحــول العالم نحــو الكراهيــة والجهل 
الكبيــر، تحــول الناس من الثبات في موضــع جذورهم، إلى 
التعولــم والترحــال، تحول الــدول النامية إلــى نائمة، تحول 
الثورة الســودانية إلى عبء، والواقع الســوداني إلى نسخة 
أسوأ، والسودانيين من الدفء إلى القسوة ومن الاهتمام إلى 
عــدم الاكتراث، وتحول الحكام عــن قيم ردََّدوها فور بلوغهم 
الســلطة، وكذلــك تحــول الحيــاة برمتها إلى كابــوس: »قبل 
ثلاثين عاماًً، لم يكن هذا البلد بهذا الســوء، كانت العاصمة 
نظيفة خالية من المتســولين والمخادعين وفتيات الليل. كان 
الماء نقياًً في صنابير الفنادق، اليوم أصبح عكراًً، رغم وفرة 
الماء. أما وجوه الناس فكانت ناعمة ودافئة، واليوم أصبحت 

قاسية ومتجهمة حتى على أنفسهم« ص 78.   

التجريب ومرونة البنية

لجــأ الكاتــب إلى بعض التقنيات الســردية، التي دعمت 
بدورهــا المنــاخ العام للتشــظي، فعمــد إلى كســر الإيهام، 
وتفكيــك الواقــع الروائي عبر الميتا ســرد: »هــل كان كاتب 
تلــك الرواية يزيــف ويتلاعب بالواقع والتاريــخ، أم أنه يكتب 
أحداثاًً حقيقية، هل كان يحاور حكاية مصطفى سعيد وأدب 
الطيب صالح، أم يســتعيد قصــة حصلت بالفعل؟« ص 54. 
كذلــك عمــد إلــى التناص في غيــر موضع من النســيج، مع 
رواية »موســم الهجرة إلى الشمال«. وأبرز نوعاًً من تجاذب 
الأجناس الأدبية، عبر اســتدعائه للشــعر، والغناء، والحوار 
الصحافــي، وكذلــك الخطاب الرقمي، الــذي تمثََّل في حوار 
البطــل مع تطبيق الــذكاء الاصطناعي »شــات جي بي تي«، 
وعبــر مــا أتاحــه للنــص من انفتــاح علــى أشــكال متنوعة 
للخطــاب، منحــه حيوية، وثــراءًً دلالياًً، وجعلــه أكثر صدقية 
فــي التعبيــر عــن تعقيــد التجربــة الإنســانية. هــذا التعقيد 
الــذي دعمه فــي الوقت عينه، عبــر تيار الوعــي الذي حظي 
بحضــور كثيف، وتبدى فــي توظيف المونولــوغ، والأحلام، 
والمنطقة الوســطى التي تفصل بين الحضور والغياب. هذه 
كلها أســهمت في تعرية التصدعــات، والتناقضات الداخلية 
للبطل، وحققت كشــفاًً أعمق للذات الإنســانية، وعززت حالة 
التشــظي، والانكســار، والروح الما بعد حداثية التي هيمنت 

على السرد.

عماد البليك يستجلي أزمة الهوية السودانية .. رواية ترصد جراح عالم يفتقر إلى المعنى والثوابت

»البحث عن مصطفى سعيد« 

الروائي السوداني عماد البليك. رواية »البحث عن مصطفى سعيد«.
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{ متابعات - »فويس«

< أشعلت المذيعة هبة المهندس إعجاب الجمهور 
السوداني بمقطع فيديو مؤثر يظهر عودتها للعمل في 
شركة »مقر المؤثرين« في دولة الإمارات، حيث فاجأها 
زملاء العمــل والعاملون بحفــل صغير تقديرًًا لصبرها 

وعزيمتها في محاربة مرض السرطان.
تلقــت هبــة المهنــدس دعمًًــا واســعًًا مــن النجوم 
والمتابعيــن على مواقــع التواصــل الاجتماعي، حيث 
كتبــوا عــن صمودهــا وقوتهــا فــي مواجهــة المرض، 
وأشــادوا بعزيمتها وإصرارها على العودة إلى عملها 
بعــد مواجهــة التحديــات الصحيــة. وقالــت مخاطبــة 
الحفل المصغر: »العلاج علاج الروح، ما علاج البدن«

مسيرة ثرية
وجــدان  فــي  عميقًًــا  حفــرت  المهنــدس  هبــة 
الســودانيين بطلتها المغايرة وقدرتها على النفاذ إلى 
قلوب المشــاهدين. وهبة كمذيعة، انحــاز لها البعض، 
وآخــرون قالوا إنها أجمل ديكور في تاريخ التلفزيون، 
لكن هبة المهندس ظلت رغم كل ذلك مذيعة في الذاكرة، 
هي ورفيق دربها في التقديم الطيب عبد الماجد، حيث 

شكّّلا ثنائيًًا بديعًًا حينما كانا يقدمان برنامج )مشوار 
المســاء( الذي كان يُُبث على الفضائية الســودانية في 

تسعينيات القرن الماضي.
لكــن هبة المهندس، كحال كثير من النجوم، فضّّلت 
الهجــرة وتركــت التلفزيون. وكانت هجرتها ســببًًا في 
اختفائها تمامًًا. وقالت بحســب صحيفــة “الصيحة”: 
“الهجــرة خارج الوطن أضرت بي كثيرًًا، لأني لم أختر 
الوقت المناســب، وضحّّيت بنجوميتي وشهرتي التي 
اســتطعت في فترة وجيــزة أن أخلقها لنفســي، أضف 
إلــى ذلــك القاعــدة الجماهيرية مــن المعجبيــن الذين 
كوّّنتهم عبر برنامج مشــوار المســاء، الذي كنت أقدمه 

وزميلي الأستاذ الطيب عبد الماجد.
مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن البرنامج الأول لي، 
حيث ســبق أن ظهرت في برنامج المنوعات )من القلب 
إلى القلب(، ثم كمذيعة ربط، واعتُُبر )مشــوار المســاء( 
انطلاقتــي الحقيقيــة. ثــم جاءتنــي فرصــة للعمــل في 
تلفزيون عجمان وقبلت بها حتى يتســنى لي اكتســاب 
خبــرة أكثر مــن الناحية المهنيــة، وأيضًًا لأضيف إلى 
ذخيرتــي المعرفيــة ذخيرة أخرى تفيدنــي. ولم أكن قد 
خططــت للبقــاء طويالًا فــي الإمــارات، لكن القــدر أراد 
شــيئًًا آخر، حيث تزوجت من زميلي الباشمهندس عبد 

العزيــز، وبعــد أن أصبحت زوجة تعــذّّرت عودتي إلى 
السودان”.

ليست مجرد مذيعة
كتــب عنهــا الصحفي كمــال إدريس علــى صفحته 

بـ»فيسبوك«: »هبة المهندس.. ليست مجرد مذيعة..!«
عرفهــا الســودانيون مــن خلال برنامــج )مشــوار 
المســاء( مع الأستاذ الطيب عبد الماجد، ذلك البرنامج 
الذي شــكّّل وجدان العديد من الســودانيين، حيث كان 
الناس يتجمعون في الأمســيات لمشــاهدته. وكان ذلك 
البرنامج من إعداد الصحفي الراحل والشاعر الإنسان 

سعد الدين إبراهيم.
وأضــاف كمال: »عرفنا عــن الثنائي الحب والجمال 
والثقافــة. تبلــورت العديد مــن الأحاديث والإشــاعات 
حــول الثنائــي، لكنــه الســودان بجمالــه وطيبــة أهله 
وبســاطتهم… فاجأهم يومًًا الفنان النور الجيلاني في 
ختــام إحدى الحلقات بســؤالهم عن ثمة علاقة بينهما، 
ممــا حــدا بالطيب عبد الماجد إلــى إلقاء خطبة جميلة 
عن العلاقات، وعن الحب والصداقة والأخوة… عشــنا 
ذلــك البرنامــج وتلك الأيــام بمنتهى الجمــال، ولا يزال 

الحنين يأخذنا إلى ما مضى منها«.

المذيعة السودانية هبة المهندس تثير الإعجاب بصمودها في مواجهة المرض

 د. عبد اللطيف البوني  *

< فــي ذات صبــاح من صباحات القاهرة وفي شــارع فرعي بمدينة عابدين 
لفــت نظري تجمع ســوداني محــدود.. غريزة القطيع دفعتــي إليهم، فعرفت منهم 
انها محطة  لترحيل الســودانيين العائديــن إلى البلاد.. مصطلح العودة الطوعية 
دا ما راكب لي في راسي.. ما علينا خطأ شائع خير من صحيح مهجور.. طوعية 

طوعية..
شيئا فشيئا بدأت الأعداد تتزايد وعربات نص النقل تنزل في الشنط والامتعة، 
فتذكــرت الراحــل المقيم هاشــم صديق في مسلســل قطر الهــم: )عفش الناس 
الجايــي يناهد بالكيمــان(، ثم اكتظ المكان بالمســافرين والمودعين والاخرين لا 
يقل عددهم عن الأولين… إنها حالة الانقســام الأســرى والتشــظي التي أصابت 

هذا الوطن المنكوب…
هاجــت بــي الذكرى للوطن لشــطانه للــدار الوريفة )وهو اصلا لــم يغادرني 
لحظة( أصابني حنين جارف.. طاب لي المكان فلم أغادره يومها؛ لا بل أصبحت 
دائــم التــردد عليه إذ وجدت فيها ســلوى  وتخفيف من وطــأة الغربة، فمع جمال 
القاهــرة وبهرجتهــا وحيويتها إلا ان الشــعور بأنني غريب ديــار وغريب أهل لم 
يفارقني ف)في السودان همي وعزايا( فأصبحت صديقا للعاملين فيه من شباب 
منظومــة الصناعات الدفاعية التي تتكفل بترحيل هؤلاء العائدين من هذة المحطة 
من الألف إلى الياء، إذ لا يدفع المسافرون جنيها واحدا لا في أكل ولا في شرب 
ولا في استراحة؛ إلى أن يصلوا محطتهم الأخيرة، وتفعل المنظومة هذا تأسيسا 
على البند الذي خصصته للمســؤولية المجتمعية الأمر الذي يشي إلى مرونة في 
التعامل مع المستجدات فالحرب الماثلة أمر طاري وبالتالي كل افرازتها طارئة

 أول ســؤال تبــادر إلــى  ذهنــي.. ياربي الناس ديل ســعداء بهــذه العودة ام 
مجبوريــن عليهــا؟ ام هــو خيار؟ ام الخير لا هو خير ولا الموت اخير؟. لم اســأل 
احد منهم بل كنت اتفحص وجوههم واستمع  للحوارات التي تدور بينهم… يفرق 
الصوفية بين السمع والاستماع.. فالأول هو الذي يفرض نفسه عليك إذ لا يمكنك 
إغلاق اذنيك عن الســمع كما تغض الطرف عن النظر. والثاني هو الذي تســعى 
إليه.. فانا قمت بتحويل السمع إلى استماع )يعني المخالفة بسيطة( وليشفع لي 

طلب المعرفة.
بعضهــم تبدو الســعادة فــي وجهه وما يصدر منه من كلام وبعضهم تشــعر 
بأنه  مهموم  وبعضهم بدأ لي وكأنه متخوف.. شابة تقول لأخرى تجلس بجوارها 
“كلو من أمي الكوزة دي هي المصرة على المشــي للسودان” فتلتفت إليها امها 
وتقــول لها “ايوا مصرة مصرة لأنــه مصيرك ترجعي ولا انتي عاوزا تقعدي هنا 
للمقابر”. فترد الشابة “ما قلنا حاجة، اصلا راجعين راجعين لكن يا ماما خلي 
البلــد تتصلــح شــوية”. ردت الأم “البصلحها منو ونحن متجدعين هنا لا شــغل 
ولا مشــغلة”، تســاءلت الابنة “يا ماما نحن بنجيب محطة الكهرباء؟ نحن بنعمل 
مستشــفى؟ نحن بنفتح مدرســة؟ نحن بنوفر أمن؟ نحن حكومة؟”، لم تستســلم 
الأم “الحكومــة دي لــو مــا نحن قعدنا ليها قــدام عينيها  وســاعدناها ما بتعمل 

لينا الحبة”.
أحدهــم اوقــف البوكســي واخد يشــيل ويــردم فــي العفش وفــوق ذلك كان 
لديه طقم كراســي، فجاءه شــاب لا أدري إن كان من المســؤولين ام يتبع للبص 
السياحي، فقال له يا حاج الكراسي دي مافي طريقة ليها.. فرد لكن اوديها وين؟ 
انا اشــترتيا وخلاص عزلت من الشــقة، فتدخل ثالث وقال له ياحاج خلي الزول 
المودعــك دا يرجعهــا للمكان الاشــترتيا منه، المصريين ديل كويســين جدا في 

الحتة دي برجعوها طوالي ولو عصروا عليك بيعملوا خصم بسيط…

كان أحدهم يحمل كمنجة ويبدو أنه  منتشــي بعض الشــي.. فســألته هل هو  
ســعيد بالكمنجــة ام العودة؟ فقال لــي  الاثنين، فالمكنجات هنــا برماد القروش  
)واللــه لــو عندي قروش اكنت شــحنت لــوري كامــل كمنجات( فقلــت والله انت 

اللفيهم… انه سحر الفن.

امــا أكثــر اللحظات تأثيــرا وأظنها هي الســبب في مداومتــي للحضور هي 
لحظات الفراق عندما ينادي الشــاب المســؤول.. يلا يا جماعة البص رقم كذا… 
ويــردد الرقم بصوت جهور.. فهنا تشــهد العناق الحــار وتقبيل الأطفال والدموع 
التــي تبلل الخدود واللحــي حتى البيضاء منها وتســمع النحيب والانين فينبعث 

صوت إبراهيم عوض من دواخلك:

ساعة وداعنا أنا دايرك تحضر
ما تقول نسيت لازم تتذكر

الناس تتباكي والدموع تتقطر
بتقطع قلبي انت لو تتأخر
أبيت الناس وابيت خلاني

خاصمت الكل عشان حباني

الدموع هي سيدة الموقف إذ جمعت بين المسافرين والمودعين والمتفرجين 
والفضولين، لقد بدأ لي حتى الشــباب المســؤولين عن التفويج اغرورقت عيونهم 
فتتذكــر )الــن باتون( في روايــة  وتبكي يا بلدي الحبيب )والله دا ما الدايرنو ليك 

يا بلادي الطيبة… والله يجازيك يا…(.

ادهشــني شباب منظومة الصناعات الدفاعية الذين يقفون على تنفيذ عمليات 
التفويــج إذ يــأدون عملهم بجــد وصبر واناءة )طولة بال شــديدة( مراعين للحالة 
النفسية لهؤلاء المســافرين الاستثنائين… سألت مسؤولة المسؤولية المجتمعية 
فــي المنظومة وهي في حالــة حضور دائم  للموقع، لدرجة ان احدهم أنعم عليها 
برتبــة فريــق، عن حجم العملية ومســتقبلها، فقالت لي ان عــدد رحلاتهم وصلت 
حتى الآن إلى ١٣٠ )مائة وثلاثون( رحلة بواقع خمســين شــخصا في كل رحلة، 
وان وجهــات الــرحلات متعــددة على حســب ســكن العائدين، فوصلــوا القطنية 
والمسعودية والسريحة والهلالية ومدني وعطبرة بالإضافة للخرطوم، وقالت انهم 
يتوقعون زيادة مهولة في العدد بعد انتهاء الإمتحانات وأنهم يعدون العدة لذلك.. 
فقلــت لها اعملوا بالحكمة الشــعبية “كتر الســفر وقلل الرحــل”، أي كتروا عدد 
الباصــات على حســاب الخدمات الإضافية.. وربنا يعينكم….. ويعين الســودان 

ذلك الوطن الذي ليس لنا من وطن سواه..

ويا وطنا نهواه رغم المحن.

﻿
* كاتب صحفي..

  الناس تتباكى والدموع تتقطر!

حاطب ليل

{ متابعات - »فويس«

< فــي مبــادرة وُُصفــت بالأضخــم فــي تاريخ 
والكاتــب  الإعلامــي  أعلــن  الحديــث،  الســودان 
المعــروف عثمــان ميرغني عن اســتعداده لوضع 
مبلــغ مالي ضخم يبلغ مليــار دولار أمريكي، لبناء 
وتطوير عاصمة السودان، الخرطوم، على »أفضل 
المعاييــر العصريــة«، وذلــك خلال فتــرة زمنيــة 

محددة لا تتجاوز 365 يوماًً.
وجاء هذا الإعلان عبر منشور رسمي للإعلامي 
عثمــان ميرغني على منصاته في مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث وجّّه فيه حديثه إلى السيد والي 
ولاية الخرطوم، واضعًًا هذا المبلغ »تحت تصرفه« 
مبدئيــاًً، فــي مبادرة اعتبرها كثيــرون نقلة نوعية 
فــي الفكر التنمــوي والدعــم الوطني مــن القطاع 

الخاص والمجتمع المدني.

في خطوة غير مسبوقة ..  الكاتب الصحفي عثمان ميرغني :
السيد والي الخرطوم  أضع تحت تصرفكم واحد مليار دولار

{ كتب - عادل حسن

< دنيــا السياســة هــي هــوج 
الأحــداث  عاتيــات  مــن  متلاطــم 
ومناخــا مصيفا ومشــتيا في وقت 
مشترك ثم حواجز ومطبات تتهدد 
حتى الملاح التائه في عالم ساسة 

يسوس.
دنيــا  ان  الأمــر  فــي  المهــم 
الصحافة هي الأخت غير الشــقيقة 
للسياســة ولــو بالرضاعــة، وأذكر 
غبــوش،  عبــاس  فليــب  الاب  أن 
السياســي الطرفة فــي وقت ما من 
حكــم الانقــاذ كان قد أخفى نفســه 
عامــا كاملا دون أن يعــرف له أحد 
عنوانا أو مكانا،  وترك ألف سؤال 
فــي  الحارقــة  الاســتفهامات  مــن 
لظى الســاحة السياسية الملتهبة 

وقتذاك.
وذات نصف نهار شات حضرت 
إلى مقــر صحيفة الخرطوم ودلفت 
عبر الاســتقبال مسرعا فطلب مني 
موظــف الاســتقبال واســمه الباقر 
الطيــب أن اقابل أســتاذ فضل الله 
محمــد،  رئيس التحريــر ضروري 

كما كلفه بذلك
وبالفعــل قابلــت أســتاذ فضل 
الله داخــل مكتبه فارتشــفنا قهوة 
الظهيــرة معا ولم يشــاركنا دكتور 
إبراهيم دقش كالعادة في هذا اليوم 
وبعد تبادل القفشــات والضحكات 
اســتعاد اســتاذ فضل الله جلسته 
الماهلة على المقعد،  وقال: اســمع 
يــا عــادل أنــا عــاوز أكلفــك بعمل 
صحفي كبير وبســخريته المحببه 
أضاف وانت)صحفي صغير( أريد 
أن يزيــد حجمك فقلــت له : حاضر 
أســتاذ فضل الله ثــم قال وبهدوئه 
بالبحــث  أكلفــك  انــا  المخيــف: 
غبــوش،  عبــاس  فليــب  ومقابلــة 
كسبق صحفي كبير لك وللخرطوم 
فقبلــت التحــدي بعــد أن أفادنــي 
الأساســية  المعلومــات  ببعــض 
لكيفيــة البحث وكان غبوش وقتها 
مكانــه  يعــرف  أحــد  ولا  اختفــى 
وكثــرت  الأمنيــة  الأجهــزة  حتــى 
الإشاعات، هناك من يقول غادر الي 
الجبــال بلا رجعــة وهنــاك من قال 
اعتقلته الســلطات مــن غير إعلان 
كمــا روجــت لــه بعــض المنظمات 

الكنســية وهناك من يردد بأن الأب 
والقســيس فليب عباس غبوش قد 
اعتنــق الديانــة الإسلامية وأخفى 

نفسه تماما.

للمهمــة  أرتــب  بــدأت  عمومــا 
الشاقة وذهبت ذات صباح إلى دار 
الحزب في أم بدة مستخدما سيارة 
الأجرة لعلنــي أجد الخفير أو أحد 
القاطنيــن في المبنــى ومع يقيني 
التــام بــأن هنــاك مــن يراقــب دار 

الحزب بثلاثة أعين وأنف واحد
ولاحظــت بــأن بالوعــة المبنى 
أثــر  ولا  تمامــا  جافــة  بالخــارج 
للحياة غير اللافتة )الحزب القومي 
السوداني(، فغادرت الموقع راجلا 
لمســافة بعيدة ثم عــدت للصحيفة 
عبر التاكسي فأخبرت استاذ فضل 
اللــه محمد بعد أن خــرج من عنده 
عمــر الكاهــن وودالشــول والزبير 
ســعيد، فقــال لــي واصــل تكليفــك 
واســأل لا تيــأس وأضــاف بأننــي 
تكتــب  المهمــة “ولا  لهــذه  مفــرغ 
لا مســاءات لا ظلال المســاء هــذه 
الهطرشــات” قالهــا وهــو يضحك 

ويداعبني.
وفي اليــوم الثاني مــن البحث 

المضنــي والاجتهــاد المقلق كنت 
فــي المنــزل أفكــر فــي كيفيــة فــك 
زارنــي  الشــقية  مهمتــي  طلاســم 
لحظتهــا أخــي وصديقــي الحبيب 
أســتاذ قســم خالــد ومعــه إخوته 
ناصــر خالــد وعلي خالــد ولحظة 
خروجهــم مــن البوابة دلفــوا إلى 
علينــا  ألقــى  الفارهــة  ســيارتهم 
التحية أحد شباب الحي المثقفين 
والناشــط فــي المجتمــع واســمه 
اســحق فردينــا عليــه التحية على 
طريقــة البروف علــي المك وطلبت 
منــه أن يحضر الي في المنزل بعد 

ربع ساعة ووافق.
جاري الشاب اسحق الذي كنت 
احضــر اليــه كل الصحــف مســاء 
عودتــي للمنــزل، وبالفعــل أتانــي 
جــاري إســحق وارتشــفنا القهوة 
وتبادلنــا الحديــث لــزوم تهيئتــه 
لســؤالي المشــنوق ما بين حســن 
ظن أســتاذ فضل الله وبين مشــقة 

لقاء فليب غبوش.
وعندما قلــت له اخي وصديقي 
وجــاري اســحق انت شــاب نشــط 
فــي خدمــة كل أهــل حي البوســتة 
ورئيــس اللجنــة الشــعبية بالحي 
أريــد منــك أن تخدمنــي فــي أمــر 

بســيط فقال بأم عيوني يا اســتاذ، 
فشــكرته واللحظــة الحرجــة التي 
كنــت فيها لإلقاء ســؤالي ســمعت 
صــوت عصفورة البــاب الخارجي 
تزغــرد فــإذا بــه صديقــي الراحل 
إبراهيم عثمان يزورني في المنزل 
بعد ان وصل من السعودية قبل 24 
ساعة فعرفته علي جاري وصديقي 
اســحق دون أن اضيف اسم والده 
واســتأذن جــاري وخــرج على أمل 
العــودة بعد ســاعة، وانا على قلق 

وتوتر وشد وجذب.

المهم عاد اســحق وســألته في 
مباشــرة حــارة أريــد أن تخدمنــي 
فــي أمــر سياســي يا إســحق لأنك 
بــكل  وملــم  السياســة  تتعاطــى 
تفاصيلها، فقال لي: أبشــر وما هو 
طلبــك فقلــت لــه بعد صمــت إنني 
اطلب أن تســاعدني أو تدلني على 
مــكان أو مقــر الأب فليــب عبــاس 

غبوش لكي أزوره فقط لا غير.
فقــال لــي وهــو يضحــك: جدا 

وسوف أفيدك عند مساء اليوم
وهنا أحسســت بأن كل حظوظ 

الدنيا تزاحمت عندي.
اللــه  فضــل  أســتاذ  وهاتفــت 

محمــد بالأمر فقال لــي اذا وجدته 
اسأله سؤال واحد مهم وأهم وهو

هل فليب غبــوش اعتنق الدين 
الإسلامي؟

وعند المســاء وأنا أجلس لأول 
مــرة أمــام البوابــة علــى الشــارع 
اتلهــف واســتجدي ظهور الشــاب 
اســحق وبالفعــل لمحته قــادم من 
بقالــة الحــي الناصية فاســتقبلته 
ببــرود مصطنع فدلفنــا إلى داخل 
المنــزل وقبــل أن اســأله، قــال لي 
اسحق يا أســتاذ انت باكر معزوم 
فطــور عندنــا فــي البيت، وســوف 
انجــزت لك أمــرك، فقلت لــه لالا يا 
اســحق اعفيني من دعــوة الفطور 
فضحــك وقال )ضــروري ضروري( 
هكــذا ردد العبــارة وفــعلا لبيــت 
دعــوة الفطــور فــي منزل إســحق 
الــذي يفصــل بيننــا منــزل واحــد 
فقط من الناحية الجنوبية وعندما 
طرقــت الباب ارتفع صــوت مرعب 
مــن كلب الحراســة الضخــم داخل 
القفــص وتبعت اســحق إلى غرفة 
داخلية معزولة ويا لها من مفاجأة 
فوجدت رجلا ضخما يكســو رأسه 
ممــدودة  ولحيــة  الثلــج  بيــاض 
بلــدي  ملبــس  ومظهــر  ومشــذبة 

يسمونه )علي الله(.

الضخــم  الكهــل  هــذا  وقــف 
وعانقني باحتضان أهلا وليدي

إنــه فليب عباس غبوش بلحمه 
زوجتــه  علــي  ونــادي  وشــحمه 
هــذا  فعرفهــا  الملامــح  القبطيــة 

وليدي جارنا وصديق إسحق.
المبســط  الإفطــار  فأحضــرت 
الراقــي وعصير التبلــدي وتركني 
اسحق لوحدي مع الأب فليب ومنه 
عرفــت بأن إســحق هو ابــن فليب 
عبــاس غبــوش من زوجتــه الأولى 
، فاســتمر الأنــس والتعارف حتى 

وقت الظهيرة.
وفي المرة القادمة سوف نكتب 
لكــم ماذا جرى فــي أخطر الإفادات 
وأجمــل المحطــات والذكريات في 
حيــاة فليــب عباس غبــوش وماذا 
جــرى مــا بيــن فضــل اللــه محمد 
وعلــي عثمان، بخصــوص الحوار 
ولمــاذا عدت انــا إلــى مدينة جدة 

وأشياء أخرى.

فليب غبوش يخفي نفسه عاماًً وفضل الله محمد 
يكلفني بمقابلته لأجل سؤال واحد فقط

< فــازت الصحفيــة الســودانية، يســرا الباقر أحمد 
عبدالله، مراســلة ســكاي نيوز لشــؤون أفريقيــا، بجائزة 
الشــجاعة الصحفية مــن قبل المؤسســة الدولية للإعلام 
النسائي. وتأتي الجائزة تكريما لصحفيات عملن بإصرار 

وعزيمة، وغطين الأحداث تحت الضغط لكشف الحقيقة.
وتقاســمت يســرا جائــزة 2025 مــع زمــيلات مــن 

أفغانستان والبرازيل وبلدان أخرى.
وقالــت يســرا الباقر، مراســلة ســكاي نيوز لشــؤون 
أفريقيا، إثر إعلان فوزها اليوم بجائزة الشجاعة الصحفية 
مــن قبــل المؤسســة الدوليــة للإعلام النســائي تكريمــا 
لصحفيــات عملن بإصرار وعزيمة، وغطين الأحداث تحت 
الضغط لكشــف الحقيقة. شــرف عظيم لي الحصول على 

هذا التتويج معية صحفيات رائعات.
 في عالمنا المتشظي تبدو الشجاعة في نشر الحقيقة 
هــي جوهر الصحافــة، أما الاعتراف بهــا فيمنحني الثقة 

بأن الناس يتابعون«
والبيئيــة  الحقوقيــة  والناشــطة  الصحفيــة  وأعربــت 
إخلاص نمــر عن فخرهــا واعتزازها بفوز الزميلة يســرا 

الباقر بجائزة مرموقة، قائلة:
“نــزف أصــدق التهانــي والتبريــكات ليســرا الباقــر 
التــي أثبتت بحِِرفيتهــا العالية والتزامهــا العميق بمبادئ 
الصحافــة، أنهــا صــوت الحقيقة وســط ضجيــج الزيف 
والتضليل. لقد منحت القارئ مشــهداًً صادقاًً للواقع، كما 

هو، دون رتوش.”
وأضافت نمر: “نحن، كصحفيات سودانيات، نرى في 
هذه الجائزة تتويجاًً لمســيرة نضال مهني، وتاجاًً نعتز به 

على جبين الصحافة النسائية في السودان.
أســرة صحيفة »فويس« تتقدم بالتهنئة للزميلة يســرا 
الباقــر ولوالدها الصحفي والناشــر الدكتور الباقر أحمد 

عبدالله، ووالدتها الصحفية الأستاذة ابتسام عفان.

الصحفية السودانية يسرا الباقر  تفوز  
بجائزة الشجاعة الصحفية العالمية

 لبناء وتطوير عاصمة السودان
الخرطوم على  أفضل المعايير العصرية
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هويدا الماحي  *

{ أخيراًً عن نفســي تنفســت الصعداء )آي والله(.. اســتمرار فلوران 
كان ســيكون وبالًاً على الوطن الهلال دون أدنى شــك.. لن أبخسه نجاحاته 
الســابقة بمــا فيهــا كأس الكونفدراليــة، ولكن الرجل ضعيف الشــخصية، 
يخاف ويرتعب عند المواجهات الكبيرة، تجده بلا حيله.. لم يطور مســتوى 
اللاعبين.. إلى جانب رضوخه لعدم تسجيل مهاجم صريح على مر السنين، 
علماًً بأنه شريك أصيل في كل التسجيلات. وكم وكم من لاعب قام بترشيحه 
وتــم قيــده في كشــوفات الوطن الهلال، ما عــدا المهاجم القنــاص.. وأكبر 
مســالبه متلازمــة التألــق ثم التألق.. كلمــا حصد 10 من النقــاط يبدأ العد 
التنازلــي في كل شــيء.. ليخــرج من مارثون الأبطال بلا شــيء.. كما غادر 
ســيكافا بعــد ما كان شــعب الوطن الهلال فرحان ومنتشــي.. فــي البطولة 
الماضية كان أول المتأهلين على كافة المجموعات بذات العشر نقاط.. وقال 
كــدى في الدورة التانية من التمهيدي راجــع لا ورا هزائم، ليختمها بهزيمة 
قاســية مــن فريق مرق مــن روزمانة التنافــس.. يعني البشــوف فلوران في 
الدورة الأولى بقوم جاري منه في الدورة التانية حتى على مستوى الدوري 
الموريتاني تســيد الســاحة في مطلعه وقال للصدارة تعالي تعالي ومن ثم 
قــال كــدى واتقهقــر.. لا ينكر إلا مكابــر .. الخلل البين فــي خانات الفريق، 
وحوجــة الفريــق واضحة جلية  إلا أن فلوران لا يقاتل في ســبيل ذلك، وإلا 
لما واصل 3 سنوات والنقص في ذات الخانات قائم.. وكان سيمكث سنوات 

أخرى لو قدر للمجلس تمديد عقده والحمدلله مضى إلى حال سبيله 
ندعــو الله أن يكــون الجهاز الفني الجديد بحجــم طموحات أمة الوطن 
الــهلال، كمــا قال لــي اللخو »محمد علــوب« الله يطراهو بالخيــر قربنا من 
الاحتفال بالذكرى المئوية لتأســيس الصــرح العتيق ولم نتوج بعد بعروس 

القارة.
{ أســلم روحه إلى خالقها كابتن دفع الله حاج ســعيد )جميل( لاعب 
الهلال والمنتخب الســوداني الســابق والمدرب بمستشــفى القاســمي في 
الشــارقة بدولــة الإمــارات.. عقــب دخوله في غيبوبــة أعقبت إجــراء عملية 
الشــريان الأورطــي لــم يفــق بعدها، ولا نملــك إلا أن نقول إنا للــه وإنا إليه 

راجعون.  
{ يحدثونــك عــن الوطنيــة، وعلــى أرض الواقــع ما هي ســوى مجرد 
شــعارات جوفــاء )أي واللــه( ميكب أول مــا تقرب منه العوامــل والمؤثرات 
الخارجية يتجلى الحقيقة المرة.. دوري النخبة يقام في ظروف اســتثنائية.. 
لا وبــل قالهــا الدكتور عطــا المنان النخبــة تحفيزية للعــودة الطوعية.. قلنا 
عديلــة وزيــن.. النخبة يــوم 4 والليلة يوم اتنين.. وناديــا القمة ما في إداري 
واحد منهن رفع كراعه لي نهر النيل.. بل علقت المهام الجسام فوق رقبتي 
عبدالمهيمن ومحسن سيد.. وناس الاتحاد ذاتهم لو لا الجمعية »العيمومية« 

ما كانوا اتواجدوا بنهر النيل.  
{ ســطر الهلال السعودي )ســمي( الهلال السوداني العتيق.. إنجازاًً 
عربيــاًً تأريخيــاًً على الكــرة الأوروبية.. على مانشســتر ســيتي الإنجليزي 
بنتيجــة 4-3 بقيــادة حارس المرمى المغربي ياســين بونــو.. وفرد 8 لعيبة 
محلييــن )آي واللــه( التمانيــة ديــل ذاتهم شــاركوا منهم فرد 3 فــي بداية 

المباراة التأريخية، وبعدين »الميدرب« قام دخل الخمسة. 
{ مــا حقيقة وقانونيــة الصراع المحتدم بين الاتحــاد والمريخ.. علماًً 
بــأن المريــخ صاحب حــق والقال حقي غلــب.. أمواله طــرف الاتحاد بلغت 

)771,945 ألف دولار، استلم منها
)420 ألــف دولار( علــى دفعــات »بالقطاعي« على 3 مــرات )250 ألفاًً 
-100 ألف 70 ألفاًً( باقيلو في ذمتهم 351,945 ألف دولار.. الظاهر عليهم 
يــا ام مــا عندهــم ذمة ولا ما عندهم ذمــة )آي والله(.. نهايتــو في ود حلال 
أكان مــن مجلس النمير ولا مجلس ســوداكال ما بعرفه قام اشــتكى للجنة 
الأخلاقيــات »اللت الفيفا«، واليومين ديل يجري ويساســك من شــان يثبت 
عليهم التهمة بالمستندات من بنك البركة فرع القاهرة، ويثبت أنه تم تحويل 
المبلغ في حســاب رئيس الاتحاد الشــخصي، وأنا في »الفجة« دي بالذات 
عنــدي اعتقــاد أنه لن يفلح ســعيه وأخلاقيات الفيفا لــن تنصف قضيته أي 
قضية المريخ لســبب بســيط، حــال تم إيداع الأموال مســبقاًً في حســاب 
الريس مباشــرة، تبقى الفيفا ذاتها شــريكة، والكاف جوه الجك، لكن أكان 
دكتور معتصم جعفر ســولت له أمره شــيئاًً، وقام حولن براهو من حســاب 

الاتحاد لي حسابه الشخصي يبقى )يخسي(. 
{ نبض العشق السرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال سوداني.. ويبقى 

العشق ما بقي الهلال. )زرقـاء الـعشق(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

رحيل فلوران أموال المريخ فى خبر كان

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

{ كتب - معاذ أحمد طه 

<  عقد مجلس إدارة الإتحاد الســوداني لكرة 
القــدم إجتماعــه الأول مســاء الثلاثــاء الماضــي 
الأول مــن يوليــو 2025م برعايــة شــركة دواجــن 
النيل السودانية بقاعة إجتماعاتها بكورتي عقب 
إنتخابه بالتزكية برئاسة الدكتور معتصم جعفر 
ســر الختم رئيس مجلــس الإدارة رئيس الإتحاد 
المنتخب والذي إستهل الإجتماع مرحبا بأعضاء 
2025م2029-م  الجديــدة  الــدورة  فــي  المجلــس 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح وترحم علي شهداء 
الحركــة الرياضيــة الذين نالوا الشــهادة بعد أن 
تقدمــوا الصفــوف دفاعــا عــن الوطــن فــي حرب 
الكرامــة مؤكــدا وقــوف الإتحاد فــي خندق واحد 
مع القوات المسلحة الباسلة والمساندين لها في 
القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوات 
درع الســودان وجهاز الأمن والمخابرات الوطني 
وقوات الشــرطة والمســتنفرين لتحرير كل شــبر 
من الوطن. وأشاد برئيس مجلس السيادة القائد 
العــام للقــوات المســلحة الفريــق أول ركــن عبد 
الفتاح البرهان لدعمه المتصل للإتحاد وبرامجه 
المختلفــة مما قدم صوت شــكر لأعضــاء مجلس 
الإدارة الســابق وأمــن علــي ضــرورة التواصــل 
فــي مختلــف  مــن خبراتهــم  معهــم للاســتفادة 
المواقــع بالاتحــاد وهنــأ أعضاء مجلــس الإدارة 
المنتخــب لنيلهم ثقة الجمعيــة العمومية وتمني 

لهم التوفيق والنجاح.
قدم الرئيس تنوير للأعضاء بالمحاور العامة 
التــي تحكــم خطــة إيقــاع عمــل مجلــس الإدارة 
القادمة والتي ترتكز علي ســبعة محاور رئيسية 
أساسها الإهتمام بالناشــئين والمدارس السنية 
والاكاديميــات ومواصلــة الاهتمــام بالمنتخبات 
الوطنية ودعمها وإعادة تأهيل البنية الأساســية 

التــي دمرتهــا الحــرب وإســتقطاب الدعــم الدعم 
الداخلــي والخارجي والالتــزام بمبادى الحوكمة 
الرشــيدة واحتــرام المؤسســية وســيادة حكــم 
القانون والعمل علي زيادة الإيرادات وإستقطاب 
مــوارد جديــدة لدعــم صنــدوق اتحاد كــرة القدم 
الســوداني وزيــادة ايراداته لتنفيــذ خطط العمل 
بإنفتــاح كامــل مع القاعــدة الرياضية مــن أندية 
واتحــادات محليــة بــكل روح ود وتعــاون وفتح 
الأبــواب أمــام كل عناصــر اللعبــة مــن لاعبيــن 
منفتحــة  رياضيــة  بــروح  ومدربيــن  وادارييــن 
ومبــادئ  لموجهــات  وفقــا  بالعمــل  والالتــزام 
الإتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( للاســتفادة من 

المشــروعات المطروحة من قبلــه لتطوير اللعبة 
وتطويــر كرة القدم النســائية والتعامل بوضوح 

وشفافية مع الجميع.
قدم رئيس الإتحــاد مقترحا لأعضاء المجلس 
بضرورة تعيين رؤســاء اللجان ومنحهم الفرصة 
اللجــان  لإكمــال عضويــة  ترشــيحاتهم  لتقديــم 
فــي الإجتمــاع القادم وقــد وافق الأعضــاء علس 
المقتــرح وتم فتح الباب أمام الاتحادات المحلية 
الاتحــادات  بمخاطبــة  العامــة  الأمانــة  وكلفــت 
المحلية لترشيح عضوين لإستيعابهم في اللجان 
المختلفــة كما فتح البــاب أمام الأعضــاء لتقديم 
مقترحاتهم وترشيح من يرونه مناسبا للأعضاء

وقــرر المجلــس مبدئيا تكليــف أن يتم تعيين 
رؤســاء للجان التالية المسابقات محمد سليمان 
حلفــا ومحمــد  عبــد الســميع القوصــي نائبا له 
وســمير محمــد عمــر عضــوا وذلك لارتبــاط هذه 
اللجنــة بــآداء أعمــال كثيرة جدا  خلال الموســم 
المســتمر اللجنــة القانونيــة وشــئون الأعضــاء 
متوكل عباس الزنجي اللجنة المالية عادل محمد 
بلة والتسويق والاستثمار والتلفزة سيف الطيب 
إبراهيــم لجنــة المنتخبات الوطنية أســامة عطا 
المنــان لجنــة أوضــاع وانتقــالات اللاعبيــن ابو 
القاســم العوض لجنــة التطوير والتنمية ياســر 
نصــر الديــن لجنــة الســيدات منال علي بشــري 
لجنــة الصالات عــوض عثمان علــي لجنة الهواة 
والاكاديميــات وليــد أحمــد حســين بعشــر لجنة 
التنميــة والدراســات الاســتراتيجية أميــر حامد 
ســوركتي لجنــة المدربين محمد عبــد الله مازدا 
لجنــة الحــكام صلاح أحمــد محمد صالــح لجنة 
الشــاطئية علــي النعيــم اللجنــة الطبيــة دكتــور 
معتصــم جعفر ودكتــور عمار نائبا لــه وتقرر أن 
يتــم التواصــل مع الاعضــاء لتقديــم مقترحاتهم 
فــي أقرب فرصة ثــم تعرض علي مجلــس الإدارة 

لإجازتها بشكلها النهائي.
قــرر المجلــس إعــادة تعيين الأســتاذ مجدي 
شــمس الديــن المحامــي امينــا عامــا للإتحــاد 
الســوداني لكــرة القدم وتعيين الأســتاذ معتصم 

عبد السلام عوض مساعدة للأمين العام.
قــرر المجلــس تكويــن هيئــة إستشــارية من 
بــروف محمد جلال نصــر الدين والمهندس نصر 
الدين حميدتي ومجذوب ابو موسي مجذوب كما 
قــرر المجلس تعيين طه فكي شــيخ طه مســاعدا 
للرئيــس ومحمد ســيد أحمد الجكومي مســاعدا 
للرئيــس مــن خــارج المجلــس ليكونــوا هيئــة 

المستشارين.

الاتحاد السوداني يجتمع و يكون اللجان التنفيذية

إعادة تعيين مجدي أميناًً عاماًً و حلفا رئيساًً إعادة تعيين مجدي أميناًً عاماًً و حلفا رئيساًً 
للجنة المسابقات و تعيين عدد من المستشارينللجنة المسابقات و تعيين عدد من المستشارين

 

{ ودمدني - صلاح بهلة

<  افتُُتحت مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ميدان النيل 
للخماســيات بمدينــة ودمدنــي دورة »العــزة والكرامــة« تخليداًً 
لذكرى الراحل مجدي مهدي مؤسس مجموعة دافورينا. وشهد 
الحفل حضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم المجتمع 

وممثلــي الشــركات والمؤسســات الخدميــة والأجهــزة الأمنية 
والشــرطية، بالإضافة إلى ممثلي المنصات الإعلامية وإعلامي 
المدينــة ومديــري البنوك فــي ود مدني، الذين ســارعوا برعاية 
هذا الحدث الكبير تقديراًً لدور الراحل الكبير في خدمة مجتمع 

المدينة والمجتمع الرياضي.
تولت الفرقة الأولى مشــاة من القوات المسلحة تنظيم كافة 

مستلزمات الدورة منذ يوم الافتتاح وحتى اليوم الختامي، حيث 
جاء الحفل كما كان متوقعاًً بحضور كبير ومشاركة واسعة.

وانتهت مباراة الافتتاح التي جمعت بين فريق محمد سعيد 
وفريــق الاتحاد بفــوز الأول بهدفين نظيفين ســجلهما اللاعبان 
الســر وتامبــا، بينمــا نــال اللاعب عــز الديــن أدروب لقب نجم 

المباراة.

مهرجان تأبين الراحل مجدي مهدي برعاية الفرقة الأولى مشاة بودمدني

< لقــي اللاعــب البرتغالــي البالــغ مــن العمر 
28 عامــاًً مصرعــه فــي حادث فجر يــوم الخميس 
الماضــي بالقــرب مــن زامــورا فــي شــمال غــرب 

إسبانيا.
كمــا لقــي شــقيقه أندريــه حتفــه فــي الحادث 
الــذي وقــع علــى طريــق ريــاس باخاس الســريع 
)A-52( قرب بالاســيوس دي سانابريا في اتجاه 

بينافينتي.
أفادت الشــرطة بأن الحادث وقع عند الســاعة 
12:30 صباحاًً عندما انحرفت سيارة لامبورغيني 

التي كانا يستقلانها عن الطريق.
وأفــاد الحــرس المدنــي فــي زامورا فــي بيان 
لـ«ســكاي ســبورتس نيوز«: »انحرفــت مركبة عن 
الطريــق، وجميع المؤشــرات تُُشــير إلــى انفجار 
إطــار أثنــاء محاولة تخطي مركبــة أخرى. نتيجة 
للحــادث، اشــتعلت النيــران فــي الســيارة ولقــي 
كلا الشــخصين مصرعهما. في انتظار اســتكمال 
الفحوصــات الطبيــة الشــرعية، تم التعــرف على 
أحد المتوفين باعتباره ديوجو جوتا، لاعب نادي 

ليفربول، وشقيقه أندريه فيليبي« 16.
ويأتــي هذا الحادث المأســاوي بعــد 10 أيام 
فقط من زواج اللاعب من شريكته، روث كاردوسو. 

كان لــدى ديوجــو جوتا ثلاثة أطفــال: دينيس )4 
ســنوات(، ودوارتــي )ســنتان(، وطفلــة صغيــرة 

وُُلدت في نوفمبر 2024.
لعــب كمهاجــم لنــادي ليفربول 

الإنجليزي منذ انضمامه إليه في 
عام 2020 من وولفرهامبتون 

واندررز.
بدأ مسيرته الكروية في 
البرتغال مع نادي باسوس 
دي فيريــرا، ثــم انتقــل إلى 
أتلتيكــو مدريــد الإســباني 
قبل أن ينتقل إلى إنجلترا.

سجل 65 هدفًًا في 182 
مباراة مع ليفربول، وساعد 
الفريــق في الفــوز بالدوري 

وكأس  الممتــاز  الإنجليــزي 
الاتحاد الإنجليزي.

خلال  مهمــاًً  دوراًً  جوتــا  لعــب 
مســيرته التــي اســتمرت خمــس ســنوات 

مع »الريدز« )ليفربول(، حيث ســجل ســتة أهداف 
في الموســم الأخيــر الذي توج فيــه الفريق بلقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

ســجل اللاعــب البرتغالــي 47 هدفــاًً في 123 
مبــاراة مع النادي الإنجليزي، كما شــارك 49 مرة 

مع المنتخب البرتغالي وسجل 14 هدفاًً.
أمــا شــقيقه أندريــه )26 عامــاًً( 
فقــد كان يلعب لنــادي بينافييل 
البرتغالــي الــذي ينافس في 

دوري القسم الثاني.
مــن جانب آخــر أصدر 
نادي ليفربــول بياناًً أعرب 
فيــه عــن »حزنــه العميــق« 

لوفاة لاعب الفريق.
البيــان  فــي  وجــاء 
الرســمي للنــادي: »تلقينــا 
نبأ وفــاة اللاعب البالغ من 
العمــر 28 عامــاًً إثر حادث 
مــروري فــي إســبانيا رافقــه 

فيها شقيقه أندريه«.
»ليفربــول  النــادي:  وأضــاف 
لــن يصــدر أي تعليقــات إضافيــة في هذه 
المرحلــة، ونطلــب احتــرام خصوصيــة عائلتــي 
ديوجــو وأندريــه، وأصدقائهمــا، وزملائهمــا في 
الفريق، وطاقم النادي بينما يحاولون تجاوز هذه 

الخسارة الفادحة«.
كما وصف اتحاد كرة القدم البرتغالي الحادث 
بأنه »مأســاة تســببت في حزن عميــق«، قائلًاً في 
بيانــه: »فقدنــا أكثــر من مجــرد لاعب اســتثنائي 
حصــل علــى قرابــة 50 مشــاركة دولية، لقــد كان 
ديوجــو جوتــا إنســاناًً اســتثنائياًً، محترمــاًً من 
جميــع زملائــه وخصومــه، يتمتــع بــروح مرحــة 

مؤثرة وكان قدوة في مجتمعه.«
»لقد فقدنا بطلين. رحيل ديوجو وأندريه سيلفا 
يمثــل خســارة لا تعوّّض لكــرة القــدم البرتغالية، 
وسنفعل كل ما في وسعنا لتكريم إرثهما يومياًً.«

أعــرب كريســتيانو رونالــدو، قائــد المنتخب 
الوطني، عــن حزنه قائلًاً: »هذا لا يصدق. كنا معاًً 

في المنتخب منذ وقت قريب، وقد تزوج للتو.
»أبعــث بخالــص تعــازي وأمنياتــي بالقــوة 
لأسرتك، زوجتك، وأطفالك. أعلم أنك ستبقى دائماًً 
معهم. ارقدوا بسلام يا ديوجو وأندريه. سنشتاق 

إليكم جميعاًً.«
يُُذكــر أن جوتــا كان لاعبــاًً شــغوفاًً بألعــاب 
للإلكترونيــات  فريقــا�  امتلــك  حيــث  الفيديــو، 
الرياضيــة )eSports( وكان يبــث بانتظــام علــى 

منصة تويتش.

وفاة نجم ليفربول ديوجو جوتا في حادث سيارة

< تتواصــل منافســات كأس العالــم للأنديــة بشــكلها الجديــد.. 
وبانتهاء دور الـ16، تأهلت ثمانية أندية إلى ربع النهائي، خمسة منها 
أوروبيــة، وهي: الريــال، البايرن، تشيلســي، الباريــس، ودورتموند.. 
وفريقــان مــن أمريــكا الجنوبيــة، همــا: فلومينينســي وبالميــراس.. 

بالإضافة إلى فريق عربي آسيوي، وهو الهلال السعودي.

يُُعتبــر الــهلال الســعودي الحصــان الأســود ومفاجــأة البطولــة، 
بعروضــه القويــة أمام عمالقة أوروبا، حيث تعــادل مع الريال، وتغلب 
علــى الســيتي الإنجليــزي وأبعــده عــن البطولــة.. وســيواجه نــادي 
فلومينينسي في هذا الدور يوم الجمعة القادمة.. فهل يواصل »الزعيم« 

مفاجآته ويتأهل إلى نصف النهائي؟ نتمنى ذلك.

هــذا، ومــن المتوقــع أن نشــهد مواجهــات شرســة بيــن الأنديــة 
الأوروبيــة، مثــل مواجهــة الباريــس والبايــرن.. أو بين أنديــة أمريكا 
الجنوبيــة وأوروبــا، مثــل مواجهــة بالميــراس وتشيلســي.. عمومًًا، 
ســتكون الإثارة حاضــرة في هذا الدور، ودور نصــف النهائي، وحتى 

نهائي البطولة.

كأس العالم للأندية
التواصــل ثمانية فرق تتأهل لربع نهائي كأس العالم ووســائل  العالميــة  الصحــف  فــي  انتشــرت   >

الاجتماعــي تســريبات تتعلــق بفضائح غرامية لبعــض نجوم كرة 
القدم.

كشفت ممثلة المحتوى للبالغين الإسبانية، كلاوديا بافيل )29 
عامًًا(، عن محادثات واتســاب جمعتها مع نجم برشــلونة الصاعد 
لاميــن يامال. وأشــارت إلى أنــه دعاها إلى منزلــه، لكنها رفضت 
بحجــة أنه قاصــر )17 عامًًا( ويصغرها باثني عشــر عامًًا. بينما 
نفــى يامــال هذه الرواية، مؤكدًًا أنه صدّّهــا بعد محاولتها التقرب 
منه، وأنه لا يســتقبل فتيات فــي منزله لأنه يعيش مع والدته وليس 

بمفرده.
مــن جهــة أخرى، نشــرت عارضة الأزيــاء الألبانية، مليســيا، 
مقطع فيديو على حســابها في »إنســتغرام« و«تيك تــوك« )اللذين 
يتابعهما أكثر من 6 ملايين متابع(، تضمن محادثات مع نجم ريال 
مدريــد البرازيلي فينســيوس جونيور، حيث زعمــت أنه طلب منها 
الحضور إلى منزله، لكنها اعتذرت. كما نشــرت محادثة مع كريم 
بنزيما، النجم السابق لريال مدريد ونجم الاتحاد السعودي حاليًًا، 

.»Hello« لكنها أوضحت أن بنزيما اكتفى بالتحية فقط بقوله
أثــارت هــذه التســريبات جدالًا واســعًًا على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي. فبينمــا رأى بعــض المتابعيــن أن الفتيــات يســعين 
إلى الشــهرة عبــر ارتباطهن بالنجوم، اعتبر آخــرون أن مثل هذه 
المغامرات العاطفية ليســت مستغربة في عالم المشاهير والنجوم 

بمختلف المجالات.

فضائح تلاحق مشاهير كرة القدم
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< بــرز أمجد ملا كأبــرز نجوم المواجهة 
بتسجيله 9 أهداف قاد بها الفريق الأزرق للفوز 
الكبير. هذا المهاجم المتميز أظهر مهارة فائقة 
في المواقف الحاســمة، خاصة في تســديداته 
القوية من خارج المنطقة التي أذهلت الجمهور، 
وكان أبرزهــا ذلــك الهــدف الصاروخــي الذي 
سجله من مسافة بعيدة ليرتفع بالنتيجة لصالح 
فريقــه. إلــى جانبه، تألــق عبدالواحــد اللاعب 
الجديــد الــذي أثبــت حضوره بقــوة من خلال 
هدفيــن مميزين، أحدهما بتســديدة قوية كادت 
تمزق الشــباك، ما يدل علــى قدراته الهجومية 

الواعدة رغم حداثة عهده مع الفريق.
علــى الجانــب الآخر، قــاد محمــد الطيب 

كابتــن الفريــق البرتقالي هجوم فريقــه بأربعة 
أهداف مهمة، أظهر خلالها خبرته وقدرته 

علــى قيــادة الهجمات، حيث ســجل 
هدفين متتاليين في الشوط الأول 
حاول بهما تعويض تأخر فريقه. 
كمــا برز بوقبــا بثلاثيــة مميزة 
اعتمــد فيهــا علــى التمريــرات 
القصيرة والانفــراد بالحارس، 

بينما أضاف بشار هدفين لفريقه 
في محاولة لمواكبة السباق الهوائي 

الذي سيطر عليه الفريق الأزرق.
لــم يقتصــر التميز علــى المهاجمين فقط، 
اًً  فقد ســجل غســان كابتن الفريق الأزرق هدف

من زاوية ضيقة بأسلوب مميز أظهر فيه براعة 
فنية نادرة، بينما قدم عمار أداءًً متكامًلاً 
بثلاثيــة رائعــة كان أبرزهــا ذلــك 
الهــدف الســاحر الذي ســجله 
بعــد مراوغــة عــدة مدافعيــن 
فــي عرض فــردي مذهل. كما 
أضاف ســهيل ثلاثيــة أخرى 
مــن خلالهــا حضــوره  أكــد 
الدائم في المواقف الحاســمة، 
الهجوميــة  القــوة  يجســد  ممــا 
الفريــق  بهــا  يتمتــع  التــي  الكبيــرة 
الأزرق والتي كانت العامل الحاســم في حسم 

المواجهة لصالحه.

هداف المباراة

﻿{ ليدز - عصام صالح

< انفجــرت المبــاراة مــن الدقائــق 
بين  مفتوحــة  معركــة  كأنهــا  الأولى 
لقــاء  الأزرق والبرتقــالي في  الفريــق 
شــهد 36 هدفــاًً، لكن الأرقام القياســية 
في الشــباك أخفت وراءهــا فصولًاً من 
الفوضــى والعنــف المفــرط، وتهــاوي 

سيطرة الحكم بشكل مثير للقلق.
انطلــق الفريــق الأزرق كالإعصــار، 
وســجل أمجــد ملا الهــدف الأول في 
الدقيقة الثالثة بعد تمريرة حاسمة من 
غســان الكابتن، لكن اللعب توقف فوراًً 
بســبب تدخل وحشــي من حريقة على 
أمجد الذي ســقط أرضــاًً بينما واصل 

الحكم اللعــب ببرود. لم يكد الجمهور 
يهــدأ حتى عاد ســهيل ليزيــد الرصيد 
بهدف ثــانٍٍ بعــد مراوغة مذهلــة، لكنه 
جاء عقــب عرقلة صارخة مــن إبراهيم 

لم يراها الحكم.
ســريعاًً  البرتقــالي  الفريــق  رد 
عبر بوقبــا الذي اســتغل تخبــط دفاع 
الخصــم، لكــن الهــدف الأبرز جــاء من 
عبدالواحد، اللاعب الجديد في الفريق 
الأزرق، الــذي ســجل هدفاًً اســتثنائياًً 
بتســديدة كادت تمــزق الشــباك. ومــع 
كل هــدف، كانت المواجهات الجســدية 
تتصاعــد، خاصــة بعــد تدخــل عمــار 
القاســي علــى حريقة الــذي أصيب في 
قدمــه، ومع ذلك لم يظهــر الحكم حتى 

بطاقــة صفراء. ســيطر أمجــد ملا على 
المشــهد بهدفين متتاليين، أحدهما بعد 
كــرة مرتدة ســريعة، والآخر بتســديدة 
قوية من خــارج المنطقة كأجمل أهداف 
المباراة، بينما حاول الفريق البرتقالي 
اللحاق عبر محمد الطيب الذي ســجل 
هــدفين متتالــيين. العنــف بلــغ ذروتــه 
عندما أطلق بشــار لكمة مباشــرة على 
وجه عمار، لكــن الحكم اكتفى بإنذاره، 

مما أثار غضب الجمهور.
شــهد الشــوط الثاني أهدافــاًً أكثر 
إثارة، حيث ســجل عمار الهدف الأروع 
في المباراة بعد مراوغة أربعة مدافعين 
وتســديدة لا تنســى. لم يكتفِِ غســان 
الكابتن بإدارة الفريق، بل أضاف هدفاًً 

مــن زاويــة مســتحيلة أذهــل الجميع، 
بينما رد أمجد ملا بتسديدة صاروخية 

من خارج المنطقة أضاءت المدرجات.
لكــن الجانــب المظلم ظــل حاضراًً: 
حريقة تعمد إســقاط أمجــد ملا بعنف 
علــى ســور الملعــب، وبشــار كاد يفجر 
شــجاراًً جماعياًً بعد احتكاك مع عمار. 
الغريــب أن الحكــم لم يطــرد أي لاعب 
الخــطيرة،  التــدخلات  عشــرات  رغــم 
خاصة بعــد اعتراض حريقــة العنيف 
علــى عبدالواحــد الذي أصيــب بكدمة 

واضحة.
انتهــت المباراة بفوز الفريق الأزرق 
لأهدافــه  ســيُُذكر  لقــاء  في   ،15-21
الخياليــة، لكنــه ســيُُحفر في الذاكــرة 

أيضــاًً كواحد من أكثر المواجهات عنفاًً 
وتســاهلًاً تحكيميــاًً. أمجــد ملا تــوج 
بــطلًاً بتســعية أهــداف، بينمــا خــرج 
محمــد الطيــب وبوقبا بســتة أهداف، 
لكــن الحديث الحقيقــي كان عن الحكم 
الــذي فقــد الســيطرة تمامــاًً، وتحــول 
الملعــب إلى حلبة مصغرة للعراك تحت 

سمعته وبصره.
الجميع يتساءل: أين كانت بطاقات 
ح  الحكم الصفراء والحمراء؟ وكيف مسُم
بتحويل مبــاراة بهذا المســتوى الفني 
إلى مشــهد عنف مروع؟ الأسئلة تنتظر 
إجابــات، لكن الأكيــد أن دوري دافوري 
ليدز يحتاج إلى مراجعة عاجلة قبل أن 

يتحول إلى ساحة للمصارعة الحرة.

قائمة الفريقينقائمة الفريقين
 تشكيلة الفريق الأزرق

 - عمــار   - أبوشــيبة   - )القائــد(  غســان 
عبدالواحد - أمجد ملا - سهيل.

تشكيلة الفريق البرتقالي
محمــد الطيــب )القائد( - إبراهيم - بشــار - 

سهولي - حريقة - بوقبا.
اعتمــد الفريــق الأزرق على هجوم ســريع من 
خلال تمريــرات حــادة بيــن غســان وأمجــد ملا، 
مــع اســتغلال مهــارات عبدالواحد فــي الاختراق 
مــن الأجنحــة، بينما ركــز الفريــق البرتقالي على 
التمركز الدفاعي لبشــار وإبراهيم مع تحول سريع 
للهجــوم عبــر بوقبــا ومحمــد الطيب الــذي حاول 

استغلال الثغرات في الدفاع الأزرق، لكن التنسيق 
الهجومي المتكرر بين عمار وســهيل أعطى الفريق 
الأزرق تفوقًاً واضحًاً في تنفيذ الهجمات المرتدة.

ســيطر الفريــق الأزرق علــى المبــاراة بقــوة 
هجومية استثنائية، حيث تفوق أمجد ملا بتسجيله 
تســعة أهــداف، بينمــا حــاول الفريــق البرتقالــي 
اللحــاق عبــر محمــد الطيــب وبوقبا، لكــن الدفاع 
المتخلخل والاعتماد الكبير على الهجمات الفردية 
حــال دون تعادلــه. المباراة كانت غنيــة بالأهداف 
والإثارة، لكنها كشــفت عــن ضعف دفاعي واضح 
لدى الفريــق البرتقالي مقارنــة بالتنظيم الهجومي 

المتماسك للفريق الأزرق.

الكابتن غســان: قائد الفريــق ولاعب محوري 
يتميز برؤيته التكتيكيــة وقدرته على توزيع الكرات 

الحاسمة.
أمجــد ملا: هــداف المبــاراة بتســع أهداف، 
يمتاز بقوة التسديد والانفراد بالمرمى، خاصة في 

الهجمات المرتدة.
عبدالواحــد: اللاعــب الجديــد الــذي أضاف 
أحدهمــا  هدفيــن،  وســجل  هجوميــة  ديناميكيــة 

بتسديدة صاروخية.
عمار: ســجل ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدف 

فردي مذهل بعد مراوغة عدة مدافعين.
ســهيل: أضاف ثلاثة أهداف أخرى، مع قدرة 

عالية على الاختراق والإنهاء.
الكابتــن محمد الطيــب: قائد الفريق وســجل 
أربعة أهداف، يتمتع بخبرة كبيرة وقدرة على قيادة 

الهجمات.
بوقبا: سجل ثلاثة أهداف، يعتمد على السرعة 

والتمريرات القصيرة لاختراق الدفاعات.
بشــار: ســجل هدفيــن، ويتميز بقوتــه البدنية 

وتحركاته الذكية داخل المنطقة.
ســهولي: أضاف هدفين، مــع قدرة جيدة على 

التمركز والتسديد من خارج الصندوق.
حريقة: سجل هدفًاً واحدًاً، وظهرت منه بعض 

التحركات الخطيرة.

محمد صلاح باكا  *
{ فــي خطوة مفاجئة، تعاقد الفريــق »الأزرق الهلالي« مع النجم حمد 
اللــه لتعزيز خــط هجومه خلال مشــاركته في كأس العالــم للأندية 2025، 
التي ستُُقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الخطوة تُُحسب 
لإدارة الهلال، حيث يعاني الفريق من نقص واضح في خط هجومه بســبب 
غياب هدافه ميتروفيتش، وتعرض نجمه سالم الدوسري لإصابة هو الآخر، 

مما استدعى سرعة البحث عن مهاجم يعرف الطريق إلى الشباك.
ووجــد الــهلال ضالته فــي النجم حمد اللــه الذي لعب طوال مســيرته 
الكرويــة للعديــد من الأندية، بدءًًا من الفريق المغربي أولمبيك آســفي الذي 
ا للــدوري المغربي رغم أنه  ا، وت�ـوُِّّج هداًفً ـًا لــه بتســجيله 32 هدًفً كان هداف�
ا إلى نادي أوليســوند النرويجي،  لعب نصف الموســم فقــط. ثم انتقل لاحًقً
وبعــد موســم واحد مع النادي، انضــم إلى نادي غوانغجــو الصيني. وفي 
عــام 2015، انتقــل إلى الجيش القطري، ثم وقع مع نــادي الريان القطري. 
ا للدوري الســعودي  بعدهــا انضــم إلى النصر الســعودي، حيث تُُوِّّج هداًفً
ا  ا هداًفً ا في موســم واحد، وتُُوِّّج أيًضً ا قياســًيًا بلغ 34 هدًفً بتســجيله رقًمً
ا في موســم واحد،  ــا قياســًيًا بلــغ 14 هدًفً لبطولــة الــكأس بتســجيله رقًمً
وأصبــح الهــداف التاريخي لنادي النصر في بطولة آســيا. كما كان هداف 
ا إجمــاالًا دون اللعب  العالــم خلال الســنة نفســها )2019( برصيد 57 هدًفً
مــع المنتخــب. وفي عــام 2021، انتقل إلى نادي الاتحاد الســعودي، حيث 
ـًا للبطولتين. فــاز بلقب هداف  حقــق معهــم الــدوري والســوبر، وكان هداف�
الدوري ثلاث مرات، وبالدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس السوبر 

السعودي ثلاث مرات.
على المستوى الدولي، لعب حمد الله 16 مباراة مع المنتخب المغربي 
الأولمبــي، كانت أهمهــا المباريات الإقصائية لأولمبيــاد لندن 2012، حيث 
كان المنقذ للمنتخب المغربي بفضل هدفه الحاسم أمام الكونغو الذي أهَّّل 
الفريق لدور المجموعات. ورغم أهدافه الحاسمة خلال المرحلة الإقصائية، 
تــم اســتبعاده من اللائحــة النهائية التــي مثلت المغرب فــي أولمبياد لندن 
2012. أمــا مــع المنتخب المغربي الأول، فقد لعــب حمد الله أولى مبارياته 
أمام بوركينا فاسو، وسجل أول أهدافه الدولية مع الفريق الأول أمام تنزانيا 
فــي المبــاراة التي انتهت بالفوز 2-1. وفــي 10 نوفمبر 2022، تم اختياره 
في قائمة المنتخب المغربي المكونة من 26 لاعًبًا للمشاركة في كأس العالم 

2022 في قطر.
وعلــى الرغم من تحفظ بعــض الجماهير الهلالية على هذه الخطوة، إلا 
أنهــا تُُعتبــر خطوة قوية، خاصة أن اللاعب ســيكون أحــد خيارات المدرب 

أنزاغي أمام الفريق البرازيلي.
خالص الأمنيات بفوز عريض لفريق الهلال...

مع مودتي...

* كاتب صحفي.

  النجم حمد الله وتحدٍٍ جديد

اتكاءة مع باكا
ضمن دوري دافوري ليدز

  عرس أهداف وعنف مسيطر وسط تساهل تحكيمي صادم  عرس أهداف وعنف مسيطر وسط تساهل تحكيمي صادم

} جدة - محمد صلاح باكا

< شهد ملعب شــرق لخط موقعة كروية أسطورية 
فــي دوري جــدة، حيث انتهــت المواجهة بيــن الفريق 
الأزرق والفريــق الأخضــر بتعــادل إيجابــي بثمانيــة 
أهــداف لــكل فريــق، فــي مبــاراة جمعت بيــن الإثارة 

والعنفوان.
أحداث المباراة

انطلقــت الشــرارة الأولــى للمباراة بهجوم ســريع 
مــن الفريــق الأزرق، حيــث افتتح نصر الديــن أدرون 
التســجيل بهدف رائــع، ليتابع زميله حبيــب التهديف 

بالثانــي، لكن عمــر الكريبة رد بهــدف تقليص الفارق 
للأخضر. لم يهدأ الفريق الأخضر، فعاد محمد الكريبة 
ليسجل هدف التعادل، لكن فارس »الملك« أعاد التقدم 

للأزرق بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ18.
تصاعــدت حــرارة المبــاراة، حيــث أدرك حســن 
العمــدة التعــادل للأخضــر، قبــل أن يقلــب التجانــي 
النتيجة لصالحه بهدف رابع، لكن ناصر الأزرق عادل 

من ركلة جزاء بعد عرقلة مدثر.
تناوب الفريقان على التهديف، حيث سجل التجاني 
ا للأخضر، فرد عامر بالتعادل للأزرق. ثم  ا خامًسً هدًفً
ا ليهز الشــباك  ا فردًيًا ســاحًقً قــاد عمر الكريبة هجوًمً

للمرة السادسة.
في اللحظات الحاســمة، أدرك الأزرق التعادل عبر 
ناصــر، ثم تقدم حبيب بالهدف الســابع، قبل أن يضع 
نصر الدين أدرون الثامن. لكن الأخضر لم يستســلم، 
حيث ســجل حســن العمــدة ومحمــد الكريبــة هدفين 
متتالييــن في الدقائق الأخيــرة ليعيدا الأمور إلى نقطة 

الصفر.
صافرة النهاية

أعلــن الحكــم أزهــري إســماعيل نهايــة المبــاراة 
بتعــادل مثير 8-8، في لقاء ســيُُذكر لســنوات بفضل 

مستواه الهجومي الخرافي.

نجوم المباراة
تميز من الفريق الأخضر عمر الكريبة بأداء مذهل، 
فيمــا بــرز مــن الفريــق الأزرق كل مــن مؤيــد العمدة 

وناصر كأبرز صناع الألعاب والهدافين.
مباراة كروية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث 

لم يهزم أحد، لكن الجمهور كان الفائز الحقيقي!

تشكيلتا الفريقين
< الفريق الأزرق:

حراسة المرمى: فرفشة
الدفاع: عامر - فارس - مهند - فتيل

الوسط: حبيب - مؤيد العمدة - أدرون
الهجوم: ناصر

الاحتياطي: نصر الدين خليفة - عصام الكريبة

< الفريق الأخضر:
حراسة المرمى: محمد الكريبة

الدفاع: أحمد البســاتنة - بقــة - محمد فيصل - 
الطيب الجنيد

الوسط: مدثر - عمر الكريبة - التجاني
الهجوم: حسن العمدة - ناصر التونسي

الاحتياطي: أحمد السر - سانتو

دوري دافوري جدة

مباراة نارية تنتهي بتعادل مثير بين الأزرق والأخضرمباراة نارية تنتهي بتعادل مثير بين الأزرق والأخضر
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قول الكاميرا:

< يبــدو أن المملــك المتحــدة على 
موعد مع موجة حر جديدة هذا الشهر، 
حيث تتحول خرائط الطقس إلى اللون 
الأحمــر متوقعة وصــول الحــرارة إلى 
36 درجــة مئويــة فــي بعــض المناطق 
خلال أيام قليلة. وشهدت بعض مناطق 
المملــك المتحدة موجة حــر خانقة في 
الأيــام الأخيــرة مــع تســجيل درجــات 
حرارة قياسية في نهاية يونيو، ويبدو 

أن المزيد قادم.
فقــد أُُعلــن رســمياًً عــن موجــة حر 
فــي إنجلترا بينما ســجلت البلاد أعلى 
درجــة حــرارة هــذا العام يــوم الثلاثاء 

الماضــي. ورغم أن هــذه الأيام الحارقة 
أن  إلا  مؤقتــاًً،  انتهــت  وكأنهــا  تبــدو 
خرائــط الطقــس تتوقــع موعــد موجة 

الحر القادمة.
وفقــاًً للنموذج الجــوي )GFS(، من 
الممكــن أن تصل درجــات الحرارة إلى 
36 درجــة مئويــة فــي بعــض المناطق 
خلال أيــام قليلة، مع تدفق كتلة هوائية 
شديدة السخونة إلى أجزاء من المملك 

المتحدة.
وتُُظهر خرائط الطقــس أن المملكة 
المتحــدة قــد تشــهد موجة حــر جديدة 
تبــدأ فــي 12 يوليــو فــي جنوب شــرق 

الجويــة  النمــاذج  وتتوقــع  إنجلتــرا. 
وصــول درجات الحــرارة إلى 30 درجة 
مئويــة في لنــدن والمناطق الســاحلية 
مثــل برايتون، بينما قد تتراوح درجات 
الحــرارة غــرب العاصمة بيــن 28 و29 

درجة مئوية.
ومــن المتوقــع أن ترتفــع درجــات 
الحــرارة أكثر يــوم 14 يوليو، حيث قد 
تصــل إلى 36 درجة مئوية في المناطق 
الواقعة شــرق لندن. وتتوقــع الخرائط 
الجويــة وصول الحــرارة إلى 35 درجة 
مئوية في لندن، بينما قد تبلغ 32 درجة 

مئوية في برمنغهام.

< أعلنت »غوغل«، اليوم الخميس، 
عــن إطلاقهــا نمــوذج Veo 3 لإنشــاء 
مقاطع الفيديو لمستخدمي »جيميني« 

في أكثر من 159 دولة.
يتوفر إنشــاء مقاطــع الفيديو عبر 
النمــوذج الجديــد فقط لمشــتركي باقة 
AI Pro المدفوعــة مــن »غوغل«، وبحد 

أقصى 3 مقاطع فيديو يومياًً.
يتيــح Veo 3، الذي عرضته غوغل« 

في مايو، للمســتخدمين إنشاء مقاطع 
ثــوانٍٍ   8 إلــى  مدتهــا  تصــل  فيديــو 

باستخدام رسائل نصية.
الرئيــس  وودوارد،  جــوش  قــال 
التنفيــذي لشــركة غوغل، بإن الشــركة 
تعمــل علــى إضافــة إمكانيــة إنشــاء 
إلــى  الفيديــو  مقاطــع  إلــى  الصــور 

جيميني.
وكان ديميس هاســابيس، الرئيس 

التنفيــذي لشــركة ديــب ماينــد، وهــي 
الــذكاء الاصطناعــي  أبحــاث  منظمــة 
لـــ »غوغــل«، قــد ألمــح إلــى  التابعــة 
أحــدث   ،Veo 3 اســتخدام  إمكانيــة 
نموذج لتوليد الفيديو من »غوغل«، في 
ألعاب الفيديو. تخطط »غوغل« لتحويل 
نموذجها الأساســي متعدد الوســائط، 
Gemini 2.5 Pro، إلــى نمــوذج عالمي 

يُُحاكي جوانب من الدماغ البشري.

موجة حر قادمة في المملكة المتحدة تظهر 
ارتفاعاًً شديداًً يصل إلى 36 درجة مئوية

 »غوغل« تطلق نموذجًًا جديدًًا للذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديوهات

} بعدسة: فريعابي محمد أحمد

معاذ أحمد طه  *

 )artificial intelligence( يعــرف الذكاء الاصطناعــي  > 
علــى أنــه تقنيــة تحاكــي الــذكاء البشــري علــى أداء المهــام، 
ويمكنه بشــكل متكرر تحســين نفســه اســتناداًً إلى المعلومات 
التــي يجمعهــا، ويعرف الــذكاء الاصطناعي أيضاًً بأنَّّه ســلوك 
وخصائــص معينة، تتســم بهــا البرامــج الحاســوبية، تجعلها 

تحاكي القدرات الذهنيه للإنسان، بل وقد تتفوق عليه أحياناًً.

**  علــى أن تقنيــة وبرمجيــات الذكاء الاصطناعي ليســت 
كلهــا خيــراًً للبشــرية، على الرغم مــن ما تقدمه لتحســين أداء 
المؤسســات وإنتاجيتها، وإتمام العمليــات والمهام والتي كانت 

تتطلب القوي البشرية فيما مضي. 
لذلــك نجــد أن العالم جيفــري هينتون- الذي يعــدّّ )عراب( 
الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتدريســه في جامعة تورنتو الكنديه، 
قد حذر من ســيطرة محتملة للذكاء الاصطناعي على الإنســان. 
وطالــب الحكومــات بالتصدي له حتى لا تســيطر هــذه الآليات 
والأجهزة على المجتمع. ويذكر أن هينتون هذا قد قدم استقالته 
 ) chat GPT ( من منصة قوقل بعد إطلاقها برنامج الدردشــة

الذي أذهل العالم باستخدام تقنية الذكاء الصناعي.

** واقتصاديــاًً حــذر بعــض خبــراء الاقتصــاد مــن الآثار 
الســالبة لهذه التقنية، لجهة أنها تزيد من معدلات البطالة وســط 
العمال، بعد الاســتخدام الواســع لها في الأعمال، كما أنها قد 
تزيد الهوة بين الأغنياء والفقراء، فيزداد الأثرياء ثراءًً بامتلاكهم 

هذه التقنية، والاستفادة منها في أعمالهم وزيادة الإنتاج.

** ولعــل الحديــث عــن الــذكاء الاصطناعــي قــد تــردد 
بكثــرة فــي الســودان، مــع التســجيلات الصوتية لقائــد الدعم 
الســريع حميدتــي، عقــب ما أشــيع أنه قــد مات بعــد إصابته 
فــي الحــرب، وتشــكيك البعض بأن هــذه التســجيلات ربما تم 
إعدادهــا باســتخدام هذه التقنيــة، لإيهام الناس بــأن حميدتي 
مــا زال حيــاًً، وللحفــاظ على الــروح المعنويــة والقتالية لجنود 
الدعــم الســريع، والحقيقــة أن تقنية الــذكاء الاصطناعي قادرة 
علــى أكثــر من محاكاة نبــرات صوت أي إنســان تتعرف عليه، 

ولا عجب في ذلك.

**  وعلى الرغم من تقدم العلم، وصنع إنسان آلي )روبوت( 
بقدرات ذهنية أعلى من الإنسان البشري، إلا أن الإعجاز العلمي 
في القرآن يبقى حاضراًً، فكيف لمن صنعوا هذا الإنسان الآلي 
وبهذا الذكاء أن يبثوا فيه الروح التي يبثها الله في خلقه فتجعله 
إنســاناًً ذكياًً، يفكــر ويتدبر، يختار ويرفض، يشــعر ويتعاطف، 
يضحك ويبكي، )قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 

قليلا( صدق الله العظيم.

** ومــن قبــل أيضاًً نجح العلماء فــي  إنزال مطر صناعي، 
عن طريق إنشاء سحابة في منطقة معينة وإنزالها مطراًً، ولكنهم 
أيضــاًً عجــزوا عــن تحريك الســحابة مــن منطقة إلــى أخرى، 
وهــو الإعجاز العلمي في القرآن أيضاًً، فالله ينشــئ الســحاب 
الثقــال ويســوقها من بلــد إلى آخــر )وهو الذي يرســل الرياح 
بشــراِِ بين يدي رحمته حتى إذا أقلت ســحاباًً ثقالًاً ســقناه لبلد 
ميــت فأخرجنــا به من كل الثمــرات كذلك نخــرج الموتى لعلكم 
تذكــرون(، وأيضــاًً قوله تعالى )أو لم يروا أنا نســوق الماء إلى 
الأرض الجرز فنخرج به زرعًًا تأكل منه أنعامهم وأنفســهم أفلا 

يبصرون(. صدق الله العظيم وسبحان الله العظيم...

* كاتب صحفي.

البراء بشير  *

< كما هو معلوم فالشعر ديوان العرب، يستعملونه في شتى 
ووصف  الأكوار  شد  إلى  الأخبار،  توثيق  من  حياتهم  نواحي 
الأمصار. فهو يحوي الفرح والترح، ويصفُُ حالة الغبطة وحالة 
الأسى، كما يصف غيرهما. وقد أخذت الغربة حيزها من الشعر 
استوقفتني  طالما  قصيدة  في  بالغربة  شوقي  وتغنى  العربي، 

براعتها ورقة كلماتها. 
وكُُتِِبت هذه القصيدة في أيام غربته القسرية عن بلده، حين 
أبياتٍٍ  بضعة  ولي  عنها.  مََقصِِيٌّّ  وهو  عليها  تتوافد  الوفود  رأى 
تعدُّّ  ولكنها لا  القصيدة،  أبيات هذه  نهج  نظمتها على  متواضعة 
معارضة لها بأي شكل من الأشكال، وكذلك ليست على  البحر 

نفسه، وإن كانت تماثلها في القافية. 
وفي جلسة مسامرة مع الدكتور أحمد علي الأمين والدكتور 
الدكتور  من  علمت  ألمعيان،  أديبان  وهما  علي،  أحمد  مجاهد 
بين قصيدة شوقي هذه وسينية موسيقار  رابطاًً  ثمة  أن  مجاهد 
اللغة )البحتري(، التي كتبها بعد مقتل المتوكل ورثاء البحتري له، 
فقد ضيق عليه المنتصر بن المتوكل، الذي كانت له يدٌٌ في قتل 
الفرس، وكتب  )المدائن( عاصمة  إلى  البحتري  توجه  لذلك  أبيه، 

هذه القصيدة يسلي بها نفسه. 
قاعة  وإيوان كسرى، وهي  الأبيض  القصر  فيها  وقد وصف 
الملك ورمز سلطانه، وعلى جدرانها رسمت أحداث معركة أنطاكية 

بين الفرس والروم.

بعض أبيات البحتري: 
حََضََرََت رََحلِِيََ الهُُمومُُ فََوََجَّّهتُُ ** إِِلى أََبيََضََ المََدائِِنِِ عََنسي
أََتََسََلّّى عََنِِ الحُُظوظِِ وََآسى ** لِِمََحََلٍّّ مِِن آلِِ ساسانََ دََرسِِ
أََذكََرتِِنيهُُمُُ الخُُطوبُُ التََوالي ** وََلَقَََد تُُذكِِرُُ الخُُطوبُُ وََتُُنسي
وََهُُمُُ خافِِضونََ في ظِِلِّّ عالٍٍ ** مُُشرِِفٍٍ يََحسِِرُُ العُُيونََ وََيُُخسي
وََمُُكسِِ إِِلى دارََتََي خِِلاطََ  القََبقِِ **  جََبََلِِ  بابُُهُُ عََلى  مُُغلَقٍٍَ 
حِِلَلٌٌَ لَمَ تََكٌٌ كََأََطلالِِ سُُعدى ** في قِِفارٍٍ مِِنََ البََسابِِسِِ مُُلسِِ

بعض أبيات شوقي: 
اِِختِِلافُُ النََهارِِ وََاللَيَلِِ يُُنسي ** اُُذكُُرا لِِيََ الصِِبا وََأََيّّامََ أُُنسي
وََصِِفا لي مُُلاوََةًً مِِن شََبابٍٍ ** صُُوِّّرََت مِِن تََصََوُّّراتٍٍ وََمََسِّّ
عََصََفََت كالصَّّبََا اللَعَوبِِ وََمََرَّّت ** سِِنََةًً حُُلوََةًً وََلَذََّّةُُ خََلسِِ
وََسََلا مِِصرََ هََل سََلا القََلبُُ عََنها ** أَوَ أَسَا جُُرحََهُُ الزََمانََ المُُؤََسّّي
بِِمََنعٍٍ وََحََبسِِ لَهَُُ مولَعَاًً  أََبوكِِ بََخيلٌٌ ** ما  اِِبنََةََ اليََمِّّ ما  يا 
جِِنسِِ كُُلِّّ  مِِن  لِِلطََيرِِ  حََلالٌٌ  الدََوحُُ **  بََلابِِلِِهِِ  عََلى  أََحرامٌٌ 

أبياتي:
بين شوقي ويأسي ** تلوحُُ أصنافُُ بأسِِ
مُُتََحسِّّي لمُُرِّّها   ** عجفاء�  غربة� 
تُُقََسِّّي  سهلٍٍ  لكل   ** وشجونٌٌ  وندامة� 
يا لشدة نََحسي يُُنادي **  حََسِِبتُُ شوقي 
وتُُنسِِي تُُبقِِي  فحواهُُ   ** طرحََ سؤالًاً  لذاكََ 
وجنسِِ نوعٍٍ  كل  من   ** دوحٌٌ  للطيرِِ  أيحلُُ 
والخلسِِ؟! رطبه�  من   ** بلابله�  وتحرم� 
مُُتأََسِِي لأنني   ** بِِبََيان�  فأجبته� 
والبؤسِِ وندمه�   ** الحزن�  في  بِِدربه� 
عسِِ ذي  كحارسٍٍ   ** الطيرََ  أن  شكََ  لا 
قد طافََ في الديجورِِ ** وباتََ منذ الأمسِِ
أو جاءهُُ في الفجرِِ ** يغدو كصاحبِِ مََكْْسِِ
الشمسِِ ضوءُُ  أيْْقظهُُ   ** التعيسُُ  والبلبلُُ 

 

* كاتب صحفي.

الذكاء الاصطناعي
خيال علمي أم حقيقة؟ 

أشتات أفكار

{ أصيــب عــدة أشــخاص واضطــر 
الســكان إلى الفرار بعــد انفجار وقع في 
محطة وقود بروما صباح أمس الجمعة

تظهــر الصور من موقــع الحادث كرة 
نارية برتقالية ضخمة في السماء، بينما 
توضح مقاطع الفيديو عموداًً ضخماًً من 
الدخــان الرمــادي الداكــن يتصاعد فوق 

مباني روما.
وقد شــارك شهود عيان مقاطع فيديو 
تظهر الدخان يتصاعد من المنطقة بينما 
كانت الشــرطة قد قامت بإغلاق الشــارع، 

قبل أن ينفجر لهب هائل.
وقد أصيب ثمانية من رجال الشــرطة 
وعنصــر إطفاء واحد فــي الانفجار، وفقاًً 
لما ذكرته صحيفة »كوريري ديلا ســيرا« 
الإيطاليــة، بينمــا تواصــل فــرق الإطفاء 

عملها لإخماد الحريق.
لصحيفــة  الســكان  بعــض  وأفــاد 
الزجــاج  مــن  »قطعــاًً  بــأن  »كوريــري« 

والحديــد كانــت تتطاير« أثنــاء الانفجار 
الذي هز المباني المجاورة.

أن  محليــة  إعلام  وســائل  ونقلــت 
انفجــاران  تلاه  أولًاً،  اندلــع  الحريــق 
متتاليــان حوالي الســاعة 8:18 صباحاًً 

بالتوقيت المحلي، وكان الانفجار الثاني 
هو الأكبر.

ووفقــاًً لتقريــر صحيفــة »كورييري«، 
الإيطاليــة  الــوزراء  رئيســة  تحدثــت 
جورجيــا ميلوني مع عمدة روما روبرتو 

جواتيري حول الحادث.
مــن  بالقــرب  الانفجــار  وقــع  وقــد 
شــارع »فيــا دي جورديانــي 32« في حي 

برينيستينو، جنوب شرق روما.
كمــا يوجــد حضانــة ونــادٍٍ رياضــي 
بالقــرب مــن مــكان الحــادث، ولا تــزال 
الشــرطة تفحــص المنطقــة للتحقــق من 

وجود أي أضرار إضافية.
وتُُظهر لقطات فيديو حطاماًً منتشــراًً 
عبر ملعــب رياضي، بينما انحنى ســور 

المنطقة بسبب قوة الانفجار.
وأفــادت فــرق الإطفــاء الإيطالية بأن 
10 طواقــم عمل كانت في مــكان الحادث 

لإخماد النيران الناجمة عن الانفجار.

انفجار هائل في وسط روما 

الغربة )2(

خواطر

{ ذكــرت وســائل إعلام بريطانيــة أن نجم ليفربول 
والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا اختار الســفر براًً بعد 
أن نصحه الأطباء بتجنب السفر الجوي بسبب خضوعه 

مؤخراًً لعملية جراحية في الرئة.
وأوضحت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن »اختار 
جوتــا الســفر براًً بســبب معاناتــه من بعــض الانزعاج 
الرئــوي، وهو أمــر غير خطير، وهناك عبارة تربط جنوب 

إنجلترا بإسبانيا«.
وذكرت أن جوتا )28 عاماًً( كان في طريقه إلى ميناء 
سانتاندير شمالي إسبانيا برفقة شقيقه الأصغر أندريه، 
للحــاق بالعبارة الليلية إلى المملكة المتحدة، ثم مواصلة 

الرحلة بالسيارة بعد وصوله إلى ليفربول.
إذ كان مــن المقــرر أن يبــدأ ليفربــول تدريباته قبل 
انطلاق الموســم يــوم الإثنين، لذا كان جوتــا عائداًً إلى 
المملكــة المتحدة في رحلة برية مع شــقيقه بعد أقل من 
أســبوعين من زواجه في مســقط رأســه بورتو 22 يونيو 

الماضي.
طــراز  مــن  الســيارة  فــإن  التقاريــر،  وبحســب 
لامبورغينــي أوروس، والتي تُُقدر قيمتها بنحو 150 ألف 
جنيــه إســترليني، تعرضــت لانفجار في أحــد إطاراتها 
أثنــاء محاولــة تجاوز على الطريق الســريع A-52 قرب 
بلــدة ســيرناديا، مما أدى إلــى انحرافهــا واصطدامها 

بالحواجز واشــتعالها بالكامل، في حادث مروّّع وقع في 
حوالي الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

وسجّّلت عدســات الكاميرات لحظات مفجعة لزوجة 
نجم ليفربول الراحل روتا كاردوسو، وهي تنهار بالبكاء 
وتواســي أفــراد العائلــة المكلومــة أمــام معهــد الطــب 

الشرعي في مدينة ثامورا الإسبانية، ظهر الخميس.
وبحســب الصحيفــة البريطانيــة، ظهــرت روتا )28 
عامــاًً( وهــي تحتضــن أفــراد العائلــة وســط حالــة من 
الصدمــة والحزن العميق، بعد أن ســاعدت في التعرف 

إلى جثمان زوجها.

الســنين  خلال  ألمانيــا  دعمــت   }
الأخيــرة منظمــات إنقــاذ المهاجرين في 
البحــر الأبيــض المتوســط بمليوني يورو 
كل عــام. ولكن الحكومة الألمانية الجديدة 
بقيــادة فريدريش ميرتس قررت وقف هذا 
البروتســتانتي  الأســقف  التمويل.يقــول 
تــرك  يمكــن  »لا  كريســتيان شــتيبلاين: 
النــاس يغرقــون. نقطــة علــى الســطر!«. 
ويــرى رئيــس منظمــة »ســي آي« )عيــن 
البحر(، غوردن إيســلر، أنَّّ وقف التمويل 
يبعــث بـ«إشــارة كارثية«. وكذلــك انتقدت 
رئيســة الكتلة البرلمانيــة لحزب الخضر، 
بريتا هاســلمان، هذا القــرار بقولها: »من 
المتوقــع أن يــؤدي قــرار الائــتلاف إلــى 
تفاقم الأزمة الإنســانية في البحر الأبيض 

المتوسط ويتسبب بمعاناة إنسانية«.
الألمانيــة،  الحكومــة  قــرار  وأثــار 
حزبــي  يضــم  ائــتلاف  مــن  المكونــة 
الاتحاد المســيحي والحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي، عدم مواصلــة تقديم الدعم 

المالي لمنظمات إنقاذ اللاجئين في البحر 
الأبيض المتوسط جدلًاً واسعاًً في ألمانيا. 
وقالــت وزارة الخارجيــة الألمانية إنَّّ 

الحكومة لا تخطط لتقديم دعم إضافي.
ودافــع وزيــر الخارجيــة الألمانــي، 
يوهــان فاديفــول، الذي كان دائمــاًً ينتقد 
عمليــات الإنقــاذ المدنــي فــي البحر، عن 
موقفــه هــذا. وأكــد علــى أنَّّ ألمانيا تبقى 

ملتزمــة بالإنســانية، ولكــن: »لا أعتقد أنَّّ 
من مهمــة وزارة الخارجية الألمانية إنفاق 
المال على هذا النوع من الإنقاذ في البحر 
الآن. ولذلك فقد غيّّرنا سياستنا«. وأضاف 
أنَّّ سياسته ستركز على »ضمان الحد من 

حركة الهجرة بالوسائل الدبلوماسية«.
وكذلك أكد وزيــر الخارجية الألماني 
على أنَّّ ألمانيا يجب أن تعمل حيث تشتد 

الأزمات، على ســبيل المثال في السودان 
وجنوب الســودان، وأن تكثّّف نشــاطاتها 
هنــاك. بينما قــال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الألمانية، كريســتيان فاغنر إنَّّ 
»هــذا لا يتعلق باســتمرار عمليات الإنقاذ 
فــي البحــر، والتــي اعتبرهــا واجبــاًً، بل 
يتعلق فقــط بمســألة إن كان يجب دعمها 

بتمويل حكومي«. 
واعتبــر البعــض هــذا القــرار بمثابة 
»عــار فــي ســجل حقــوق الإنســان بمــا 
يخص عمليــات الإنقاذ في البحر الأبيض 
المتوســط«، كمــا قالــت مــاري ميشــيل: 
»خاصــةًً إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنَّّ 
الحكومــة الألمانية الحاليــة قد حددت في 
اتفاقهــا الائتلافــي حمايــة المســاعدات 
الإنســانية ومواصلــة العمــل الإنســاني. 
ومبلــغ المليوني يورو كان دعماًً متواضعاًً 
جــداًً، وفي الواقع مجرد إشــارة تضامن 
صغيــرة مــع الفارين مــن ديارهــم«، كما 

.DWقالت ميشيل لـ

 ألمانيا تترك المهاجرين لمصيرهم في عرض البحر
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